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و ففةه مع المو لف وکنایه 


المحدث الجزائري 


منطقة الجزائر فى مدينة البصرة إحدى أكبر مدن العراق الجنوبية. 


ولد المحدث الجزائري في قرية الصباغية في منطقة الجزائر البصرية 
عام ۱۰۵۰ هجرية» وهو ينحدر من أسرة علمیت لها مكانتها في أوساط 
العلماء والادیاء والمفكرين» وقد تتلمذ على يد والده في صغره» وسافر 
معه إلى عدد من الحواضر العلمية في العراق وایران. 


أشهر أساتذته 

تتلمذ المحدث الجزاثري على يد عدد کبیر من العلماء» ومن 
آشهرهم آستاذه العلامة المجلسي صاحب الموسوعة الحديثية الکبری 
المعروفة باسم (بحار الأنوار)؛ قرأ عليه کتاب (من لا یحضره الفقیه) 
وکتاب (تهذیب الاحکام) وکتاب (نهج البلاغة) وکان له عند آستاذه 
المجلسي منزلة علمية مرقومة» بحیث آعطاه إجازة خاصة برواية جمیع 
آخباره التي قرأها علیه. وغیرها بالسند المتّصل من المجلسي والمنتهي 
بالنبي وك وأهل بيته» وبالصحابة الکرام» والتابعين لهم باحسان. 


ومن آسائذتة المبرزین الشیخ مرتضصی الأنصاري صاحب (المکاسب) 


5 آحوال الامام المنتظر 2 


والمیرزا النائيني والمحقق الخوانساري» صاحب (الكفاية). والشيخ 
المعروف بالفیض الکاشانی. 
سفراته 

لقد سافر المحدث الجزاثري في طلب العلم وأقام سنوات عديدة 
لاجل ذلك في شیراز وأصفهان ودزفول وشوشتر والأهواز وخراسان وقم 
والنجف الأشرف» وکل بلد يذهب إليه يقيم فيه سنوات عديدة لطلب 
العلم» كما یفهم من ذیول بعض كتبه ومقدماتها. 
مؤثفاته 

يعتبر المحدث الجزائري من أعاظم علماء الشيعة الإمامية» وأعيان 
محدثيهم» لما له من اهتمام بالغ الأهمية بكتب الحديث» وقد شرح عدداً 
كبيرا منهاء كما شرح بعضها مرتين مثل (تهذيب الحكام) حيث شرحه 
مرتين كل شرح يختلف عن الاخر. 

وللمحدث الجزائري أكثر من خمسين كتاباً غير مطبوع» وأكثرها ‏ مع 
الأسف - مفقودة ومن أبرز كتبه وأشهرها: 

١‏ النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين. 

۲ - الأنوار النعمانية. 

۳ - زهر الربيع. 

٤‏ - غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام. 

۵ رسالة فى حجية أخبار الآحاد. 

١‏ - كشف الأسرار في شرح الاستبصار. 

۷ - مقامات النجاة في شرح الأسماء والصفات. 


وقفة مع المؤلف وکتابه ۷ 


٩‏ - ریاض الابرار في مناقب الائمة الاطهار وهو ثلائة أجزاء في 
تاريخ الأئمةء ومنه الجزء الثالث تحت عنوان (أحوال الامام المنتظر) وهو 
هذا الکتاب. 


وفاته 

توفي المحدث الجزائري ليلة الجمعة في ۲۳ شوال سنة ۱۱۱۲ 
هجرية. وقد ترك تراثا علمیاً ثريا بالعطاء والكنوز الحديثية» كما ترك أسرة 
علمية مشهورة ولا زالت ذريّته موجودة في الأهواز وقم وطهران والنجف 
الأشرف وكربلاء» ومن أبرزهم العلامة السيد محمد الجزائري المولود عام 
۰ هجریة وللسيد محمد ذرية صالحة زرتهم في قمء واستضفت 
عندهم» وهم يتصفون بالأخلاق العالية والكرم الاصیل والعلم العزير. 


كتابه أحوال الامام المنتظر 
تاريخية كبيرة مؤلفة من ثلاثة أجزاء كتبها تحت عنوان (رياض الأبرار في 
تاريخ مناقب الأئمة الأطهار). 

الجزء الأول: خاص بتاريخ النبي ی وتاريخ الإمام علي جلا 
وقد كتب هذا الجزء في شهر شوال سنة ۱۱۰۷ هجرية فى مدينة شوشتر. 

الجزء الثاني: خاص بعرض تاريخ مولاتنا الصديقة فاطمة الزهراء 
والأئمة المعصومين من أولادهاء ابتداء بالإمام الحسن المجتبى وأخيه 
الحسين سيك الشهداء وانتهاء بالإمام الحسن العسكري صلوات الله عليهم 
جمیعا. وقد كتب هذا الجزء في يوم الأحد ١9‏ ربيع الأول سنة ۱۱۰۹ في 
مدينة آصفهان. 

الجزء الثالث: خصّه بالامام المهدي» واسمه (أحوال الامام المنتظر) 
وقد خظه بقلمه المبارك في شهر رمضان من سنة ۱۱۱۰ هجرية. 
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ونحن قمنا بت بتحقيق هذا الجزء الثالث والأخير من موسوعته التاريخية. 
لأنه الجزء الوحيد الذي حصلنا علیه» ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعثور 
على باقي الأجزاء المفقودة وتحقيقها. 
ال ۱ ۰ لَه للكتاب 

توجد لهذا الكتاب (أحوال الإمام المنتظر) عدة نسح خطية› آهمها : 

.07١8 نسخة خطيّة مخطوطة في مكتبة ملك في طهران برقم‎ - ١ 

۲ - نسخة خطيّة في المكتبة الرضوية المعروفة بأستانة قدس في 

۳ - وتوجد نسختان خطيتان في مكتبة مجلس الشورى الاسلامي في 
طهران برقم ۳۹۸۵ و 0905. 

٤‏ - كما توجد نسختان خطیتان فى مکتبة السید المرعشي النجفي في 
مدينة قم المقدسة برقم ۲۷۰۲ و ۱۱۲۵. 
عدا ویقع ا الثالث الخاص بالإمام لمتظر في ۱ صفحه. 
النسخة المعتمدة فى التحقيق 

وقد اعتمدنا فى تحقيق هذا الكتاب على النسخة الأخيرة» باعتبارها 
جيدة وواضحة جداً. وقد وجدناها مصورة في مكتبة إحياء التراث 
الإسلامي في قم المقدستة. التي أسسها العلامة المحقق الأشكوري› 
وأولاده حفظهم الله جمیعا. 

وكذلك طابقنا هذه النسخة الخطية مع النسخة الخطية الموجودة في 
مكتبة المرعشي في مدينة قم المقدسة برقم .۲۷٠١‏ 


وقفة مع المولف وکتابه ۹ 


خطوات التحقیق 
تتلخّص خطوات العمل التحقيقي وجهوده التي بذلناها لاخراج هذا 
الکتاب بصورة جيدة بما يلي : 
- نقل المخطوطة على الجهاز. 
ب - مطابقة ما کتب على الجهاز مع المخطوطة بدقّة متناهية. 
میت اکن الاملائية واللغوية والخطیة» من دون الاشارة 
إليها في الهوامش. لكي لا تشوش على ذهن القاری وتشغله بها. 
د ‏ مطابقة النصوص القرانية مع القران» والنصوص الحديثية مع 
مصادرها الأصليةء مع تثبيت المصادر والمراجع في الهوامش 
ه ‏ السعي لإخراج الکتاب بصورة فنية تسهل للقاری مطالعته بدون 
ملل» بعدما كانت موضوعاته معروضة في المخطوطة بطريقة 4 السرد 
المتواصل من دون وجود محطات وعناوین» وفواصل للاستراحة. 
نسأل الله تعالی أن یجعل عملنا هذا تحت نظر وليّه الاعظم آرواحنا 
لتراب مقدمه الفداء» والحمد لله رب العالمین أولاً وأخراًء والصلاة على 
محمد واله الطاهرین 
ماجد العطية 
بیروت - لبنان 
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الصفحات الأخيرة من المخطوطة رديئة جداء وقد أخترنا هذه الصفحة 
لوضوحها وهي ليست الصفحة الاخيرة بل ما قبلها بصفحتين 


مقدمة المؤلف ۱۳ 


[مقد م2 المؤلف] 


الحمد لله الذي وصل حججه ماما بعد إمام من لدن آدم لا إلى يوم 
عليه وعلی آبائه أفضل الصلوات والسلام. 

وبعد . 

فیقول المذنب الجانی نعمة الله الحسینی الموسوي وفقه الله تعالی 
لمراضیه. وجعل ما يأتي من أحواله خيراً من ماضیه إنه لما وفق الله 
سبحانه الفراغ من المجلدین الأولين من کتابنا (ریاض الأبرار في مناقب 
الائمة الاطهار) صلوات الملك الجبّار ما تعاقب اللیل والنهار. ووقع 
الشروع في بیان أحوال الامام المنتظر» والعلم المشتهر» شريك القرآن 
وقاطع البرهان. مولانا صاحب الزمان» عليه وعلی آبائه التحیات والاکرام. 

وفیه فصول : 
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الفصل الاول 


فی و لا دنه وأحوال امه واسماثه 
وألقابه والنهي عن تسمینه. وبيان 
صضاته» والایات الماولة بقيامه كا 


الفصل الاول: في ولادته» واحوال أمّه» وأسمائه. ولقابه والنهي عن تسمیته ۱۷ 


في و لا دته؛ وأحوال امه وأسمائه»› وألقابه 
والنهي عن تسميته؛ وبيان صفاته. 
والآيات المأؤلة بقيامه هل 


(۱) 


۲ - وفي كمال الدین: عن علآن الرازي"۳*: قال: آخبرني بعض 
أصحابنا أنه لمّا حملت جارية أبي محمد 896 قال: «ستحملین ذكرا 
واسمه محمد وهو القائم من بعدي»”" 


۳ - وفيه: عن موسی ن , محمد بن القاسم قال : حدئتنی بي حكيمة”*) 


(۱) الكافى: ۰9۱4/۱ باب مولد الصاحب تل كمال الدين: ۰4/1۳۰ بحار 
الانوار: ۰۱/۲/۵۱ 

(۲) هو علي بن محمد بن ابراهيم بن آبان الكليني الرازي المعروف بعلان؛ یکنی 
آبا الحسن» ثقة» عين» له کتاب آخبار القائم 4ء وهو خال الشیخ الكليني» 
وقتل في طریق مكة. انظر: رجال النجاشي: ۰ ایضاح الاشتباه: 
۱ رجال ابن داود: ۵)/۳۵. 

(۳) كمال الدین: ۰4/6۰۸ كفاية الأثر : ۰۲۹۶ بحار الانوار: ۲/۲/۵۱. 

۹3 هي حكيمة بنت الامام أبي جعفر الثاني فل على اسم عمّة أبيها حكيمة بنت آبي 
الحسن موسی بن جعفر تج وهي التي حضرت ولادة القائم الحجه ل4 كما 
حضرت عمّتها حكيمة ولادة أبي جعفر محمد بن علي الجواد :18» وحكيمة 
بالكاف في الموضعين. 
وقال العلآمة المجلسي في مزار البحار: إن في القبة الشريفة - یعنی فبه 
العسکریین 199 - قبراً منسوباً إلى النجيبة الكريمة العالمة الفاضلة التقية الرضية 
حكيمة بنت أبي جعفر الجواد 4 ولا آدري لِم لم یتعرضوا لزیارتها مع ظهور 
فضلها وجلالتها وأنها كانت مخصوصة بالائمة يه ومودعة آسرارهم وکانت أم 
القائم عندها وکانت عند ولادته وکانت تراه حيئاً بعد حين في حياة = 


۸ احوال الامام المنتظر نا 


بنت محمد ابن علي الرضا #4 قالت: بعث إلى أبو محمد الحسن بن 
علي 4 فقال: «يا عمّة اجعلي افطارك اللبلة عندناء فإنها ليلة النصف 
من شعبان, فان الله تبارك وتعالی سیظهر في هذه الليلة الحجة» وهو 
حجة الله في أرضه». 

قالت: فتلت: ومن أمّه؟ قال لي: «نرجس». فقلت له: جعلني الله 
فداك ما بها آثر؟ فقال : «هو ما أقول لك». ۱ 


قالت : فجئت فلمًا سلمت وجلست جاءت تنزع خمي وقالت : يا 
سبدتی (وسيدة آهلی] کیف آمسیت؟ فقلت: بل انت سيدتي وسیّدة 
آهلی. فأنكرت قولی وقالت: ما هذا يا عمّة؟ فقلت لها: يا بنيّة إن الله 
تبارك وتعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاماً سيّداً في الدنيا والآخرة. 


قالت: فجلست واستحت. فلمًا [أن فرغت من صلاة العشاء] 
أفطرت وأخذت مضجعي ورقدت فلمًا إن كان في جوف الليل قمت إلى 
الصلوة [ففرغت من صلاتي] وهي نائمة ليس بها حادث» ثم جلست 
معقبة» ثم اضطجعت. ثم انتبهت فزعة [وهي راقدة ثم] قامت فصلت 
[ونامت]. 


قالت حكيمة: [وخرجت آتفقد الفجر فإذا أنا بالفجر الأول كذنب 
المجلس : «لا تعجلي يا عمّة فإن الأمر قد قرب». 


قالت: فقرأت آلم السجدة ویس فبینما آنا کذلك إذ انتبهت فزعة 


= آبی محمد العسكري ## وکانت من السفراء والابواب بعد وفاته» فينبغي زیارتها 
بما أجرى الله على اللسان مما یناسب فضلها وشأنها وال الموفق. 
انظر: المجدي: ۰۱۳۲ ينابيع المودة: ۰۱۷۱/۳ بحار الأنوار: ۰۷۹/۹۹ الفوائد 
الرجالية : ۳۱۵/۲. 


(۱) الموجود بين المعقوفتین ساقط من الاصل وما آثبتناه من المصدر. 


الفصل الاول: في ولادته» واحوال أمّهء وأسمانه. ولقابه والنهي عن تسميته ۱۹ 


فوثبت إليها فقلت: اسم الله عليك. ثم قلت لها : أتحسّين شینا؟ قالت: نعم 
يا عمّة. فقلت لها : اجمعي نفسك فهو ما قلت لك. 

قالت حكيمة: ثم أخذتني فترة وأخذتها فترة فانتبهت بحس سيدي 
فكشفت الثوب عنه فإذا أنا به 4 ساجداً يتلقى الأرض بمساجده 
فضممته إلى فإذا أنا به نظيف منظف. فصاح بي أبو محمد نَل : «هلمي 
بابني يا عمة». 

فجئت به إليه» فوضع يديه تحت إليتيه وظهره ووضع قدميه على 
صدره ثم أدخل لسانه في فيه وأمرٌ يده على سمعه وبصره ومفاصله ثم 
قال : «تکلم با بني». 

فقال : «أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شریك له واشهد أن محمداً 
رسول الله #. ثم صلى على أمير المژمنین وعلی الأئمة إلى أن وقف 
على أبيه ثم سكت.فقال أبو محمد #: «يا عمّة اذهبي به إلى أمّه ليسلم 
عليها وائتني به». 

فذهبت به فسلّم عليها فرددته ووضعته في المجلس ثم قال: «دا عمّة 
اذا كان دوم السابع فأتدنا». 

قالت حكيمة: فلما أصبحت جئت لاسلم على أبي محمد تلا 
فکشفت الستر لأفتقد سيّدي ل فلم أره فقلت له: جعلت فداك ما فعل 
سیدی؟ فقال : «یا عماه استودعناه الذي استودعته أم موسى لوخ . 

قالت حکیمة: ی الي تست 
«هلمي إلي ابني». فجئت بسيدي ف فى الخرقة ففعل به کفعلته الأولى». > نم 
أدلى لسانه في فيه کأنه قذي نا آو عياف ثم قال: «تكلم يا بني». 

فقال #4 : «أشهد أن لا إله الا الله» وثتى بالصلاة على محمد وعلى 
أمير المؤمنين والأثمة صلوات الله عليهم أجمعين» حتى وقف على أبيه» ثم 


تلا هذه الایة: وينم ار اق[ التي * ورد أن تمن عل اليرت 
رء و م م ل سم يرو 4 


أُسْمُصْعِفُوا ف الْارْض ونجملهم أي وجملهم ۱ فیک *# ومن لم في الارض 


0 أحوال الامام المنتظر نكل 


9 م 


وی يعت وهن وهُا ينهم ٿا كان يدرت )ي . 

سقط جائياً على ركبتيه رافعاً سبابتيه إلى السماء ثم عطس فقال: «الحمد لله 
رت العالمين وصلى الله على محمد وآله زعمت الظلمة أن حجة الله 
داحضة ولو أذن لنا في الكلام لزال الشك»”". 

6 وقالت نسيم خادم أبي محمد لا : دخلت على صاحب 
الزمان لز بعل مولده بليلة فعطستء. فمال نون «سرحمك ایته». قالت 

فقال تلا : ,الا آيشرك بالعطاس؟» فقلت : و قال: «هو أمان 
من الموت ثلاثة أيام»” ". 
محمد كل : «ابعثوا إلى آبي عمرو»'. 

فبعث إليه فصار إليه فقال: «اشتر عشرة آلاف رطل خيزاً وعشرة 
آلاف لحماً وفرّقه في بني هاشم» وعقّ عنه بكذا وكذا شاة»"*. 

۷- وعن جارية له نكل أنه :لها ولد الد 992۶ رات له نورا ساطعا 
قد ظهر منه وبلغ فى أفق السماء. ورأت طيوراً بیضاء تهبط من السماء 
ونمسح أجنحتها علی تاه ووجهه وسائر بدنه نم تطیر. قالت : فأخبرنا ابا 
وهي آنصاره إذا خرج»"*. 


(۱) الحدیث في كمال الدين: ۰۱/4۲6 وفي غيبة الطوسي : ۱8۲ بتفاوت یسیر. وفي 
روضة الواعظین : ۲۵۹/۲ بتفاوت يسيرء وفیه : كذبة السرحان... منظف» والاية 
في سورة القصص : ۵ 1. 

(۲) كمال الدین: ۰۵/1۳۰ الخرانج والجرائح: 6۷/۱. 

(۳) انظر كمال الدین: ۰۵/4۳۰ غيبة الطوسي : ۰۱۲۰۰/۲۳۲ الخرائج: ۰۱۱/406/۱ 

(5) كمال الدین: ۰۱/4۳۱ روضة الواعظین : ۰۲۲۰/۲ الاأنوار البهیة: ۳۳۸. 

(۵) كمال الدین: ۰۷/۶۳۱ وحلية الابرار: ۰۱۲/۷۱۶/۲ 


الفصل الاول: في ولادته. واحوال امه» واسمائه. و لقابه والنهي عن تسمیته ۳۱ 


۸ - وفيه أيضاً: عن محمد بن [بحر]"" الشيباني قال: وردت کربلاء 
سنة ست وثمانين ومائتین» وزرت قبر غريب رسول الله #6 ثم رجعت إلى 
بغداد”" فلما وصلت إلى مشهد الکاظم 4 واستنشقت نسیم تربته بكيت» 
وإذا آنا بشیخ قد انحنی صلبه وثفنت جبهته وهو یقول لاخر معه : عند القبر 
یابن آخي. لقد نال عمّك شرفاً بما حمّله السیدان من شرائف العلوم» وقد 
آشرف عمّك على انقضاء المدة ولیس يجد في أهل الولاية رجلا يفضي إليه 
بسره. 

قلت: يا نفس لا يزال العناء والمشقة ينالان منك بأتعاب الخف 
والحافر"" في طلب العلمء وقد قرع سمعي من هذا الشيخ لفظ يدل على 
علم جسيمء فقلت: أيها الشيخ ومن السيّدان؟ 


قال: النجمان المغیّبان في الم يشر هخ واع: فقلت : إني آقسم 
بشرفهما”*' إني خاطب علماهما وباذل من نفسي الأيمان المؤكدة على 
حفظ أسرارهما. 


فال ان کنت هادا فما تقول فاحضر ما صحبك من [الآثار عن 
و آخبارهم. 


فلما فتش الكتب فال : صدقت أنا بشر بن سليمان النخاس من ولد 


قلت: فأكرم أخاك ببعض ما شاهدت من آثارهما. 


( في المخطوطة: (یحیی). وما أثبتناه من المصادر الرجالية. 

(۲) في المصدر زيادة: (متوجهاً إلى مقابر قريش في وقت قد تضرمت الهواجر 
وتوقدت السمائم). 

(۳) أي الابل والخيل. غريب الحديث للحربي: ۲/ ۸۵۳. 

(4) في المصدر: (بالموالاة وشرف محل هذين السيدين من الإمامة والوراثة). 

(0) أثبتناه من المصدر. 


۲۲ آحوال الامام المنتظر :ا 


قال: كان مولاي آبو الحسن فقهني في آمر"" الرقيق واجتنبت بذلك 
موارد الشبهات» فبينا آنا ذات ليلة في منزلي بسر من رأى إذ قرع الباب 
قارع فعدوت مسرعاًء فإذا بكافور الخادم رسول أبي الحسن علي بن 
محمد 4 يدعوني إليه» فلما دخلت عليه رأيته يحدّث ابنه آبا محمد ل 
ETT‏ الت 

فلما جلست قال: «يا بشر إنك من ولد الأنصار وهذه الولاية لم 
تزل فيكم يرثها خلف عن سلف وأنتم ثقاتنا أهل البیت» وأني مشرفك 
بفضيلة تسبق بها الشيعة في الموالاة بهاء بسر أطلعك عليه وأنفذك فيه 
في ابتياع أمة». 


فکتب کتاباً لطيفا بخط رومي ولغة رومية وطبع عليه خاتمه وأخرج 
خريطة صفراء فیها مائتان وعشرون ديناراًء فقال: «خذها وتوجّه بها إلى 
بفداد واحضر معبر الفرات ضحوة يوم كذاء فإذا وصلت إلى جانيك 
زواريق السبايا وبرزن الجواري تستحدق بهن طوائف المبتاعین من 
وكلاء قواد بني العباس وشرذمة من فتيان العرب» فإذا رأيت ذلك فاشرف 
من البعد على المسمّى عمر ابن يزيد النخاس عامة نهارك. إلى أن تبرز 
للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا لابسة حريرتين صفیقتین» نمتنع من 
العرض والانقياد لمن يحاول لمسها وتصرخ صرخة رومية من وراء ستر 
الرقیق» فاعلم أنها تقول: وآهتك ستراه. 

فيقول بعض المبتاعين: علي بثلائمائة دينار فقد زادني العفاف فيها 
رغبة. فتقول له بالعربية: لو برزت في زي سليمان بن داود على شبه 
ملکه» ما بدت لي فيك رغبة فاشفق على مالك. فيقول النخاس: فما الحيلة 
ولا بد من بيعك. فتقول الجارية: وما العجلة ولابد من اختيار مبتاع 
يسكن قلبي إليه وإلى وفائه وأمانته. 


فعند ذلك قم إلى النخاس وقل له: أن معي كتاباً ملصقاء لبعض 


)١(‏ في المخطوطة: (علم). وما أثبتناه من المصدر. 


الفصل الاول: في ولادته. واحوال أمّهء و آسمائه. و لقابه والنهي عن تسمته ۳۳ 


الآشراف کتبه بلفة رومية وخط رومي ووصف فيه کرمه ووفاه. فناولها 
تتامل منه أخلاق صاحبه» فان مالت إليه ورضیته فانا وکیله في ابتیاعها 


قال بشر: فامتثلت جمیم ما حذه لي مولاي آبو الحسن 4 في آمر 
الجارية» فلمّا نظرت في الكتاب بكت بكاءاً شديداً وقالت للنخاس: بعني 
من صاحب هذا الکتاب وحلفت أنه متى امتنع من بيعها منه قتلت نفسها. 


فما زلت اشاحه فى ثمنها حتى استقر الأمر على مقدار ما كان 
أصحبنياه مولاي من الدنانیر فاستوفاه وتسلمت الجارية ضاحكة مستبشرة» 
وانصرفت بها إلى حجرنی ببغداد» فما أخذها القرار حتى أخرجت كتاب 
وتمسحه على بدنها. فقلت تعجباً منها : تلثمين كتاباً لا تعرفين صاحبه؟ 


فقالت: أيها العاجز الضعيف المعرفة بمحل أولاد الأنبياء اعرني 
سمعك وفرغ قلبك. أنا مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم وأمي من 
ولد الحواريين تنسب إلى وصي المسيح شمعون أخبرك بالعجب. جدّي 
قيصر آراد أن يزوجني من ابن أخيه وأنا من بنات ثلائة عشرة سنة فجمع 
في قصره من نسل الحواريين من القسيسين والرهبان ثلاثمائة رجل ومن 
ذوي الأخطار منهم سبعمائة رجل» وجمع من آمراء الأجناد وملك العشاثر 
آربعة آلاف وأبرز من بهی ملکه عرشا مصاغاً من أصناف الجوهر ورفعه 
فوق أربعين مرقات نلعا سو اه أخيه وأحدقت به الصلبان وقامت 
الاساقفة كفا ونشرت آسفار الانجیل تساقطت الصلب من الاعلی 
وتقوضت آعمدة العرش فانهارت إلى القرار وخر الصاعد من العرش مغشياً 
علیه» فتغیرت آلوان الأساقفة وارتعدت فرائصهم. 


فقال کبیرهم لجدي: آیها الملك اعفنا من ملاقاة هذه النحوس الدالة 
على زوال هذا الدین المسیحی. 


فتطیر جذي من ذلك وقال للاساقفة: أقيموا هذه الأعمدة وارفعوا 


۲4 احوال الامام المنتظر :2 


الصلبان واحظروا آخا هذا المدبر المنکوس جه لأزوجه هذه الصبية فیدفع 
نحوسه عنکم پسعوده. 


ولمّا فعلوا ذلك حدث على الثاني مثل ما حدث على الأول وتفرق 
الناس» وقام جدّي قيصر مغتماً فدخل منزل النساء وأرخيت الستور. 


ورأيت في تلك الليلة كأن المسح وشمعون وعدّة من الحواریین قد 
اجتمعوا في قصر جدّي ونصبوا فيه منبراً من نور يباري السماء علواً 
وارتفاعاً في الموضع الذي كان نصب جدّي فيه عرشه. ودخل عليه 
محمداً يه وختنه بختنه ووصيه ## وعدّة كث من آبنائه ## فتقدم 
المسيح إليه واعتنقه. فيقول له محمد 4#: «يا روح الله إني جئتك خاطبا 
من وصيك شمعون فتاته مليكة لابني هذا». وأومئ بيده إلى أبي 
د لكف اند متاح هذا کات ۱ 


فنظر المسيح إلى شمعون وقال له: قد أتاك الشرف» فصل رحمك 
برحم آل محمد وَلُكِ. قال: قد فعلت. 

وصعدوا ذلك المنبر» فخطب محمد ي وزوجني من ابنه وشهد 
المسيح وشهد أبناء محمد تلا والحواريون. 


فلما استيقظت أشفقت أن أقصّ هذه الرؤيا على أبى وجدی مخافة 
القتل فكنت أسرّهاء وضرب صدري بمحبة أبى محمد 4# حتى امتنعت 
من الطعام والشراب فضعفت نفسى ودق شخصی ومرضت مرضاً شديداً فما 
بقي في مدائن الروم طبیب الا أ حضره جڏي وسأله عن دوائي. 

فلمًا برح به الیأس قال: يا قرّة عيني هل یخطر ببالك شهوة فازودکها 
فى هذه الدنیا؟ 

فقلت: يا جدّي أرى أبواب الفرح علی مغلقة» فلو كشفت العذاب 
عمّن في سجنك من أسارى المسلمين وفككت عنهم الأغلال وتصدقت 


الفصل الاول: في ولادته» واحوال امه و اسمانه. و لقایه والنهي عن نسمنه ۳۵ 


فلمّا فعل ذلك تجلدت في إظهار الصحة من بدني وتناولت يسيراً من 
الطعام فسر بذلك وأقبل على !کرام الأسارى واعزازهم. 

فرأيت أيضاً بعد أربع عشرة ليلة كأن سيدة نساء العالمین فاطمة نل 
قد زارتنی ومعها مریم بنت عمران وآلف من وصائف الجنان فتقول لي 
مريم: هذه سيدة النساء أم زوجك آبي محمد 4 فاتعلق بها وأبكي 

فقالت سيدة النساء 22 : «إن ابني أبا محمد لا يزورك وأنت مشركة 
بالله على مذهب النصارى وهذه أختي مريم بنت عمران تبرأ إلى الله من 
دينك» فان ملت إلى رضا الله ورضا المسيح ومريم وزيارة أبي محمد اباك» 
فقولي: أشهد أن لا إله الا الله وأن أبي محمد رسول الله». 

فلما تکلمت بهذه الکلمة ضمتنی إلى صدرها سيدة نساء العالمين 
وطيبت نفسى وقالت: الآن توقعى زيارة أبى محمد وأنى منفذته إليك. 

فانتبهت وأنا أقول: واشوقاه إلى لقاء أبى محمد. ثم زارني بعد ذلك 
فكأني أقول له: لم جفوتني يا حبيبي بعد أن شغلت قلبي بجوامع حبك. 

فقال: «ما كان تاخري إلا لشرکك, فقد أسلمت وأنا زائرك في كل 
ليلة إلى أن يجمع الله شملنا في العيان». فما قطع عني زيارته بعد ذلك 
إلى هذه الغاية. 

قال بشر: فقلت لها: وكيف وقعت في الأسارى؟ 

فقالت: آخبرني أبو محمد 2۶ ليلة من الليالي أن جك سيسيّر جيشا 
إلى قتال المسلمين يوم كذا وكذا ثم یتبعهم» فعليك بإلحاق بهم متنكرة في 
زي الخدم مع عدة من الوصائف من طرق كذا. 

ففعلت ذلك فوقعت علينا طلائع المسلمين حتى كان من أمري ما 
رأيت وما شعر بأني ابنة ملك الروم إلى هذه الغاية أحد سواك باطلاعی 
إياك علیه. ولقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه في سهم الغنيمة عن اسمي 
فأنكرته وقلت : نر جس . 


احوال الامام المنتظر ج 


فقال : اسم الجواري. قال: العجب أنك رومية ولسانك عربي. 

فلت : نعم من ولوع جدذي وحمله إياي على تعلم الاداب أن أوعز 
إلى امرأة ترجمانة له في الاختلاف الی» وکانت تقصدني صباحا ومساءاً 
وتفيدني العربية حتی استمر لساني علیها. 

قال بشر : فلمّا انکفأت بها إلى سر من رأى دخلت على مولاي آبي 
الحسن ##. فقال : «کیف أراك الله عرّ الاسلام وذل النصرانية وشرف 
محمد وأهل بیته ##). قالت : كيف آصف لك يا بن رسول الّه» ما أنت 
أعلم به مني؟ 

قال: «فإني أحبٌ أن أكرمك فايّما أحبٌ الیك» عشرة آلاف دينار أم 
بشرى لك بشرف الأبد»؟ قالت: بشرى بولد لي. 

قال لها: «أبشري بولد يملك الدنيا شرقاً وغرباً ويملا الأرض قسطا 
وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورا». قالت: ممّن؟ 

قال: «ممّن خطبك رسول اش و ليلة كذا فى شهر كذا فى سنة كذا 
بالرومية». ۱ ۱ 

قال لها: «ممّن زوجك المسيح ووصیه»؟ قالت: من ابنك آبي 
محمد #4. فقال: «هل تعرفينه»؟ قالت: وهل خلت ليلة لم يزرني فيها 
منذ الليلة التى أسلمت على سيدة التساء. صلوات الله عليها. قال: فقال 
مولانا: سا كافور ادع أختي حكيمة». 

فلمّا دخلت قال لها: «ها هيه». فاعتنقتها طويلاًء فقال لها أبو 
الحسن 89 : «يا بنت رسول الله خذيها إلى منزلك وعلميها الفرائض 
والسئن فانها زوجة أبي محمد وأم القائم ۳2 

٩‏ - وفي ذلك الکتاب أيضأحديث طویل رواه عن محمد بن عبد الله 
المطهري عن حكيمة وفيه صفة ولادة القائم 4# وساق الحديث إلى فول 


)١(‏ انظر كمال الدين: ۰۱/8۱۷ وغيبة الطوسى: ۱۷۸/۲۰۸ بتفاوت يسيرء ومناقب 
ابن شهر آشوب: ۵۳۸/۳ مختصراًء ومدينة المعاجز : ۷/ 567/ 1578. 


الفصل الاول: في ولادته» وأحوال مّه. و آسمائه. ولقابه والنهي عن تسميته ۳۷ 


آبی محمد 4 لحكيمة: «اذا كان وقت الفجر بظهر لك بها الحیل, لأن 
مثلها مثل آم موسی لم بظهر بها الحبل إلى وقت ولادته لأن فرعون كان 
شق بطون الحیالی في طلب موسی وهذا نظیر موسی». 

قالت حکیمة: فلم أزل آرقبها إلى طلوع الفجر ثم وثبت وضممتها 
إل صدري وصاح بى أبو محمد : «اقرئي علیها انا آنزلناه» . 

فأقبلت اقرأ عليهاء فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأء وسلم 
الله عن وجلء إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغاراً ويجعلنا حجة 
في أرضه كبارأ». 

فلم يستتم الكلام حتى غيبت عني نرجس فلم أرها كأنه ضرب بيني 
وبينها حجاب» فعدوت نحو أبى محمد وان صارخة. فقال: «ارجعي با 
عمّة فإنك ستجديها في مكانها». 

فرجعت وكشف الحجاب بينى وبينهاء وإذا أنا بصبى ساجداً على 
وجهه جائيا على ركبتيه رافعاً سبابتيه نحو السماء وهو يتشهد ثم عذ إماما 
ماما إلى أن بلغ إلى نفسه فقال: «اللهم أنجز لي وعدي واتمم علي أمري 
وثبّت وطاتي واملا الارض بي عدلا وقسطا». فصاح بي أبو محمد غل : 
«تناولیه فهاتيه». 


فأتيت به نحوه فلمًا مثلت بين يدي أبيه وهو على يدي سلم على أبيه 
فتناوله والطير ترفرف على رأسه فصاح بطير منها فقال له: «احمله واحفظه 
ورذه إلينا في كل أربعين يوما». فتناوله الطائر وطار به في جو السماء 
واتبعه ساثر الطیر. فقال آبوه: «لستودعك الذي استودعته آم موسی». 

فبکت نرجس. فقال لها: «اسكتي فان الرضاع محرّم الا من ثديك 
وسیعاد اليك كما رد موسی إلى أقه وذلك قوله َة : ردت إل ايِو 5 
هر عَنها ولا حورت 223076 


)۱( سورة القصص ۰ الآية: و5 


۲۸ أحوال الامام المنتظر غلا 


فقالت : ما هذا الطائر؟ قال: «هذا روح القنس الموکل بالائمة نز 
یوفقهم ويسدّدهم ويربّيهم بالعلم». 


كلما كان ا و برس رد الغلام ووجهه إلى ابن أخي فدعاني 
فدخلت عليه فإذا أنا بصبي يمشي بين يديه فقلت: سيّدي هذا ابن سنتين؟ 


فتبسم 4# وقال: «إن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئمة 
ينشاون بخلاف ما ينشا غيرهم وأن الصبي منا إذا أتى عليه شهر كان 
کمن ياتي عليه سنة وأن الصبي منا ليتكلم في بطن أمّه ویقرا القرآن 
ويعبد ربّه كلك وعند الرضاع تطيعه الملائكة وتنزل عليه صباحا 
ومساءأ». 


الذي تأمرنی أن أجلس بين يديه؟ 

فقال: «ابن نرجس وهو خليفتي من بعدي وعن قليل تفقدوني 
قلائل» وافترق الناس كما ترى]"'' والله إني لأراه صباحا ومساءاً وإنه 
لیخبرنی قبل أن أسألهء وقد أخبرني البارحة بمجيئك إلى وأمرني أن أخبرك 
ا ۱ 

٠‏ - وفی حديث غياث بن أسد: أن مولده لثمان خلون من شعبان 
سنة ست و- خمسين ومائتین. 


)١(‏ ساقط من الأصل وما أثبتناه من المصدر. 
(۲) كمال الدين: ۰۲/4۲۲ روضة الواعظين: ۲۵۱ بتفاوت يسير. 


الفصل الاول: في ولادته. واحوال أمّهء واسمانه» ولقابه والنهي عن تسميته ۳۹ 


حضرت السمري الوفاة سثل أن يوصي. فقال: لله آمر هو بالغه. فالغيبة 
التامة هى التی وقعت بعد السمري كاه . 

۱ - وفی حدیث ابن نوبخت : أنه ولد ليلة الجمعة من شهر رمضان 
من سنة آربع وخمسین ومائتین. یکنی: أبا القاسم» ویقال: آبو جعفر. 
ولقبه : المهدي”". 

آقول : المشهور حتی صار کالمتواتر أن ولادته نا ليلة النصف من 
شعبان» وهذا الاختلاف لاجمال الأمور رعاية لجانب التقية. 

۲ - وعن حمزة بن نصر غلام آبي الحسن تلا عن أبيه قال: لما 
ولد السید تلا تباشر أهل الدار بذلك فلمّا نشأ خرج الامر إلى أن ابتاع 
في كل يوم مع اللحم قصب مخ وقيل: إن هذا لمولانا الصغیر كلا" . 

۱۳ - وفي کتاب الأوصياء: رواه الحسن الصيمري» ومولفه علي بن 
محمد الصيمري”*'» وکانت له مکاتبات إلى الهادي والعسکري لا 
وجوابهما إليه» وهو ثقة معتمد عليه» فقال ما هذا لفظه: حدثني آبو جعفر 
القمي ابن أخي أحمد بن إسحاق [بن مصقلة: أنه كان بقم منجم يهودي 
موصوفا بالحذق فى الحساب فأحضره أحمد بن إسحاق]”' وقال له: قد 
ولد مولود في وقت كذا وكذا فخذ الطالع واعمل له ميلاداً. 


۰۲۱۲/۳۹٩۳ كمال الدين: ۰۱۲/4۳۲ غيبة الطوسى:‎ )١( 

(۲) كمال الدين: ۷6 بحار الأنوار: ۲۳/۱۹/۵۱ 

(۳) الغيبة للشیخ الطوسي: ۰۲۱۳/۲۵ الهداية الکبری : ۳۵۸ إثبات الهداة: ۲۲۱. 

(4) هو علي بن محمد بن زياد الصيمري صاحب کتاب الاوصیاء وصهر الوزیر 
جعفر بن محمود. قال عنه ابن طاووس : كان به قد لحق مولانا على بن محمد 
الهادي ومولانا الحسن بن علي العسكري ## وخدمهما وكاتباه ودفعا إليه 
توقیعات كثيرة. 
وقال المسعودي في إثبات الوصية: كان رجلا من وجوه الشيعة وثقاتهم ومقدماً 
في الكتابة والعلم والأدب. 
انظر: الذريعة: 1۷۸/۲ رقم ۰۱۸۷۲ معجم رجال الحديث: ۰۱۵4/۱۲ قاموس 
الرجال: 1٩/۷‏ 

2 أثبتناه من المصادر. 


۳۰ أحوال الامام المنتظر نلا 


فأخذ الطالع ونظر فيه وعمل له عملا وقال لاحمد بن إسحاق: لست 
أرى النجوم تدلني فيما يوجبه الحساب. إن هذا المولود لك ولا يكون مثل 
هذا المولود الا لنبي أو وصي نبي وأن النظر ليدل على أنه يملك الدنيا 
شرقا وغرباً ويراً وبحراً وسهلا وجبلا: حتى لا یبقی علی وجه الأرض 
أحد الا دان بدينه وقال و 


وار ا ارخا عن شیدنا ان الخ رای تن كر 
قالا: «إن اش كلك إذا أراد أن يخلق الامام أنزل قطرة من ماء الجنة في 
المزن فتسقط في ثمرة من ثمار الأرض فيأكلها الحجة في الزمان» فإذا 
استقرت فيه فيمضي له آربعون یوما سمع الصوت. فاذا انكاالة o‏ 
وقد حمل كتب على عضذه الایمن : ۳-۹ کت ريك صِدَقًا 1 مدل 
کلم وهو ما میم 4" . 

فإذا ولد قام بأمر الله ورفع له عمود من نور في كل مكان ینظر فيه 
إلى الخلائق وأعمالهم وينزل أمر الله إليه في ذلك العمود والعمود نصب 
عينه حيث تولى ونظر). 

ثم ساق الحديث في كيفية تولده عن حكيمة إلى أن قالت: لمّا تولد 
أخذه آبوه فقال: «يا بني اقرأ مما أنزل الله على أنبيائه ورسله. 

فابتدا بصحف آدم فقرآها بالسريانية وكتاب إدريس وكتاب نوح 
وكتاب هود وكتاب صالح وصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود 
وانجيل عيسى وفرقان جدي رسول الله و ثم قصّ قصص الأنبياء 
والمرسلين إلى عهد۵». 

ثم قالت: فعدت بعل أربعين نوها فلم ره فقال آبو محمد 3 : 
«استودعناه الذي اسنودعته أم موسى». 


(۱) فرج المهموم: ۰۳۷ بحار الأنوار: ۰۳/۲۳/۵۱ الانوار البهية: ۳۳۹. 
(۲) سورة الانعام الآية: ۱۱۵. 


الفصل الاول: في ولادنه» وأحوال أمّهء وأسمائهء ولقابه والنهي عن تسميته ۳۱ 


فحملاه إلى سرادق العرش حتی وقفا بين بدي الله وََدَء فقال له: مرحبا 
بك عبدي لنصرة ديني واظهار آمري ومهدي عبادي» آليت آني بك آخذ 
وبك أعطي وبك آغفر وبك أعذبء رداه أيها الملکان على أبيه رداً رفيقا 
وأبلفاه أنه في ضماني وكنفي وبعيني إلى أن أحق به الحق وآزهق به 
الباطل ويكون الدين واصباء۱ 

۵ - علل الشرائع: مسنداً إلى الثمالي قال: سألت الباقر لا : يا بن 
رسول الله ألستم كلكم قائمين بالحق؟ 

قال: «بلى». فلت : فلم سمي القائم تائما؟ قال: «مّا قتل جدي 
الحسین ۶ ضجت عليه الملائكة إلى الله كك بالبکاء والنحیب وقالوا: 
الهنا وسيّدنا آتغفل عمّن قتل صفوتك وابن صفوتك وخيرتك من خلقك؟ 


فاوحی الله كلك الیهم: قرّوا ملائكتيء فوعزتي وجلالي لانتقمن منهم 
ولو بعد حین. 

ثم کشف الله كلك عن الائمة من ولد الحسین 2۶ للملائكة فسرّت 
الملائكة بنلك فاذا أحدهم قائم يصلي. فقال الله كك: بذلك القائم أنتقم 
منهم»”". 

7 - وفيه: عن عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر 2 قال: «إِنّما 
سمي المهدي لانه يهدي لامر خفيء يستخرج التوراة وسائر كتب الله من 
غار بانطاكية» فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل 
بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل الفرقان بالفرقان وتجمع 
إليه أموال الدنيا كلها ما في بطن الأرض وظهرهاء فيقول للناس: تعالوا 
إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدماء وركبتم فيه محارم الله. 
فيعطي شيئاً لم يعطى أحداً كان قبله»"۳. 


.۳۵۶ انظر بحار الأنوار: ۲۵/۵۱ - ۲۷ عن الهداية الكبرى:‎ )١( 
.577/46١ دلائل الإمامة:‎ ء١/١١‎ /١ علل الشرائع:‎ )۲( 
۰۲۱/۲۳۷ علل الشرائع: ۰۳/۱۱/۱ غيبة النعماني:‎ (۳( 


۳۲ احوال الامام المنتظر نا 


أقول : قوله كل : «يحكم بين أهل التوراة...» الخ: لا ينافي ما 
محمول على أنه يقيم الحجة عليهم بكتبهم حتى يسلموا أو يفعل ذلك في 
بدء الأمر قبل أن يعلو أمره ونتم ححته . 


۱۷ - معاني الا خبار : انه إنما سمي القائم قائماء لانه يقوم بعل موت 
دک 
۸ _ وعن أبى عبد الله ل : «سمي القائم لقيامه بالحق»”". 


٩‏ - وعن آبی خالد الکابلی قال: دخلت على الباقر ت4 فقلت له: 
لا خحذت بيذه. 


قال: «فترید ماذا؟» قال: أريد أن تسمیه لي حتی أعرفه باسمه. 
فقال : «سالتني يا أبا خالد عن آمر لو كنت محدّثاً به أحداً لحدّثتكء ولقد 
سالتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة 
بضعة»”". 

۰ - علل الشرائع: عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن 
العسكري تلا يقرل: «الخلف من بعدي الحسن ابنيء فكيف لكم بالخلف 
من بعد الخلف»؟ قلت: لم جعلني الله فداك؟ فقال: «لأنكم لا ترون 
شخصه ولا بحل لكم ذكره». قلت: فكيف نذكره؟ قال: «قولوا الحجة من 
آل محمد صلوات الله عليهم»”*'. 


.۲۷۸ معانيالأخبار: ۰71۵ كمال الدين:‎ )١( 

(۲) روضة الواعظين: ۰۲1۵ الارشاد: ۰۳۸۳/۲ كشف الغمة: ۰۲۱۳/۳ إعلام 
الورى: ۲۸۸/۲. 

(۳) الغيبة للنعماني: ۰۲/۲۸۸ الغيبة للطوسي ۲۷۸/۳۳۳. 

(4) علل الشرانم: ۰۵/۲80/۱ كمال الدین: ۵/۳۸۱ الكافي: ۰۱۳/۳۲۸/۱ 
الارشاد: ۰۳۲۰/۲ كفاية الاثر : ۰۲۸۹ 


الفصل الاول: في ولادته» واحوال امّه» و آسماثه» ولقابه والنهي عن تسميته ۳۳ 


۱ - التوحيدء عن آبي الحسن الثالث 9۶ أنه قال في القائم ل : 
«لا يحل ذکره باسمه حتی یخرج فیملاً الارض قسطاً وعدلا كما ملثت 
وی ) 1 (۱) 
ظلما وجورا» 


۲۲ - وعن الصادق جعفر بن محمد 3 قال : «المهدي من ولدي 
الخامس من ولدي السابع يغيب عنکم شخصه ولا بحل لكم تسمیته»"'؛ 
وکذلك رواه في کتاب كمال الدین۳. 


قال : «القائم هو الذي يخفى على الناس و لادنه ويغيب عنهم شخصه 
5 5 7 5 هب (8) 
ويحرم عليهم تسميته وهو سمّي رسول الله يل وكنيته» 


4 - وعن الحميري في حديث قال: قلت للعمري: فالاسم؟ قال: 
یاك أن تبحث عن هذا فان عند القوم أن هذا النسل قد انقطع”". 

0 الكافي: عن الصالحي قال: سألني أصحابنا بعد مضي أبي 
أذاعوه وإن عرفوا المكان دلوا علبه». 


١‏ - وفي كمال الدين: عن علي بن عاصم الكوفي قال: خرج في 


.۲۸۷ كفاية الأثر:‎ ۰۲4/4۱٩ التوحيد: ۰۸۲ وكذا في: أمالي الصدوق:‎ )١( 

(؟) إعلام الورى: ۰۲۳4/۲ كشف الغمة: ۰۳۳۰/۳ والسابع هو الإمام موسى بن 
جعفر 4 والخامس من ولده المهدي #. 

(۳) كمال الدين: ۳۳۸/ ۱۲. 

)٤(‏ كمال الدین : ۰۲/۳۷۷ كفاية الاثر: ۷۲ الاحتجاج: ۰۲۵۰/۲ بحار الأنوار: 
۱ ۳۲ 

() كمال الدین: ۰۱4/46۱ بحار الانوار: ۰۷/۳۳/۵۱ 

(5) الكافي: ۱/ ۰۲/۳۳۳ وقال المازندراني : «إن دللتهم على الاسم أذاعوه»أي 
أفشوه ولم كتوه وضار ذلك متا سا با الأعداء عليهم وليذانهی وفيه دلالة 


على أن حرمة التصريح بالاسم في زمان التقية والخوف.شرح أصول الكافي: /٩‏ 
۳۳1 


۳ آحوال الرمام المنتظر 242 


توقیعات صاحب الزمان 2 : «ملعون ملعون من سمانی فى محفل من 
تاش 

۷ - وعن أبن عبد الله نف قال: «صاحب هذا الامر رحل لا 
دسمیه باسمه الا كافر»0". 


۸ - وعن أبي جعفر 4 قال: «سال عمر أمير المؤمنين 4# عن 
المهدي فقال: با بن أبي طالب آخبرني عن المهدي ما اسمه؟ 


قال: أمّا اسمه فلاء لأن حبيبي وخليلي عهد إليّ أن لا أحدث ناسمه 
حتى ببعثه الله کل وهو مما استودع الله کل رسوله في علمه»”". 


4 وفي كتاب المحتضر: عن الحسين بن علوان عن الصادق تج 
آشار إلى ابنه موسى 4 فقال: «والخامس من ولده بفیب شخصه ولا 
بحل ذکره باسمه»(*. 

یقول مؤلف الکتاب أيّده الله تعالی : إن الاحادیث الواردة في النهي 
الاکید عن تسمیته فل مستفيضة وجمهور علمائنا رضوان الله علیهم على 
هذا. خصوصاً القدماء من آهل الحدیث حتی أنه جاء في بعض آخبار 
اللوح التصریح باسمه تل فقال الصدوق ین : جاء هذا الحدیث هکذا 
بتسميته القائم ع والذي ذهب إليه النهي عن تسمیته ات . 


(۱) كمال الدين: ۰۱/4۸۲ وفيه أيضاً عن محمد بن عثمان العمري قال: خرج توقیع 
بخط أعرفه: «من سماني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة اش». كمال 
الدین : 1۸۳ ۳. 

(۲) كمال الدین: ۰۱/۱4۸ وقال المازندراني: لعل المراد بالکفر ههنا تارك الأوامر 
وفاعل النواهي دون منکر الرت والمشرك به» وفیه مبالغة في التصریح به ولعله 
مختص بزمان التقية.شرح أصول الكافي: ۲۳۷/۱. 

(۳) كمال الدین: ۰۳/۹4۸ وکذا: الغيبة للطوسي : 1۷۰/ ۰4۸۷ الصراط المستقیم : 
۱۳/۲ 

.۱۳/۲ المحتضر: ۰۱۵۱ وکذا: مقتضب الاثر: ۰8۱ الصراط المستقیم:‎ )٤( 

(6) عیون آخبار الرضا: 1۸/۲ ذیل/۱. 


الفصل الأول: في ولادته» وأحوال أمّهء وأسمائه. والقابه والنهي عن تسمته o‏ 


وقد بالغ صاحب کشف الغمة حتى أنه رذ على الشيخ المفيد طاب 
ثراه في قوله: (إن اسمه كاسم النبي وَ). قال: إن هذا أيضاً تسمية 
للمهدي 4# فكيف یجوزه مع أن مذهبه المنه؟ 

لكن الظاهر أن هذا من باب التفهيم لا من باب التسمية. 

وفى بعض الأخبار المتقدمة دلالة عليه وذهب جماعة من أصحابنا 
إلى أن النهى مخصوص بزمان الغيبة الصغرى ومقدارها ستون سنة لاشتداد 
الخوف والتقية". 

وبعض المعاصرين من آهل الحدیث. أوّل الأخبار الدالة على تحديد 
النهي بخروجه 29۶ بحملها على وجود التقية إلى أن یظهر يعني إذا 
وجدت التقيّة فى هذه الأعصار السابقة على أعصار ظهوره 4 حرمت 
التسمية والاً فلا. 


وبعض الأخبار وإن استفيد منها الإشارة إلى تعليل النهي بالخوف 
والتقية» الا أن الكثير منها مطلق. والأولى هو العمل بأخبار النهي المطلق 
لوضوحها واستفاضتها وان أريد تسميته 4# فلتكن بالحروف المقطعة م ح 
م د كما ورد في النصوص الصحيحة. 


۰ - كمال الدين: مسنداً إلى الإمام علي بن الحسين ف قال: 
«قال أمير المؤمنين 2 وهو على المنبر: 


)١(‏ ونص ما قاله الأربلى: «قد جاء فى الأخبار أنه لا یحل لأحد أن يسميه باسمه 
ولا آن یکنیه بکنیته الی آن یزیّن الله الارض بظهور دولته واب 35۶ بالحجة 
والقائم والمهدي والخلف الصالح وصاحب الزمان والصاحب. وکانت الشيعة في 
غيبته الاولی تعبّر عنه وعن جنبته بالناحية المقدسة وکان ذلك رمزاً بين الشيعة 
یعرفونه به وکانوا أيضاً يقولون على سبیل الرمز والتقية الغريم ویعنونه فلكلا». 
ثم قال: «ومن العجب أن الشیخ الطبرسي والمفید رحمهما الله تعالی قالا: أنه لا 
يجوز ذکر اسمه ولا کنیته» ثم یقولان: اسمه اسم النبي که وکنیته کنیته جلا 
وهما یظنان آنهما لم یذکرا اسمه ولا كنيته وهذا عجیب. والذي آراه أن المنع من 
ذلك إنما كان للتقية في وقت الخوف عليه والطلب له». کشف الغمة: ۳۲۵/۳ 

( ذهب إلى هذا الرأي الشیخ نصير الدین الطوسي والشیخ بهاء الملة والدین. 


۳۹ احوال الامام المنتظر نلا 


یخرج رجل من ولدي في آخر الزمان» أبيض اللون مشرب بالحمرة» 
مبدح البطن» عریض الفخذین» عظیم مشاش المنکبین» بظهره شامنان: 
شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النبي بء له اسمان: اسم 
یخفی واسم يعلنء فامّا الذي یخفی فاحمد وأمّا الذي یعلن فمحمد. فاذا 
هز رايته آضاء له ما بين المشرق والمفرب ووضع يده على رژوس 
العباد فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشدّ من زیر الحدید» واعطاه اش قوة 
آربعین رجلاء ولا یبقی ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه وفي 
قبره وهم یتزاورون في قبورهم ویتباشرون بقیام القائم اد" '. 

۱ - وروي: أن التسلیم على القائم 4 أن یقال : «السلام عليك يا 
بقية الله في أرضه»”". 

۳۲ - تفسير علي بن إبراهيم : «وَلفَدْ انتا موی ماتا أن 
ارچ فومك مرت لظَلْمتِ االو ونگرهم ألم ] آ4 . قال : اا 
الله ثلاثة: يوم القائم صلوات الله علیه» ويوم الموت» ويوم القيامة»““ 


أقول : معنی أيام الله ۱ > أيام عذابه وسطوته. كما یقال: أيام العرب› 
ويراد وقائعها وحروبها. 
رس ر ی 


رض - وفیه أيضاً : #فلما أ ا حسوا بأستا که يعني بني أمية إذا اس وا 


.4/58/0١ كمال الدين: ۰۱۷/۱۵۳ مكيال المكارم: ۰۲۱۸/۱ بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲( روى الكليني عن عمر بن زاهر عن أبي عبد الله ## قال: سأله رجل عن 
القائم نظ يسلم عليه بإمرة المؤمنين؟ قال: لاء ذاك اسم سمّى الله به أمير 
المؤمنين :2 لم يسم به أحد قبله ولا يتسمّى به بعده إل كافر. قال: قلت: 
جعلت فداك كيف يسلم عليه؟ قال: يقولون السلام عليك يا بقية الله في 
أرضه.الكافي: ۲/1۱۱/۱. 
وروی الصدوق في حدیث طویل عن الباقر #9 أنه قال: فلا يسلم عليه مسلم الا 
قال: السلام عليك يا بقية الله في أرضه.كمال الدین : ۱۱/۳۳۱ 

(۳) سورة إبراهيم: ۵. 

(5) تفسير القمي : ۱ ۷ تفسير نور الثقلين: 8/6777/7» بحار الأنوار: ۱۲/۱۳/ 
۹ 


الفصل الاول: في ولادته» واحوال امّه. و آسمائه» ولقابه والنهي عن تسميته ۳۷ 


اڳ ركشو * لا ررضو وارجعوا إلى ما ارف فيه 
کیک اَم شر يعني : عن الكنوز التي كتزوها. 


قال: فيدخل بنو أمية إلى الروم إذا طلبهم القائم 88 ثم يخرجهم من 
الروم ويطالبهم بالكنوز التي کنزوها الك حكى الله : «#قالوا بویا إت 


کا طلم * فا زات تلف دعوم حق حق جعلنتهم حَصِيدًا خمد . قال: 


وهذا كله مما لفظه ماض ومعناه مستقبل » وهو ما ذكرناه مما تأويله 
e‏ 


4" وقوله: #إن ا نز ليم من َمل ءايه فطلّت أَعَنَقْهُمْ كا 
خَضويك)“. فإني حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن هشام عن آبي عبد 
الله تك قال : «تخضع رقابهم يعني بني أمية وهي الصيحة من السماء 
باسم صاحب الامر 00 


۵ - وعن آبی عبد الله نظ فى قوله تعالی : «مذعانان۳؟. قال : 
«یتصل ما بين مكة والمسنة نخلا»!۲. 


71 - وعن محمد بن مسلم قال: سألت آبا جعفر غيل عن قول الله : 
للل إا ینتی۳. قال: «للیل في هذا الموضع الثاني» غشي أمير 


.۱۳ ۱۲ سورة الأنبياء» الایتان:‎ )١( 

(۲) سورة الانبیای الایتان: ۱6 - 

(۳) تفسیر القمي: ۰۱۸/۲ تفسیر نور الثقلين: ۰۱۵/4۱۵/۳ بحار الانوار: ۸10/۵۱ 
0 

(( سورة الشعراء: ٤‏ 

(8) تفسیر القمي: ۰۱۱۸/۲ تفسیر نور الثقلین : 4/ ۰۱۲/4۷ بحار الأنوار: 1۸/۵۱ 
1۰ 

)21( سورة الرحمن : 1 

(۷) تفسير القمي: ۰۳4/۲ تفسیر الصافي: ۰۱۱۵/۵ تفسیر نور الثقلین : ۲۰۰/۵. 

۱ : سورة اللیل‎ (A) 


۳۸ احوال الامام المنتظر جل 


المؤمنين ## في دولته التي جرت له عليه وأمر أمير المؤمنين أن بصبر 
في دولتهم حتى تنقضي». 

قال: ولتار رد بل . قال: «النهار هو القائم منا أهل البيت ل 
إذا قام غلب دولة الباطل, والقرآن ضرب فيه الأمثال للناس وخاطب نبيّه 
به ونحن, فليس يعلمه غيرنا» '". 

۷ - كمال الدين: عن ابن رئاب عن أبي عبد الله تلا أنه قال في 
قول الله کل : «يوم ياي بعش مایت ريك لا یم تفا یتنا رز تكن َامَمَتْ من 
مَبَلُ4”". قال : «الآيات» هم الائمة» والآبة المنتظرة هو القائم لاء فيومئذ 
لا ینفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل قیامه بالسیف وان آمنت بمن 
تقدمه من آبائه 2ل۱09*. 


۸ تأویل الایات: عن ابن عباس في قوله تعالی: #لظهرم عل 
آلذن کل رز كر المترون4””. 
قال: لا یکون ذلك حتی لا یبقی يهودي ولا نصراني ولا صاحب 
ملّة الا دحل في الاسلام حتی يأمن الشاة والذئب والبقر والاسد والانسان 
والحيّة وحتی لا تعرض فأرة جراباً حتی توضع الجزية ویکسر الصلیب 
ویقتل الخنزیر وذلك قوله : «لِْهرم عل لب کل وڙ كر المفرکود 4 
9 


.۲ سورة اللیل» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسیر القمي : ۰8۲6/۲ تفسیر الصافي: ۳۳۹/۵ تفسير نور الثقلین : ۵۸۸/۵. 

(۳) سورة 2 الآية: ۱6۵۸. 

۸۵۱/۵۱ كمال الدین: ۰۱۸ تفسیر نور الثقلین : ۵۱/ ۰۳۵۹۹/۷۸۱ بحار الأنوار:‎ )٤( 
.۳۵ 

(۵) سورة التوبت الایة: ۳۳. 

(0) تأویل الآيات: ۹/۸۹/۲. 


الفصل الثاني 


قیما ورد من اخبار الله ك 
ورسوله نه والأئمة لژ 
وغيرهم عن القائم ج 


الفصل الثاني: فیما ورد من اخبار الله ين ورسوله ج والائمة ج ۱ 


فيما ورد من إخبار الله ڪت ورسوله ,© 
والائمة 4 وغيرهم عن القائم جا 


4 الأمالي: مسنداً إلى محمد بن حمران قال: قال أبو 
عبد الله ##: «ما كان من أمر الحسين بن علي 12 ما كان ضحّت 
الملائكة إلى الله كك وقالت: با رت يفعل هذا بالحسين صفيّك وابن نبتك؟ 
فاقام الله لهم ظل القائم 12۶ وقال: بهذا انتقم له من ظالميه»”''. 


۰ كمال الدين: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ٤‏ : «لمًا 
عرج بي ربّي جل جلاله قال لي: يا محمد هل اتخذت من الآدميين وزيراً 
وأخاً ووصياً من بعدك؟ فقلت: إلهي ومن آتخذ؟ تخیر لي آنت يا إلهي. 
فقال: اخترت لك من الآدميين عليًا. فقلت: إلهي ابن عمَي. 


فاوحى الله إليّ: يا محمد إن عليّاً وارثك ووارث العلم من بعدك 
وصاحب لوائكء لواء الحمد يوم القيامة وصاحب حوضك يسقي من ورد 
عليه من مؤمني أمتكء ولأدخلن الجنة جميع أمتك الا من أبى. فقلت: إلهي 
وأحد يابى دخول الجنة؟ 


فقال الله كَبْنَ: بلى. فقلت: وكيف يابى؟ قال: إني اخترتك من خلقي 
واخترت لك وصيَاً من بعدك وجعلته منك بمنزلة هارون من موسى الا 
أنه لا نبي بعدك» وجعلته أبا ولدكء فحقه بعدك على أمتك كحقك عليهم 
في حياتك فمن جحد حقه فقد جحد حقك. ومن أبى أن يواليه فقد أبى أن 
يواليك» ومن أبى أن يواليك فقد أبى أن بدخل الجنة. 


)١(‏ أمالي الطوسي: ۰۸۹/4۱۸ وكذا: الكافي: .1/176/١‏ دلائل الإمامة: 
2-۲ 


۲ أحوال الامام المنتظر 4# 


فخررت لله ساجدا شکرا لما أنعم علی. فاذا مناد بتادي: ارفع با 


فقلت: إلهي اجمع آمتي من بعدي على ولاية علي بن أبي طالب 
لیردوا جميعا على حوضي يوم القدامة. 


فأوحى الله الي: با محمد إني قضيت في عبادي قبل أن أخلقهم 
وقضاي ماض فیهم. لأهلك به من آشاء وآهدي به من أشاءء وقد آتبته 
علمك من بعدك وجعلته وزيرك وخليفتك من بعدك على أهلك وأمتك. 
عزيمة مني لأدخل الجنة من احبّه ولا أدخل الجنة من أبغضه وعاداه 
وأنكر ولايته بعدك. فمن أبغضه أبغضك ومن أبغضك أبغضنيء ومن 
عاداه فقد عاداني» ومن أحبّه فقد أحبّني» وأعطيتك أن أخرج من صلبه 
أحد عشر مهدياً كلهم من البكر البتول» وآخر رجل منهم يصلي خلفه 
عيسى بن مريمء يملأ الارض عدلا كما ملئت ظلماً وجوراء أنجي به من 
الهلكة وأهدي به من الضلالة» وأبرئ به من العمىء وأشفي به المرض. 
فقلت: إلهي متى يكون ذلك؟ 


فأوحى إليّ: إذا رفع العلم وظهر الجهلء وكثر القرّاءء وقل العملء 
وکثر القتلء وقل الفقهاء الهادون وکثر فقهاء الضلالة والخونة» وكثر 
الشعراء. واتخذ أمتك قيورهم مساجد» وحليت المصاحف. وزخرفت 
المساجد» وكثر الجور والفسادء وظهر المنکر وأمر أمتك به ونهوا عن 
المعروف. واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساءء وصار الامراء کفرة» 
وآولیاژهم فجرة واعوانهم ظلمة» وذوو الراي منهم فسقة» وعند ذلك 
ثلاث خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمفرب وخسف بجزيرة العرب» 
وخراب البصرة على يد رجل من ذريتك یتبعه الزنوج» وخروج رجل 
من ولد الحسین بن علي» وظهور الدجال یخرج من المشرق من 
سجستان وظهور السفياني. فقلت: الهي ما يكون بعدي من الفتن؟ 


فاخبرني بیلاء بني أمية لعنهم الله وفتنة ولد عمّي وما یکون وما 


الفصل الثاني: فيما ورد من إخبار ال كى ورسوله ,َه والائمة نز ۳ 


هو كائن إلى يوم القیامة» فاوصبت ينك ابن عمي حین هبطت إلى الأرض 
واست الرسالة» (۲. انتهی فاا 


آقول: فوله تعالی: «وخراب البصرة» إشارة إلى قصة صاحب 
الزن الذي خرج في البصرة سنة ست أو خمس و حمس ومائتین ووعد 
كل من أتى إليه من السودان بالاعتاق والإكرام» فاجتمع إليه منهم خلق كثير 
وبذلك علا أمره. 


۳ 


وقال ابن الحديد: وأكثر الناس يقدحون في ت جو و ا 


من أهل الکوفة*. 
ومثله قال ابن الأثير في الكامل والمسعودي في و الذهب“ 
ويظهر من هذا ال ان تشه كان ضا ولكن تقدم ما يعارضه 


۱۱/۱۸/۵۱ كمال الدين: ۲۵۰ - ۰۱/۲۵۲ بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) هو علي بن محمد الورزنيني العلوي الملقب بصاحب الزنج» من کبار أصحاب 
الفتن في العهد العباسي وفتنته معروفة بفتنة الزنج لان أكثر آنصاره منهم ولد 
ونش فى ورزر إحدى قرى الري وظهر في أيام المهتدي بالله العباسي وأمتلك 
الجيوش واستولى على الأبلّة في البصرة وتتابعت الجيوش لقتاله فكان يظهر عليها 
ويشتتها ونزل البطائح وامتلك الأهواز وأغار على واسط وبلغ عدد جيشه ثمانمائة 
ألف مقاتل. وكانت مدة صاحب الزنج من وقت ظهوره إلى مقتله أربع عشرة سنة 
وأربعة اهن وة أيام» ومع ذلك فقد كان فصیح اللسان شاعرا. انظر : تاريخ 
الطبري: ۵8۷/۷ و ۰۲/۸ التنبيه والأشراف: ۰۳۱۹ البداية والنهاية: .55/١١‏ 

(۳) انظر: عمدة الطالب: ۲۹۱. 

)( شرح نهج البلاغة: ۰۱۳۹/۸ وکذا: عمدة الطالب: ۲۹۲. 

(6) الکامل في التاریخ : ۷ - ۰۲۰۷ مروج الذهب: ۱۰۸/4. 
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وأنه ليس من العلويين وهذه العلامات لا يلزم كونها مقارنة لظهوره تلل 
إذ الغرض كما قيل: کون هذه العلامات تحدث قبل ظهوره. كما أن 
أشراط الساعة التي روتها العامة والخاصة ظهرت قبل ذلك بأعوام کثیرت 
وقصة صاحب الزنج كما تقدم كانت مقارنة لولادته 4# هي أول العلامات 
إلى أن يظهر. 


وقیل : الغرض آنها من علامات تولده 4 وهو بعيد'. 


ویحتمل أن يراد خراب البصرة: بعد هذا مقارناً لزمان ظهوره نلا 
ویتبع الخارج لخرابها الزنوج آیضا كما تبعوا صاحب الزنج. 


وقد شاهدنا خراب البصرة مرة في عشر السبعین بعد الألف. لما أتى 
عسکر السلطان محمد علي وآليها وهاجت بينهم فتن وحروب لا یمکن 
وصفها. فأمر وآليها بخرابها حتی لم يبق بها کلب ولا نحوه وأحرقهاء 
وأوّل ما أحرق قصوره ومنازله وکنت ممّن حضر تلك الواقعت وفي وقت 
كتابة هذه الکلمات كانت أيضاً في معرض الخرابوفیها الفتن والوقائع ولا 
یعلم أين ينتهي حالهاء وکلما ينتهي إليه آمرها نکتبه في الحاشية أو نلحقه 
بالکتاب. وما زالت الفتن بها منذ خرج وآليها عنها إلى بلاد الهند. تقریبا 
ون الاش ل تا هذا . 


١‏ - وعن جابر الأنصاري قال: قال رسول الله 4# : «المهدي من 
ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي أشبه الناس بي خلقاً وخُلقاًء تكون له 
غيبة وحيرة تضل فيها الامم» ثم يقبل كالشهاب الثاقب فیملاها عدلا 
وقسطاً كما ملئت ظلماً وجورا»"۲. 


كشف الغمة: وقع إلى أربعون حديثاً جمعها الحافظ أبو نعيم أحمد بن 
)١(‏ هذا النص في بحار الأنوار: ۷۱/۵۱ ذیل/۱۱. 


(؟) كمال الدين: ۰۱/۲۸۲ الامامة والتبصرة: ١١١/5١1ء‏ كفاية الأثر: ۰7۷ إعلام 
الوری : ۳۳/۲ 


الفصل الثاني: فيما ورد من إخبار الله كل ورسوله ,َك والائمة نز 48 


عبد الله اش فی آمر المهدي را آوردتها ردا كما أوردها واقتصرت 
على ذكر الراوي عن النبي له : 

«يكون من أمتي المهديء إن قصر عمره فسبع سنين والاً فثمان والا 
فتسعء تتنعم أمتي في زمانه نعيماً لم يتنعموا مثله قط البر والفاجر» 
يرسل السماء عليهم مدراراً ولا تدخر الارض شيئاً من نباتهاء'. 

آقول : المراد من الفاجر هنا: فسّاق المؤمنين. 

۳ - ومن الأحاديث الاربعین : «المهدي رجل من ولدي لونه لون 
عربي وجسمه جسم اسرائيلي على خده الایمن خال کانه کوکب دزي يملا 
الارض عدلا كما ملئت جوراً برضی في خلافته أهل الارض واهل السماء 
والطير في الجو»”". 

أقول: مشابهته نَل لبني إسرائيل في طول القامة وعظم البدن 
وامتيازه عن أهل هذا العصر. 

6 - ومنها: قوله 426 : «المهدي من ولدي ابن أربعين سنة» 

آقول : يعني أنه 4 إذا ظهر کأنه ابن أربعين سنة فى الشباب والقوة. 

٥‏ - ومنها: قوله ك4 : «إن أهل بيتي سیلقون بعدي بلاء وتشريداً 
حتى ياتي قوم من قبل المشرق ومعهم رایات سود فیسالون الحق فلا 
یعطونه فیقاتلون وینصرون فیعطون ما سالوا فلا یقبلون حتی یدفعوه 
إلى رجل من أهل بيتي فیملاها قسطاً كما ملأوها جوراًء فمن آدرك ذلك 
منكم فلياتهم ولو حبواً على الثلج»*. 


(۳( 


)۱( کشف الغمة: ۰۲۱۷/۳ فرائد السمطین: ۵۱۱/۳۱۵/۲. 

() کشف الغمة: ۰۲۹۲/۳ بحار الانوار: ۸۰/۵۱. 

(۳( کشف الغمة: ۰۲۹۹/۳ وبتفاوت في كنز العمال: ۰۳۸۱۸۰/۲۹۸/۱6 ینابیع 
المودة: ۲۹۱/۳/ . 

( کشف الغمة: ۰۲۷۲/۳ وورد في مصادر كثيرة منها: سنن ابن ماجة: = 


٤٦‏ أحوال الامام المنتظر كلا 
آقول: ذكر بعض أهل الحديث: أن المراد بمن یخرج من قبل 
المشرق سلاطين الصفوية'. 


وأوّل من خرج منهم وغلب. الشاه إسماعيل الموسوي الحسيني أنار 


الله پرمانه. وأن هذه الدولة المؤيدة متصلة بظهور المهدي تكلا" . 


٤‏ - وفيه: عن رر بن عبد اللّه قال : قال رسول الله رگ : ردلا نذهب 


الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي»”". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وقال: وزاد زائدة في روایته : واسم أبيه اسم ات 


۲ المصنف لابن أبى شيبة: ۰۷/۹۷/۸ كتاب السنّة لابن أبى 
عاصم: ٩۱8۹۹/۱۱(مختصرا)‏ تاريخ ابن خلدون: ۰۳۱۷/۱ لسان الميزان: 
۳ سير أعلام النبلاء: ۰۱۳۱/٩‏ ينابيع المودة: ۳۲/۱۱۸/۲. 

المقصود به هو العلامة محمد باقر المجلسي والذي ذكر عن أبي جعفر تل أنه 
قال: «كاني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا 
يعطونه. فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم. فيعطون ما سالوا فلا 
يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم» قتلاهم شهداءء أما أني لو 
أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر». 

وقال المجلسى عقب هذا الحديث: لا يبعد أن يكون إشارة إلى الدولة الصفوية 
شيّدها الله تعالى ووصلها بدولة القائم 4. بحار الأنوار: 07/ ۱۱۹/۲۶۳ 

وله كتاب اسمه: (علائم الظهور) بالفارسية» وذكر فيه حديثين وطبقهما على 
سلاطين الصفوية. الذريعة: ۳۰۸/۱۵ رقم 19584. 

بدأت الدولة الصفوية فى ۱۵ شهر رمضان سنة ۹۰۲ حينما جلس الشاه إسماعيل 
الأول - الذي ينتهي نسبه إلى الإمام موسى بن جعفر 8 على أريكة السلطنت 
وهو أول سلاطين الصفوية ومات سنة ٩۳۰‏ وروّج المذهب الجعفري في إيران 
وجعله مذهبا رسمياء ثم حكم بعده ابنه السلطان طهماسب الذي كان معاصرا 
للشيخ البهائي» وبعده ابنه السلطان إسماعيل الثاني» ثم أخوه السلطان محمد 
المعروف بشاه خدابنده ثاني» وبعده ابنه السلطان عباس الاأول» وبعده حفيده شاه 
صفي الأولء وبعده ابنه الشاه عباس الثاني» وبعده ابنه الشاه صفي الثاني 
المعروف بشاه سليمان» وبعده ابنه شاه سلطان حسين وهو آخرهم وكان مدة 
ملكهم أكثر من مائتین وعشرين سنة. 

كشف الغمة: ۰۲۷۱/۳ الملاحم والفتن لابن طاووس: ۰48۲1/۳۱۷ ينابيع 
المودة: ۰۲۸/۲۰۸/۲ 


الفصل الثاني: فیما ورد من اخبار ال كلق ورسوله لو والائمة نگل ۷ 


قال الكنجي "*: وقد ذکر الترمذي الحدیث في جامعه ولم یذکر اسم 
أبيه اسم ا 
وذکره آبو داود في معظم روايات الحفاظ والثقات من نقلة الا حنار:: 
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والذي روى: (واسم أبيه اسم أبي) فهو زائدة وهو يزيد في الحدیث. 

وان صح فمعناه: واسم أبيه اسم آبي الحسین 7 وکنیته : آبو 
عبد الله» فجعل الكنية اسما كناية عن أنه من ولد الحسین دون الحسن. 
ویحتمل أن یکون الراوي توهم قول : «ايني» فصخفه فقال: «أيي» فوجب 
حمله علی هذا جمعا بين الروایات. 

قال علي بن عیسی عفی الله عنه : أمّا آصحابنا الشيعة فلا يصخحون 
هذا الحدیث لما ثبت عندهم من اسمه واسم أبيه كاف 

وأمَا الجمهور فقد نقلوا أن زائداً كان يزيد فى الأحادیث فوجب 
المصیر إلى أنه من زیاداته لیکون مدعا بين الأقوال والروایات» انتهی*. 
المزمنین نجل أنه قال: «ويحا للطالقان فان ش يك فيها کنوزاً ليست من 
ذهب ولا فضة ولکن بها رجال مؤمنون عرفوا اله حق معرفته وهم أيضا 
أنصار المهدي في آخر الزمان» (*. 

آقول : کنوز الطالقان كما سيأتي : رجالها الذین یخرجون مع 
الحسين #4 وقت ظهور المهدي لا وهم ائنا عشر آلف رجل. 


1۸۳ - 1۸۲ كفاية الطالب:‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي: ۳/۳ ۲۳۳۱/۳. 

(۳) سنن آبي داود: ۳۱۰/۲ 1۲. 

() کشف الغمة: ۳/ ۲۷۷. 

(8) الفتوح: ۷۸/۲ - ۰۸۱ بحار الأنوار: ۵۱/ ۸۷. 


4۸ أحوال الامام المنتظر نلا 


كفاية الطالب: بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله کش : «لن تهلك 
أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها والمهدي في وسطها». قال: هذا 

ومعنی قوله: «وعيسى آخرها» لم يرد به كه أن عيسى يبقى بعد 
المهدي ت لأن ذلك لا يجوز لوجوه: 

منها: أنه قال و : «لا خير في الحياة بعده». وفي رواية: «لا 
خير في العيش بعده»(۲. 

ومنها: أن المهدي 4 إذا كان إمام آخر الزمان ولا إمام بعده 
مذكور في رواية أحد من الأئمة وهذا غير ممكن أن الخلق يبقى بغير امام 
فإن قيل: إن عيسى يبقى بعده إمام الأمة. 

قلت: لا يجوز هذا القول وذلك أنه و صرح أنه لا خير بعده وإذا 
كان في قوم لا يجوز أن يقال: لا خير فيهم وأيضاً لا يجوز أن يقال: إنه 

ولا يجوز أن يقال: إنه يستقل بالأمةء لأن ذلك يوهم العوام انتقال 
الملة المحمدية إلى الملة العيسوية وهذا كفرء فوجب حمله على الصواب 
وهو آنه يلك أول داع ال ملة الإسلام والمهدي أوسط داع والمسيح آخر 
داع فهذا معنی الخبر عندي. ويحتمل أن یکون معناه : المهدي أوسط هذه 
الامت يعني خیرها إذ هو إمامها وبعده ینزل عیسی مصدقاً للإمام وعوناً له 
ومبيّناً للأمة صحة ما يدّعيه الامام فعلی هذا يكون المسیح آخر المصدقین 
علی وفق النص. 

قال الفقیر إلى الله تعالی علي بن عیسی آثابه الله بمنه وکرمه : قوله : 


العمال: "8511/57/١5‏ و ۰۳۸۱۸۲ فيض القدیر : ۵/ ۰۷۳۸۹/۳۸۳ ینابیع 
المودة: ۱۰۰/۲/ ۲۱۲. 

(؟) دلائل الامامة: ۰1۷۲ الملاحم والفتن لابن طاووس: ۰۳۲۳ بحار الأنوار: ۵۱/ 
۳ 


الفصل الثاني: فیما ورد من اخبار الله كبن ورسوله اث والائمة ج« ۹ 


«المهدي أوسط الامة». يعني خيرهاء یوهم أن المهدي ليل خير من 
علی تلا وهذا لا قائل بهء والذي أراه: أنه ي أول داع والمهدي نكل 
لما كان تابعاً ومن ¿ أهل ملته جعل وسطأ لقربه ممّن هو تابعه وعلی شريعته. 
وعیسی 4# لما كان صاحب ملة آخری ودعا في آخر زمانه إلى شريعة غير 
شریعته حسن أن یکون آخرها والله أعله”'". 

اقول : نزول عیسی 4# من السماء ليس مقارناً حقيقة لخروج 
المهدي #4 كما سيأتي في الاخبار المفصّلة» بل نزوله بعد ظهوره تلا 
بزمان فيصحٌ أنه وار قوة الوجه الاود. 

4 - ثم قال الشافعي في ذلك الكتاب: الباب الخامس والعشرون(؟) 
في الدلالة على کون المهدي حيّا باقياً مذ غيبته إلى الآنء ولا امتناع في 
بقائه بدليل بقاء عيسى والخضر وإلياس من أولياء الله تعالى وبقاء الدجال 
وإبليس اللعين من أعداء الله تعالى» وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنة 
وقد اتفقوا عليه ؛ ثم أنكروا جواز إبقاء المهدي من وجهين: أحدهما طول 
الزمان» ا أنه في سرداب من غير أن يقوم أحد بإطعامه وشرابه 
وهذا ممتنع عادة. 

قال مؤلف الکتاب محمد بن یوسف: أمّا عیسی فالدلیل على بقائه 
قوله تعالى: «وَإن ین اهل الکتب إلا لو بو فل مت" ولم يؤمن به 
منذ نزول هذه الاية إلى يومنا هذا ولابد أن يكون ذلك في آخر الزمان. 

وأمًا الستة: 

۰ فما رواه مسلم في صحيحه: في قصة الدجال قال: «فينزل 
عيسى بن مریم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً 
كفيّه على أجنحة ملكين»”“. 


.۲۸۷ /۳ كشف الغمة:‎ )١( 

( انظر كشف الغمة: ۲۹۰/۳ وما بعدها. 

() سورة النساءء الآية: .٠١۸‏ 

.۱۸۲/٤ صحيح مسلم: ۰۱۹۸/۸ مسند أحمد:‎ )٤( 


7 أحوال الامام المنتظر كعكلا 


١‏ وقوله 4#6: «كيف أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامكم 
5 ۱( 
میکم» ۱ 
وأمّا الخضر والیاس فقال الطبري: باقیان یسیران في الارض. 
۲ - وعنه ع: «الدجال يأتي وهو محرّم عليه أن يدخل نقاب 
المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ 
رجل وهو خير الناس فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول 
الله َو حديثه. 

فيقول الدجال: أرأيتم أن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ 
فيقولون: لا. فيقتله ثم يحيه فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد 
بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله ثانياً فلا يسلط عليه». 

قال أبو إسحق إبراهيم بن سعيد: يقال إن هذا الرجل هو 

قال: هذا لفظ مسلم في صحيحه”'". 

أمَا الدليل على بقاء الدجال» فقد آورد حدیثا صحيحاً يدل عليه"". 
وأمَا الدليل على إبقاء إبليس اللعين فآي الكتاب العزيز: ##إِنَّكَ من 
مر 17# 

م الكتاب: 

۳ - فقد قال سعيد بن جبیر فى تفسیر قوله يه : «#لظهره عل ان 

۳ 00 ےم ر 2 و نج مارم . 1 (ه) 

که ولو کره المشرکون ». قال: هو المهدي من عترة فاطمة . 


(۲( صحيح مسلم : 22524 وجج البخاري : ۱۰۳/۸ 
(۳) يقصد به حديث تميم الداري والجساسة الدابة. 


.۱۵ سورة الاعراف الآية:‎ )٤( 
۱۸۲ : منتخ الأثر: ۰۲۵/۱۵۰ نور الأبصار‎ )٥( 


الفصل الثاني: فيما ورد من اخبار الله كاك ورسوله 6 والائمة 4# اه 


وأمًا من قال: إنه عيسى ۰ فلا تنافي بين القولين إذ هو مساعد للومام 

وأمًا الجواب عن طول الزمان» فمن حيث النص والمعنى. 

۳۷ النصء فما تقدم من الأخبار على أنه لابد من وجود الثلائة 
في آخر الزمان وأنه ليس فیهم متبوع غير المهدي بدلیل أنه إمام الامة 
في آخر الزمان وأن عیسی فلا يصلي خلفه كما ورد في الصحاح 
ویصدفه دعواه. 


والثالث : هو الدجال اللعين» وقد ثبت أنه حى موجود. وأمًا المعنی 
في بقائهم فلا یخلو من أحد قسمین: ما أن یکون بقاژهم في مقدور الله 
تفاصيل الفوائد الإلهية في بقاء من سبق. 

ما عیسی 4 فلیژمن به أهل الکتاب ویعاون المهدي نف وأمًا 


الدجال وابلیس فللابتلاء والاختبار وأمّا المهدي 4 فلیظهره على الدین 
کله. 


وأجاب عن حكاية الأكل والشرب مع أن المهدي تلا في 


السرداب: بأن الدجال في الدير على ما تقدم بأشد الوثاق مجموعة يداه 
إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. 


وفي رواية: في بثر موثوق. 

فإذا كان بقاء الدجال ممكناً على الوجه المذكور من غير أحد يقوم به 
فما المانع من بقاء المهدي ## مكرما من غير الوثاق إذ الكل في مقدور 
الله تعالى» فثبت أنه غير ممتنع شرعاً ولا عادة. 


عبدالله بن مسعود قال: قال رسول لله : «لو لم يبق من الدنيا الا 
يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا مني أو من أهل بيتي 


1 احوال الامام المنتظر ا 


بواطی اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الارض قسطا وعدلا كما 
ملئت ظلماً وجورآ»". 

٥‏ _ قال ابن طلحة: فان قيل هذه الصفات لا تنطبق على الخلف 
الصالح› فان اسم أبيه لا يوافق اسم والد النبي ي ثم أجاب بعد تمهيد 
مقدمتین : 

الأول: أنه شايع في لسان العرب اطلاق لفظة الأب على الجد 
الأعلى كقوله تعالى: کم هیر 


والثاني: أن لفظة الاسم تطلق على الكنية وعلى الصفة كما روى 
البخاري ومسلم: أن رسول الله يه سمّى علياً أبا تراب ولم يكن اسم 
أحبّ إليه منه» فأطلق لفظ الاسم على الكنية. 


ولمّا كان الحجة من ولد أبى عبد الله الحسين فأطلق النبى و على 
الكنية لفظ الاسم إشارة إلى أنه من ولد الحسين 28 بطريق جامع موجز. 
ا 

وذكر بعض المتأخرين وجها آخر وهو: أن كنية الحسن العسكري نكل 
آبو محمد» وعد الله أبو النبي يله أبو محمد فتتوافق الكنبتان والكنية 
داخلة تحت الاس . 


وقد تقدم أن الأولى هو کون آبي مصخف ابني. 


1 - وذکر اللعلبی فى تفسیر: حر * عسَقَ ۳6" باسناده قال: 


(۱) سنن آبي داود: ۲۸۲/۳۰۹/۲ صحیح الترمذي: ۲۳۳۱/۳۳/۳ و ۲۳۳۲ 
(بتقاوت). 

(۲) سورة الحح. الایة: ۷۸. 

(۳) مطالب السؤول: ۱۵۹/۲ - ۰۱۲۰ بحار الأنوار: ۵۱/ ۰.۱۱۳ 

۰۱۰6/۵۱ وکذلك نسبه العلآمة المجلسي إلى بعض المعاصرین في بحار الانوار:‎ )٤( 

(6) سورة الشورىء الایتان + ۰۲۰۰۱ 


الفصل الثاني: فيما ورد من إخبار الل كلك ورسوله 25 والائمة نكل د 


السين: سناء المهدي والقاف: قوة عيسى حين ينزل فيقتل النصارى 
ویخرب ا 

۷ وعنه: في قصة أصحاب الکهف عن النبي و4 : «أن 
المهدي 892 يسلم علیهم ویحیهم الله كك له ثم یرجعون إلى رقدتهم فلا 
یقومون إلى يوم القيامة» '". 

۸ - وروی صاحب کتاب المخفی فى مناقب المهدي: مائة وعشرة 
أحاديث من طرق رجال الاربعة ا نم مت روت 

وأمّا الذي ورد من طریق الشيعة فلا یسعه ال مجلدات ونقل إلينا 
سلفنا نقلا متواتراً: أن المهدي المشار إليه ولد ولادة مستورة”" لآن حدیث 
تملکه ودولته وظهوره على كافة المماليك والعباد والبلاد كان قد ظهر 
للناس فخیف عليه كما جرت الحال في ولادة إبراهيم وموسی إا 

وغيرهما [ممّن اقتضت المصلحة ستر ولادته]* وأن الشيعة عرفت 
ذلك لاختصاصها بآبائه عي فان كل من تلزم بقوم كان أعرف بأحوالهم 
وأسرارهم من الأجانب» كما أن أصحاب الشافعي أعرف بحاله من 
أصحاب غيره من رؤساء الأربعة المذاهب. 

وقد كان المهدي 2 ظهر لجماعة كثيرة من أصحاب والده 
العسكري #4 ونقلوا عنه أخباراً وأحكاماً شرعية وأسباباً مرضية» وكان له 
وكلاء ظاهرون في غيبته معروفون بأسمائهم وأنسابهم وأوطانهم يخبرون عنه 
بالمعجزات والكرامات وجواب المشكلات بكثير ممّا ينقله عن آبائه عن 
رسول الله وَل من الغائبات؛ منهم عثمان بن سعيد العمري المدفون 


)۱( آورده الثعلبي في تفسیر سورة الشوری» وعنه فى: العمدة: 6489 
الطرائف : ۰۲۷۱۰/۱۷۲ إثبات الهداة: ۰۹۷/۰۰6/۳ بحار الانوار: ۱۱۵/۵۱/ 
3 

)۲( عنه في : الطرائف: ۱۱۱/۸۳ و ۰۲۷۷/۱۷ کتاب الأربعين للماحوزي: ۰1. 

(۳) في المخطوطة: متواترت وما آثبتناه من المصدر. 

€3 أثبتناه من المصدر. 


4ه احوال الامام المنتظر ن 


بالجانب الغربي من بغداد بقطقطان» ومنهم أبو القاسم الحسين بن روح 


وقد ذكر نصر بن علي الجهضمي رواية رجال الأربعة المذاهب حال 
هؤلاء الوكلاء وأسمائهم وأنهم كانوا وكلاء المهدي. ولقد لقي المهدي و 
بعد ذلك خلق كثير من الشيعة وغیرهم» وظهر لهم على يده من الدلائل ما 
ثبت عندهم أنه هو كلا. 


وإذا كان 4 الآن غير ظاهر لجميع شيعته فلا يمتنع أن يكون 
جماعة منهم يلقونه وينتفعون بمقاله وفعاله ويكتمونه كما جرى الأمر في 


وأمّا استبعاد من استبعد منهم ذلك لطول عمره الشریف» فما يمنع 
من ذلك ال جاهل بالله وبقدرته وبأخبار نبيّنا وعترته» كيف وقد تواتر كثير 
من الأخبار بطول عمر جماعة من الأنبياء وغيرهم من المعمرین» وهذا 
الخضر باق على طول السنین وهو عبد صالح ليس بنبي ولا حافظ شريعة 
ولا بلطف في بقاء التكليف. فكيف يستبعد طول حياة المهدي تي وهو 
حافظ كنويع جز ب ول قن اء التكليف والمنفعة ببقائه في حال 
قووف اکآ قفا من لش ا الك من مدق 
بقصة أصحاب الکهف لأنه مضی لهم ثلائمائة سنین وازدادوا تسعا وهم 
أحياء كالنيام بغیر طعام ولا شراب وبقوا إلى زمن النبي و حيث بعث 
الصحابة لیسلموا علیهم انتهی کلام السید قدّس الله ضریحه"". 

8 وفي کتاب النصوص: عنه تلو أنه قال لعلي 22 : «بابي 
وآمي سميي وشبیه ابن عمران عليه جیوب النور نتوقد من شعاع القس 
كأني بهم ایس من کانوا ثم نودي بنداء بسمع من البعد كما يسمع من 
القرب یکون رحمة على المؤمنين وعذاباً على المنافقین». 


(۱) الطرائف: ١85‏ - ۰۱۸۱ بحار الأنوار: ۰۱۰۷/۵۱ 


الفصل الثاني: فيما ورد من إخبار الله كل ورسوله 5 والائمة جلا ٥‏ 


قال على : «وما ذاك النداء؟ » قال: «ثلاثة أصوات في رجب: 
الأول: ألا لعنة الله على الظالمينء الثاني: أزفة الازفة» الثالث: يرون بدنا("') 
بارزا مع قرن الشمس ينادي: ألا إن الله قد بعث فلان بن فلان حتى 
ينسبه إلى علي ا فيه هلاك الظالمين » فعند ذلك ياتي الفرج ويشفي 
الله صدورهم ويذهب غيظ قلوبهم». 

فلت: «يا رسول الله كم يكون بعدي من الائمة؟ » قال: «بعد 
الحسين تسعة والتاسع قائمهم»”". 

"١‏ كمال الدين: مسنداً إلى أمير المؤمنين لل قال: «للقائم منًا 
غيبة أمدها طويل كاني بالشيعة يجولون جولان النعم في غيبته يطلبون 
المرعى فلا یجدونه» الا فمن ثبت منهم على دينه لم يقس قلبه لطول أمد 
غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة» ثم قال ن: «إن القائم منا 


إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة فلذلك تخفى ولادته ويغيب 
شخصه»0”". 


۱ - کتاب المقتضب لابن عیاش: باسناده إلى الحارث الهمداني 
فال: كنا عند على بن آبی طالب 4 فکان إذا آقبل ابنه الحسن نگ 
یقول : «مرحباً باین رسول الئه». 

وإذا أقبل الحسين غك يقول: «بأبي أنت و آمي با أبا ابن خبره 
الإماء». 

فقیل: يا امي المژمنین ما بالك تقول هذا للحسن وتقول هذا 
للحسين؟ ومن ابن خيرة الاماء؟ 


فقال: «ذاك الفقيد الطريد الشريد م ح م د بن الحسن بن على بن 
)١(‏ في المصدر: (بدرياً)» وفي هامشه: في نسخة: (بدنا)وفي نسخة أخرى: (بدلا). 


(۲) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر: ۰۱۵۸ بحار الأنوار: ۳۳۷/۳٩‏ 
)۳( كمال الدين: و 5ق إعلام الورى: ۳۳۹/۳ بحار الانوار : ۸ ١‏ . 


٩‏ احوال الامام المنتظر جل 


ووضع يده على رأس الحسین ۱ 

۲ - نهج البلاغة: قال : «قد لبس للحكمة جنتهاء وأخذها 
بجميع أدبهاء من الإقبال عليها والمعرفة بها والتفرغ لهاء وهي عند نفسه 
ضالته التي يطلبها وحاجته التي بسال عنهاء فهو مغترب إذا اغترب 
الإسلام وضرب بعسيب ذنبه والصق الارض بجرانه» بقية من بقايا 
حجنه» خلیفته من خلائثف آتیبائه» ۳ . 

آقول : قوله: مغترب أي کالغریب يخفى نفسه إذا ظهر الفسق 
والجور واغترب الاسلام بفقد العدل والصلاح. والعسیب: عظم الذنب' ". 

والصاق الأرض بجرانه : کناية عن ضعفه وقلة نفعه» فان البعیر أقل 
خا كو نفعت جال وک 

وقال ابن أبى الحديد المعتزلى: قالت الإمامية: المراد به الإمام 
عن الأبدال وهم أربعون وعن الأوتاد وهم سبعة وعن القطب وهو واحد» 
والفلاسفة يزعمون أن المراد به العارف. 


وعند أهل الستة: هو المهدي الذي سیخلق. 


وقد وقع اتفاق الفرق من المسلمين على أن الدنيا والتكليف لا 
تفن إلا اه 


وقال في موضع آخر من الشرح: فان قيل: من هذا الرجل الموعود؟ 


./۱۱۰/۵۱ مقتضب الأثر: ۰۳۱ بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة: ۰۱۰۸/۲ شرح نهج البلاغة: ۹۵/۱۰ خطبة۰۱۸۲ بحار الأنوار: 
١1/6١‏ . 

(۳) النهاية لابن الأثير: ۳/ 185. 

(5) بحار الأنوار: ١١5/8١‏ ذيل/ .٠١‏ 

(0) شرح نهج البلاغة: ۹۱/۱۰۱. 


الفصل الثاني: فيما ورد من إخبار الله کل ورسوله 95 والائمة ج« 9 

قيل: إن الإمامية يزعمون أنه إمامهم الثاني عشر وأنه ابن أمة اسمها 
ثرجس. 

وأمّا آصحابنا فیزعمون أنه فاطمي يولد في مستقبل الزمان لام ولد 
ولیس بموجود الان. 

فان قيل: فمن یکون من بني أمية في ذلك الوقت موجوداً حتی 
یقول 4 في آمرهم ما قال من انتقام هذا الرجل منهم؟ 

قيل: أمّا الامامية فیقولون بالرجعة فیزعمون أنه سیعاد قوم بأعيانهم 
من بني أمية وغیرهم إذا ظهر [مامهم المنتظر وأنه یقطم أيدي آقوام 
وأرجلهم ویسمل عیون بعضهم ویصلب قوماً آخرین وینتقم من أعداء آل 
محمد تيل المتقدمین والمتآخرین. 

وأمًا أصحابنا فیزعمون أنه سیخلق الله تعالی فى آخر الزمان رجلا من 
ولد فاطمة ينتقم ويملا الأرض غدل كما علدت ظلما هروا دانسا زره 
وينكل بهم أشد النکال. وأن اسمه كاسم رسول الله ي وأنه يظهر بعد أن 
يستولي على كثير من الإسلام ملك من أعقاب بني أمية وهو السفياني 
الموعود به في الخبر الصحيح من ولد أبي سفيان بن حرب بن أمية» وأن 
الفاطمي يقتله وأشياعه من بني أمية وغيرهم» وحينئذ ينزل المسيح ل من 
السماء وتبدو أشراط الساعة وتظهر دابة الأرض ويبطل التكليف ويتحقق 
قيام الأجساد عند نفخ الصور كما نطق به الكتاب العزيز. 

يقول مؤلف الكتاب أعانه الله على طاعته: يزعم بعض أصحابنا أن 
ابن أبي الحديد من الإمامية» نظر إلى قصائده السبع وأشعاره» وعدّه مناقب 
أمير المؤمنين ## وانتقاص الشيخين وذكره بعض صفاتهم القبيحة 
الموجودة فيهم بالإجماع والاتفاق. 


وهذا زعم بعید. لأن من طالع شرح نهج البلاغة لا يعتريه ريب في 
أنه من أهل السنئّة. 


.09/1/ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 


0۸ أحوال الامام المنتظر نا 


وأمّا قصائده السبع» فقد وجدنا في الکتب أنه أنشأها للتقرب إلى 
سلطان البصرة وکان من الامامية وأعطاه صلة جزيلة. 


روي أنه أعطاه خراج الجزيرة سبع سنین بازاء کل قصيدة سنة» ومع ذلك 
فهو معتزلي تفضيلي» ومن مذهب الاعتزال تفضيا علي 4 على | لمتقدمين 
وكل فضيلة أنفرد 4 بها فهي طعن على الثلاثة وأضرابه. فمدحه 4 يستلزم 
ذمهم لعنهم الله وأخزاهم» وفي الديوان المنسوب إليه 4# : 
بني إذا ما جاشت الترك فانتظر ولاية مهدي يقوم و بهو دل 
وذل ملوك الأرض من آل هاشم وبويع منهم من يلذ ويهزل 
صبي من الصبيان لا رأي عنده ولا عنده جد ولا هو سعقل 
فتم یقوم القائم الحق منکم وبالحق يأتيكم وبالحق يعمل 
سمي نبي الله نفسي فداوه فلا تخنلوه با بني وعجلول(. 

۳ - كشال الدين : مسنداً تن الحسین مزر قال: «في التاسع من 
ولدي سنة من یوسف وسنة من موسی بن عمران» وهو قائمنا أهل الببت 
يصلح الله تبارك وتعالی آمره في لبلة واحدة»”". 

اقول : اما یه موسی وهي خماء الولادة وقد تقدمت » و َة 
یوسف فهو قد عرف آخوته وما عرفوه. وکذلك قائم أهل البیت ل يمشي 

٤‏ - وفیه: بإسناده إلى الحسن و قال: «القائم من ولد أخي 
الحسین #۶ ابن سيدة الاماء بطیل الله عمره في غيبته ثم يظهر بقدرته 
في صورة شاب ابن دون آربعین سنةء وذلك لیعلم أن الله على کل شيء 


9 (۳( 
»ا .۰ 


. € /۲ : الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) كمال الدین: ۰۱/۳۱۷ الصراط المستقیم: ۰۱۲۹/۲ بحار الانوار: ۲/۱۳۲/۵۱. 

(۳) كمال الدین: ۰۲/۳۱۹ كفاية الأثر : ۰۲۲ الاحتجاج: ۰۹/۲ بحار الأنوار: 
۱ .. 


الفصل الثاني: فیما ورد من اخبار الله كل ورسوله و والائمة علا ۹ 


06 وبإسناده: عن علی بن الحسین كز قال: «فينا نزلت هذه 
الآية: لها كلمَة باه فى عقبه۳۹) والإمامة في عقب الحسين ف إلى 
يوم القيامة» وأن للقائم منًا غيبتين: إحداهما أطول من الاخری» أمَا الأولى 
فستة أيام أو ستة أشهر أوست سنين» وأمًا الأخرى فيطول أمدها حتى 
يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول به»” ". 

آقول : الترديد في الست يجوز أن يكون إشارة إلى ما وقع في الغيبة 
من البداء كما رواه: 

57 الكليني: بإسناده عن الأصبغ في حديث طویل وفيه: قلت: يا 
أمير المؤمنين وكم تكون الحيرة والغيبة؟ 

فقال : «ستة أيام أو ستة آشهر أو ست سنین». فقلت: وإن هذا 
لکائن ؟ 

فقال: «نعم كما أنه مخلوق وآنا لك بهذا الأمر با أصبغء آولئك 
خبار هذه الامة مع خيار أبرار هذه العترة». قلت: ثم ما یکون بعد ذلك؟ 

فقال: «ثم يفعل الله ما بشاء فان له بداءات وإرادات وغایات»(۳. 

وفيه دلالة على أن هذا الأمر قابل للبداء والترديد قرينة ذلك. 

وذكر شيخنا المحدّث أبقاه الله تعالى: أنه إشارة إلى اختلاف 
أحواله 44 في غيبته» فإنه في ستة أيام لم يطلع عليه خواص شيعته وبعد 
ست سنین لما توفى أبوه ## أطلع عليه كثير من شيعته أو أنه بعد إمامته 
لم يطلع على خبره أحد إلى ستة أيام» ثم أنه بعد ستة أشهر أنتشر أمره 


.۲۸ سورة الزخرف الآية:‎ )١( 
.١/١5/6١ كمال الدين: ۰۸/۳۲۳ بحار الأنوار:‎ )۲( 
.٠١١ /١١ بحار الأنوار:‎ ۷/۳۳۸/۱١۱ الكافي:‎ ( 


.۹ احوال الامام المنتظر نجل 


۷ - وقال 4 : «كاني بصاحبکم قد علا فوق نجفکم بظهر کوفان 
في ثلائمائة وبضعة عشر رجلاه جبرئیل عن یمینه ومیکائیل عن شماله 
واسرافیل آمامه» معه راية رسول الله ي قد نشرها لا يهوي بها إلى قوم 
ال أهلكهم الله »۲ . 


۸ - وعن آبي جعنر 92۶ مسنداً قال: «يا نبا الجارود إذا دار الفلك 
وقال الناس: مات القائم أو هلك باي واد سلك وقال الطالب: نی یکون ذلك 
وقد بليت عظامه فعند ذلك فارجوه» فاذا سمعتم به فاتوه ولو حيواً على 
الثلج» ۲. 


أقول : لعل المراد بدور الفلك عكس دوره كما ورد أن الشمس یوم 
ظهوره 4 أو ما يقرب منه تخرج من المغرب أو تغيب بالمشرق. 


٩‏ - النعمانی فى كتاب الغيبة: بإسناده إلى أبى جعفر محمد 
الباقر عل قال في قوله ك في محكم کتابه: من ع الشپور عند الله 
نا عكر مرا نی كىب أنَّهِ4”" معرفة الشهور ‏ المحرم وصفر وربيع وما 
بعده والحرم منها هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم - لا یکون 
دنا قما لان النهوه فالتضاری: والمجؤمن وسائ العلل ,والتانن حميعا من 
المنافقين والمخالفين يعرفون هذه الشهور ويعدّونها بأسمائها وليس هو 
كذلك» وإنما عنى بهم الأئمة القوّامين بدين الله» والحرم منها أمير 
المومنین يإ الذي اشتق الله فتاه له امسا من اسان العلي كما اشتق 
لمحمد ينه اسما من آسمائه المحمود. وثلائة من ولده آسماژهم علي : 
علي بن الحسین وعلي بن موسی وعلي بن محمد؛ ولهذا الاسم المشتق 


من أشتهناء الله ك حرمة به » يی أمير المؤمنين و 


۰۱۳۹/۵۱ أمالي الشيخ المفيد: ۰۵/40 بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) كمال الدين: ۰۵/۳۲۲ الغيبة للنعمانى: ۰۱۲/۱۵۶ بحار الأنوار: ۰۱۳۱/۵۱ 
(۳) سورة التوبت الایة: ۳۱. ۱ 

(8) الغيبة للنعماني : ٦‏ - ۰۱۷/۸۷ بحار الانوار: ۰۹/۳۹۳/۳۲۱ 


الفصل الثانی: فیما ورد من إخبار الله كك ورسوله ب والائمة كلا ۱۱ 


۰ - علل الشرائع : مسندا إلى سدير قال: سمعت آبا عبد الله نه 


يقول: «في القائم :84 سنّة من يوسف». قلت: كأنك تذكر حيرته”'' أو 


غسته؟ 


قال: «وما تنكر من هذه الامة أشباه الخنازيرء إن أخوة بوسف 
كانوا أسباطاً أولاد أنبياء تاجروا بیوسف وباعوه وخاطبوه وهم آخوته» 
فلم يعرفوه حتى قال لهم يوسف: أنا بوسفء فما تنکر هذه الأمة 
الملعونة أن يكون الله ين في وقت من الأوقات يريد أن بستر حجته, لقد 
كان يوسف أحبّ إليه من ملك مصر وكان بينه وبين والده مسيرة ثمانية 
عشر يوماء فلو أراد الله كك أن يعرّف مكانه لقدر على ذلكء واه لقد سار 
يعقوب وولده عند البشارة تسعة أيام من بدوهم إلى مصرء فما تنکر هذه 
الامة أن يكون الله أن يفعل بحجته ما فعل بيوسف وأن يكون يسير في 
أسواقهم ويطا بسطهم وهم لا يعرفونه حتى ياذن الله کن أن يعرّفهم 
نفسه كما أذن ليوسف حين قال: هَل عم نا تلم ییوشک یه إِذْ أنشرٌ 
جهلوت قال ولت لت يوحت كال آنا وف رما م0 

۱ - وقال #: «إن للغائب متّا غيبة يطول أمدها». فقال سدير: 
ولم ذلك يا بن رسول الله؟ قال: «إن الله كك أبى الا أن يجري فيه سنن 
الأنبياء #5 في غيباتهم وأنه لابدَ له يا سدير من استيفاء مدّة غيباتهم 
قال الله ك: لرک طبقا عن طب“ أي سنناً على سنن من كان 
قبلكم»”. 


۲ - وعنه 4 مسنداً: «من أقرٌ بالائمة من آبائي وولدي وجحد 


)۱( في المصدر : (خبره). 
(۲) سورة يوسف الایة: ۹۰. 


(0 علل الشرائم: ۳/۲44/۱ كمال الدین: ۰۱۱/۱48 بحار الأنوار: ۲۸۲/۱۲/ 
.١‏ 


(5) سورة الانشقاقء» الآية: .١4‏ 
( علل الشرائع: ۰۷/۲۵/۱ كمال الدين: ۰۱/4۸۰ بحار الأنوار: .7/١47/61١‏ 


1۲ أحوال الامام المنتظر :#2 


المهدي من ولدي كان کمن أقرّ بجمیع الأنبياء نيل وجحد محمداً 
رھ الخدت 

أقول : ححل المهدي و اما بإنكار وجوده الآن كما ذهب إليه أكثر 
المخالفين» وإنكارهم له مثل إنكار اليهود والنصارى محمداً يذ لأنهم 
يقولون أنه فى الأصلاب» وسيأتى بعد هذا. 

ولمّا بإنكاره أصلا كما يقوله جماعة ممّن يزعم الإسلام. 

A‏ النعمانی فى كتاب الغيبةَ : بإسناده الب الصادق تالا قال : «و الله 
ليغيبنَ القائم سنيناً" من الدهر وليخملن - يعني ذكره - حتى يقال: مات 
أو هلك باي واد سلك؟ ولتفيضن عليه أعين المؤمنين ولیکفان کتکفی 
السفينة في أمواج البحر حتى لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب 
الإيمان في قلبه وأيده بروح منه» ولتعرفن ائنتا عشرة رابة مشتبهة لا 
يعرف أي من أي». 

قال المفضل : فبكيت. فقال: «وما ديكبك؟» قلت : جعلت فداك كيف 
لا أبكي وأنت تقول: اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يعرف أي من أي؟ 

قال: فنظر إلى كوة في البيت الذي تطلع فيها الشمس في مجلسه 
فقال : «آهذه الشمس مضدنهة ؟». قلت : نعم. قال : «والثه لأمرنا أضوء 
2 

۴ - وعن أبى عبد الله ل قال: «إن القائم إذا قام يقول الناس: 
آنی ذلك وقد بلبت ام ° 

۵ - کتاب مقتضب الأثر فى النص على الائمة الائنی عشر: باسناده 
إلى وهب بن منبه قال: إن موسی 4 نظر ليلة الخطاب إلى كل شجرة في 


1 كمال الدین : ۸ ۰۱۳ إعلام الورى:‎ )١( 

© فی النضدر: (سبتا), 

(۳) الغيبة للنعمانى: ۱۵۱ - ۹/۱۵۲ بحار الأنوار: ۵۱/ ۰۱۸/۱6۷ 
(4) الغيبة للنعماني: ۰۱۳/۱۵4 بحار الأنوار: ۱۹/۱8۸/۵۱. 


الطور وکل حجر ونبات تنطق بذکر محمد إل وأثني عشر وصیا له من 
بعده. فقال موسی ##: «الهي لا آری شيئاً خلقته الا وهو ناطق بذکر 
محمد ي وأوصیائه الائنی عشرء فما منزلة هوّلاء عندك»؟ 


قال: «يا بن عمران إني خلقتهم قبل خلق الانوار وجعلتهم في 
خزانة قدسي يرتعون في رياض مشيئتي وتنسمون من روح جبروتي 
ویشاهدون أقطار ملكوتي حتى إذا شئت مشيئتي أنفذت قضاي وقدري. 
يا بن عمران اني سبقت بهم استباقاً حتی آزخرف بهم جناني. يا بن 
عمران تمسّك بذکرهم فانهم خزنة علمي وعيبة حکمتي ومعدن نوري». 
«حق ذلك هم اثني عشر من آل محمد : علي والحسن والحسین 
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي ومن شاء الله» . 

قلت: جعلت فداك إنما سألتك لتفتينى بالحق؟ 


قال: «أنا وأبني هذا وأومئ إلى ابنه موسی - والخامس من ولده 
يغيب شخصه ولا بحل ذكره باسمه»'. 
يقول: «صاحب هذا الأمر من يقول الناس: لم يولد بعد»”". 

۷ - وعن أبي الحسن الرضا 2۶ فى صفة المهدي صلوات الله عليه 
قال : «شییه موسى بن عمران عليه حيوب النور تتوقد بشعاع ضباء 
القدس»۳۲. الحدیث. 

قال شیخنا المحدث آبقاه الله تعالی: لعل المعنی أن جیوب 
الأشخاص النورانية من كمل المومنین والملائكة المقربین وآرواح المرسلین 


.55/١59/6١ مقتضب الأثر: ۰8۱ بحار الأنوار:‎ )١( 
.١١١١/۳ كمال الدين: ۰۲/۳۲۰ الخرائج والجرائح:‎ )۲( 
.۳۷۱ عيون أخبار الرضا: ١/١١٠١/15١ء كمال الدين:‎ )۳( 


14 احوال الامام المنتظر نلا 


تشتعل للحزن على غيبته وحيرة الناس فيه» وإنما ذلك لنور أيمانهم الساطع 
من شموس عوالم القدس. 


ويحتمل أن يكون المراد بجيوب النور: الجيوب المنسوبة إلى النور 
والتي يسطع منها أنوار فضله وفيضه تعالى. 


والحاصل أن عليه تشز ۳ قدلسية وی ربانية تتقد من جیوبها 
أنوار فضله وهدايته تعالى. 


ویویده ما وقع في رواية محمد بن الحنفية عن النبي عو : «علیه 
جلابیب النور». 

ویحتمل أن یکون (علی) تعليليةء أي: ببركة هدایته وفیضه 4 
یسطع من جیوب القابلین آنوار القدس من العلوم والمعارف الربّانية”". 

۸ - کتاب كفاية الأثر : مسنداً إلى عبد العظیم الحسني قال: قلت 
محمد الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ما وجورا. 

فقال : «يا آبا القاسم ما منًا الا قائم بامر الله وهادي إلى دين الث 
ولست القائم الذي بطهر الل به الارض من آهل الكفر والجحود ويملأها 
قسطاً وعدلاء وهو الذي یخفی على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه 
ويحرم عليهم تسميته, وهو سمي رسول الله وكنيته, وهو الذي 
تطوى له الارض ويذل له كل صعب ويجتمع إليه من أصحابه عدد أهل 
بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من أقاصي الأرض وذلك قول الله کت : 
لا ما تَكُونوأ یاب بکم آله جمیصا إن آله ڪل کل سیو َد" . 

فإذا اجتمعت له هذه العدّة من آهل الإخلاص”" ظهر آمری فاذا 
)١(‏ كمال الدین: ۳۷۱ هامش (۰)۱ بحار الأنوار: ۵۱/ ۱۵۳. 


(۲) سورة البقرةء الایة: ۱۸ 
(۳) في المخطوطة: (الارض). وما أثبتناه من المصادر. 


الفصل الثاني: فیما ورد من اخبار الله كك ورسوله ي والائمة نجل 1 


كمل العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن الله فلا یزال یقتل أعداء الله 
حتی یرضی الله تبارك وتعالی». قال عبد العظیم : قالت له: يا سيّدي وکیف 
یعلم أن الله قد رضي؟ قال: «يلقي في قلبه الرحمة»". 

۹ - وروی البرسي في مشارق الأنوار: عن كعب بن الحارث قال: 
إن ذايزن الملك أرسل إلى السطيح لأمر شك فيهء فلمّا قدم عليه أراد أن 
يجرّب علمه قبل حکمه. فخبأ له ديناراً تحت قدمه ثم أذن له فدخل فقال 
له الملك : ما خبأت لك يا سطيح؟ 


فقال سطيح : حلفت بالینت والحرم والحجر الاصم والليل إذا 
اظلم والصبح إذا تبسّم وبکل فصیح وأبكم» لقد خبأت لي ديناراً بين 
النعل والقدم. فقال الملك: من أين علمك هذا؟ فقال: من قبل أخ لي 
جني ينزل معي إن نزلت. فقال الملك: آخبرني عمّا یکون في الدهور. 

فقال سطیح : إذا غارت الاخیار» وفازت الأشرارء وکذب بالأقدارء 
وحمل المال بالأوقارء وخشعت الأنضاق لحامل الأوزارء وقطعت 
الارحام وظهرت الطغام المستحلي الحرام في حرمه الاسلام واختلفت 
الکلمت وخفرت الذمت وذلك عند طلوع الكوكب الذي يفزع العرب» وله 
شبيه الذنب. فهناك تنقطع الأمطارء وتغلو الاسعار في جميع الاقطار؛ ثم 
تقبل البربر بالرایات الصفر على البراذین السبر"" حتی ینزلوا مصر فیخرج 
رجل من ولد صخر فیبدل الرایات السود بالحمر » فیبیح المحرمات وینزل 
مكشوفة على الطريق مردوفة. فتل زوجها واستحل فرجهاك فعندها یظهر 
فعند ذلك يقبل المشؤوم بجمعة الظلوم. فتظاهر الروم بقتل القروم. فعندها 
ینکسف کسوف إذا جاء الزحوف وصف الصفوف» ثم يخرج ملك من 


.1/۱۵۷ /۵۱ کفاية الأثر: ۲۸۱ - ۰۲۸۲ كمال الدین: ۰۲/۳۷۷ بحار الأنوار:‎ )١( 
.۳۱/۶ : السبر: الحسن الهيثة. لسان العرب‎ )۲( 


۹۹ احوال الامام المنتظر نلا 


الفتن. فهناك یظهر مباركاً زكياً وهادیاً مهدياً وسيّداً علوی فیکشف بنوره 
الظلماء ویظهر به الحق بعد الخفاء ویفرّق الأموال فى الناس بالسواء 
ی طن د يفاك او ما هی اه مه له 
على أهل القری» ویکثر في الناس الضيافة والقری. كأنه كان غباراً 
فانجلی. وهو علم للساعة بلا ا 

۰ - وروی ابن عياش في المقتضب : بإسناده إلى النوشجان قال : 
لعا جلى ار عن القادسية ربع و بن شهريازاها كاناامن رسكم 
وإدالة العرب عليه وظن أن رستم قد هلك والفرس جمیعا وجاء مبادر 
وأخبره بيوم القادسية وانجلائها عن خمسين ألف قتیل» خرج يزدجرد هاربا 
في أهل بيته ووقف بباب الإيوان وقال: السلام عليك أيّها الإيوان ها آنا 
ذا منصرف عنك وراجع إليك آنا أو رجل من ولدي لم یدن زمانه ولا آن 
أوانه. 

قال سليمان الديلمي: فدخلت على أبي عبد الله 4 فسألته عن ذلك 
وقلت له: ما قوله أو رجل من ولدي؟ 

فقال: «ذلك صاحبکم القائم بامر الله كك السادس من ولدي قد ولده 
بزدجرد فهو ولده ومنه»”". 

١‏ - بإسناده إلى الشعبی قال: إن عبد الملك بن مروان دعاني 
فقال: یا آبا عمرو إن موسی بن نصر العبدي کتب :إلى - وکان عامله علی 
المغرب - يقول: بلق أن مه مو طقن كان شاعا لبن" اف ان ن 
تاد آمر الندن و ا لعفا د لحن عن 
بنائها وأنها من عين القطر التى ألانها الله لسليمان بن داود 44 وأنها في 
مفازة الأندلس» وأن فيها مق الکو التى استودعها سليمان 4 وقد 
آردت أن آتعاطی الارتحال لیها فأعلمني الغلام بهذا الطریق آنه صعب لا 


/۵۱ مشارق آنوار الیقین: ۱۹۱ - ۰۱۹۷ الزام الناصب : ۰۱8۸ بحار الانوار:‎ )١( 
11۲ 
۰۱۱۳/۵۱ مقتضب الأثر: ۰4۰ لزام الناصب: ۰۲۱6 بحار الأنوار:‎ )۲( 


الفصل الثانی: فيما ورد من اخبار الله كك ورسوله ج والائمة ج ۷ 


یقطع" ال بالاستعداد من الظهور والأزواد الکثيرة مع بعد المسافة 
وصعوبتهاء وأن أحداً لم يهتم بها الا قصر عن بلوغها إلا دارا بن دارا؛ 
فلما قتله الإسكندر قال: والله لقد جئت الأرض والأقاليم كلها ودان لى 
أهلها وما أرض إلا وقل وطأتها إلا هذه الأرض من الأندلس. فقد أدركها 


دارا بن دارا وأنى لجدير بقصدها كى لا أقصر عن غاية بلغها دارا. 

فتجهز الإسكندر واستعد للخروج عاماًء فلمّا ظنّ أنه قد استعد لذلك 
وقد كان بعث رواده فأعلموه أن اا دونها. 

فكتب عبد الملك ال موسی بن نصر يأمره با لا ستعداد والا ستخلاف 
على عمله. فاستعد وخرج فرآها وذكر أحوالهاء فلما رجع كتب إلى عبد 


الملك بحالها وقال فى آخر الكتاب: 


فلما مضت الأيام وفنيت الأزواد سرنا نحو بحيرة ذات شجر» وسرت 
مع سور المدينة فصرت إلى مكان من السور فيه كتاب بالعربية فوقفت على 


قراءته وأمرت بانتساخه فإذا هر شعر : 


ليعلم المرء ذو العنّ المنيع ومن 
لو آن خلقا ينال الخلد في مهل 
سالت له القطر عين القطر فائضة 
فقال للجن: ابنوا لي به أثراً 
فصیروه صفاحاً ثم هيل له 
وأفرغ القطر فوق السور منصلتاً 
وبث فيه کنوز الارض قاطبة 
وصار في قعر بطن الارض مضطجعاً 
لم يبق من بعده للملك سابقة 


وهذا لیعلم آن الملك منقطع 


(۲( في المصدر : (منه). 


برجو الخلود وما حي بمخلود 
لنال ناك سليمان بن داود 
بالقطر O‏ عطاء غير مصدود 
یبقی إلى الحشر لا یبلی ولا يودي 
إلى السماء باحکام وتجويد 
فصار أصلب من صماء صيخود 
وسوف يظهر يوما غير محدود 
مصمّداً بطوابيق الجلاميد 
حنی يضمن رمسا غير آخدود 
الا من الله ذي النعماء والجود 


1۸ أحوال الامام المنتظر غج 


حتی إذا ولدت عدنان صاحبها من هاشم كان منها خير مولد 
وخصّه الله بالآيات منبعثاً إلى الخليقة منها البيض والسود 
له مقالید أهل الارض قاطبة والأوصياء لهأهلالمقاليد 
هم الخلائف اثنا عشرة حججاً من بعدها الأوصیاء والسادة الصيد 
حتى يقوم بأمر الله قائمهم من السماء إذا ما باسمه نودي. 

فلمّا قرأ عبد الملك الكتاب وأخبره طالب بن مدرك ‏ وكان رسوله 
إليه - بما عاين من ذلك وعنده محمد بن شهاب الزهري قال: ما ترى في 
هذا الأمر العجیب؟ ۱ 

فقال الزهري: أرى وأظن أن جنا كانوا موكلين بما في تلك المدينة 
حفظة لها يخيلون إلى من كان صعدها. 

قال عبد الملك : فهل علمت من أمر المنادى باسمه من السماء شيعا ؟ 
قال: إله عن هذا يا أمير المؤمنين. 

قال عبد الملك: وكيف ألهو عن ذلك وهو أكبر أوطاريء لتقولن 
باشذ ما عندك في ذلك ساءني أم سرني. 

فقال الزهري: أخبرني علي بن الحسين 4 أن هذا المهدي من ولد 
فاطمة بنت رسول اه اا ٠‏ 

فقال عبد الملك: كذبتماء لا تزالان تدحضان في بولكما وتكذبان 
في قولكماء ذلك رجل منا. 

قال الزهري: أمَّا أنا فرويته لك عن على بن الحسين فان شئت 
فاسأله عن ذلك ولا لوم على فيما قالته لك» فان يك كاذباً فعليه كذبه وإن 
يكن صادقا يصبكم بعض الذي یعدکم. 

فقال عبد الملك: لا حاجة لي إلى سؤال بني أبي تراب» فخفض 
ملكا هرق معش هة القزل افلا يسمه يك اح قال رهم الك 
على ذلك '. 


(۱) مقتضب الأثر: ٤٥ - ٤۳١‏ إلزام الناصب: ۰۲۱۵ بحار الأنوار: ۰۱۹4/۵۱ 


الفصل الثالث 


في دلائل شيخ الطائفة طاب ثراه 
على الغيبة وفي غيبات الانبیاء :ا 
وأعمار المعمرين والاستدلال بها 


الفصل الثالث: في دلائل شيخ الطائفة طاب ثراه على الغيبة ۷۱ 


فى دلائل شيخ الطائفة طاب ثراه على الغیبه 
وفي غیبات الأنبیاء 2 وأعمار المعمرین 
وا لاستدلال بها على غيبته لا 


قال الشيخ یی : اعلم أن لنا في الکلام في غيبة صاحب الزمان كلا 
طریقین : 


آحدهما: 


أن نقول : إذا ثبت وجوب الامامة في كل حال وأن الخلق مع کونهم 
غير معصومين. لا يجوز أن يخلو من رئيس في وقت من الأوقات وأن من 
شرط الرئيس أن يكون مقطوعاً على عصمتهء فلا يخلو ذلك الرئيس من أن 
یکون ظاهرا معلوما أو غاثباً مورا فاذا علمنا أن کل من یدعی له 
الامامة ظاراً ليس بمقطوع على عصمته بل ظاهر آفعالهم وأحوالهم تنافي 
العصمة. علمنا أن من یقطع على عصمته غائب مستورء وإذا علمنا أن كل 
من یدعی له العصمة قطعا ممن هو غائب من الكيسانية والناووسية 
والفطحية والواقفة وغیرهم قولهم باطل» علمنا بذلك صخة إمامة ابن 
الحسن 4 وصحة غیبته وولایته. ولا نحتاج إلى تکلف الکلام في إثبات 
ولادته وسبب غیبته مع ثبوت ما ذکرناه. 


ثم استدل طاب ثراه على وجوب الرئاسة بما ثبت من کونها لطفاً في 
الواجبات العقلية. فصارت واجبة كالمعرفة الت لا یعری مكلف من 
وجوبها عليه لأن من المعلوم أن من ليس بمعصوم من الخلق متى خلوا 
من رئيس مهيب يردع المعاند ويؤدب الجاني وفع الفساد وقل الصلاح» 


۷۲ احوال الامام المنتظر نجلا 


ومتی كان لهم رئيس هذه صفته شمل الصلاح وزال القساد والعلم بذلك 
: )۱( 
صروري .۰ 


ثم ذکر ما اعترض به بعض المخالفین على کلام المرتضی طاب 
تراه"۳*: بأن الفائدة في الامامة هو کونه مبعداً من القبیح على قولکم وهذا 
لا يحصل مع وجوده غائباً فلم ينفصل وجوده من عدمه. وإذا لم یختص 


وجوده غائباً بوجه الوجوب الذي ذكروه» لم يقتض دليلهم وجوب وجوده 
مع الغيبة. 

وأجاب طاب ثراه: بأن انبساط يده 4 والخوف من تأديبه إنما فات 
المكلفين بما يرجع إليهم» لأنهم أحوجوه إلى الاستتار بأن أخافوه ولم 
يمكنوه فأتوا من قبل أنفسهم وجرى ذلك مجرى أن يقول قائل: من لم 
يحصل له معرفة الله تعالى في تكليفه وجه قبح» لأنه لم يحصل له ما هو 


(۱) الغيبة للشيخ الطوسي: ۳ - 6. 

)۲( والاعتراض في ثلاثة وجوه. 
الاول : أنا نلزم الامامية ثبوت وجه قبح فیها أو في التکلیف معها فیلزمهم أن 
یثبتوا أن الغيبة ليس فیها وجه قبح لأن مع ثبوت وجه القبح تقبح الغيبة» وان 
ثبت فیها وجه حسن كما نقول في قبح تکلیف ما لا یطاق أن فيه وجه قبحء وان 
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كان فيه وجه حسن بأن یکون لفظا لغیره. 
والثاني : أن الغيبة تنقص طریق وجوب الامامة في کل زمان» لأن کون الناس مع 
رئيس مهيب متصرف آبعد من القبح لو اقتضی کونه لطفا واجبا في کل حال؛ 
وقبح التکلیف مع فقده لأنتقض بزمان الغيبة» لأنا في زمن الغيبة نکون مع رئيس 
هذه صفته أبعد من القبح» وهو دليل وجو هذه الرئاسة ولم يجب وجود رئيس 
هذه صفته في زمان الغيبة ولا قبح التكليف مع فقدهء فقد وجد الدليل ولا مدلول 
والثالث : أن يقال: إن الفائدة بالإمامة هي كونه مبعداً من القبيح على قولكم. 
وذلك لا يحصل مع وجوده غائبا فلم ينفصل وجوده من عدمه. وإذا لم يختص 
وجوده غائبا بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلكم وجوب وجوده مع 
الغيبة فدليلكم مع أنه منتقض حيث وجد مع انبساط اليد ولم يجب انبساط اليد 
مع الغيبة فهو غير متعلق بوجود إمام غير منبسط اليد ولا هو حاصل في هذه 
الحال. الغيبة للطوسي : ۵. 


الفصل الثالث: في دلائل شيخ الطائفة طاب ثراه على الغيبة ۷۳ 


لطف له من المعرفة» فينبغي أن یقبح تکلیفه فما یقولونه هاهنا: من أن 
الکافر آتی من قبل نفسه. لأن الله قد نصب له الدلالة على معرفته ومکنه 
من الوصول إليهاء فإذا لم ینظر ولم یعرف أتى في ذلك من قبل نفسه ولم 
یقبح ذلك تکلیفه. فکذلك نقول: انبساط يد الامام وان فات المکلف فانما 
آتی من قبل نفسه ولو مکنه لظهر وانبسطت يده فحصل لطفه فلم یقبح 
تکلیفه لان الحجة علیه لا له(. 
ثم قال : فان قیل : لو زعمتم أنه يجب إيجاده في حال الغيبة» وهلا 

جاز أن ا تعدوها. 

قلنا: إنما أوجبنا ذلك من حيث إن تصرفه الذي هو لطفنا إذا لم يتم 
الا بعد وجوده وإيجاده لم يكن في مقدورنا. 

قلنا عند ذلك: إنه يجب على الله ذلك والاً أدى إلى أن لا نكون 
مزاحي العلة بفعل اللطف» فنكون أتينا من قبله تعالى لا من قبلناء وإذا 
أوجده ولم نمکنه من انبساط يده أتينا من قبل نفوسناء فحسن التكليف وفى 
الأول لم يحسن انا 

ثم تكلم طاب ثراه على اعتراضات القوم وأجاب عنها وأبطلها ثم 
قال: فإن قيل: فالحدود في حال الغيبة ما حكمها؟ فإن سقطت على 
الجاني على ما يوجبها الشرع» فهذا نسخ الشريعة وان كانت باقية فمن 
يقيمها؟ 

قلنا : الحدود المتخقه باقية في جنوب مستحقيها» فإن ظهر الإمام 
ومستحقوها باقون أقامها عليهم بالبينة أو الاقرار وإن كان فات ذلك بموته 
كان الإثم في تفويتها على من أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة» وليس هذا 
نسخاً لاقامة زد لأن الحدّ إنما يجب إقامته 2 التمكن وزوال لم 


.۷ - ٦ الغيبة للشيخ الطوسي:‎ )١( 
.۱۲ - ۱۱ الغيبة للشیخ الطوسي:‎ )۲( 


2 احوال الامام المنتظر‎ V٤ 


وزوال المانم» ويقال لهم: ما يقولون في الحال التي لا يتمكن أهل الحل 
والعقد من اختيار الإمام» ما حكم الحدود؟ 

فان قلتم : سقطت فهذا نسخ على ما الزمتموناه وان قلتم : هي باقية 
. 5 )۱( 

في جنوب مستحقيها فهو جوابنا بعینه ". 

7 - كمال الدين: باسناده عن الشحام عن أبي عبد الله ت4 قال: 
«إن صالحا 126 غاب عن قومه زمانا وكان يوم غاب عنهم كهلا ميدح 
البطن حسن الجسم وافر اللحية خميص البطن خفيف العارضين ربعة 
من الرجالء فلما رجع إلى قومه لم يعرفوه بصورنه» فرجع إليهم وهم 
على ثلاث طبقات: طبقة جاحدة لا ترجع أبداً وأخرى شاكّة فيه وأخرى 
على يقين» فيدأ 4 حيث رجع بطبقة الشكاك فقال لهم: أنا صالح. 

فکنیوه وشتموه وزجروه وقالوا: برئ الله منكء ان صالحاً كان في 
غير صورنك. 

قال: فأتى الحخاد فلم يسمعوا منه القول ونفروا منه آشد النفور» تم 
انطلق إلى الطبقة الثالثة وهم أهل اليقين» فقال لهم: أنا صالح. 

فقالوا: أخبرنا خبراً لا نشك فيك معه أنك صالح» فانا لا نمتري أن 
الله تبارك وتعالى الخالق ينقل ویحول في أي الصور شاءء وقد أخبرنا 
وتدارسنا فيما بيننا بعلامات القائم إذا جاء وإِنْما صح عندنا إذا أتى 
الخبر من السماء. 

فقال لهم صالح: آنا صالح الذي أتيتكم بالناقة. 

فقالوا: صدقت وهي الني نتدارس» فما علامانها؟ 


قال :لها شري ولع سرت يوم فوم 


قالوا: آمنا بالله ويما حئتنا به. 


.٠٤ : الغيبة للشيخ الطوسي‎ )١( 


الفصل الثالث: في دلائل شيخ الطائفة طاب ثراه على الغيبة ۷9 


فعند ذلك قال الله تبارك وتعالی: إن صالحاً مرسلا من ربه. 

قال آهل الیقین: انا بما أرسل به مؤمنون. 

قال الذين استكبروا وهم الشكّاك والجخاد: انا بالذي آمنتم به 
کافرون». 

قلت: هل كان فیهم ذلك الیوم عالم؟ 

قال : «الله أعدل من أن يترك الارض بغیر عالم يدل على الله تبارك 
ونعالی ولقد مکث القوم بعد خروج صالح سبعة أيام على فتره لا 
یعرفون !ماما غير آنهم على ما في آیدیهم من دين الله کل کلمتهم واحدة. 
فلمَا ظهر صالح ۶ اجتمعوا علیه. وانما مثل القائم 4 مشل 
صالح تيد . 

۳ - وعن عبد الله بن نان عن این ن الله ك قال: سمعته 
يقول: «في القائم و تة من موسی بن عمران كلق . قلت ا مره من 
موسی بن عمران؟ قال : «خفاء مولده وغبيته عن قومه». فقلت: وكم 


غاب موسی عن قومه وأهله؟ قال: «ثماني وعشرین سنة»”". 


4 - وعن آبي بصیر قال: سمعت آبا جعفر ## یقول : «في 
صاحب هذا الأمر آربع سنن من آربعة آنبیاء: سنْة من موسی وسنة من 
عیسی وسنة من يوسف وسنة من محمد 5ك. 

فأمًا من موسی فخائف يترقبء وآمَا من یوسف فالسجن, وامّا من 
عیسی فيقال أنه مات ولم یمت» وامّا من محمد وي فالسیف»(۳. 


6 وعن سعید بن جبير عن سيد العابدین كز قال : «في القانم 


.17/9857/١١ كمال الدين: ۱۳ - ۰1/۱۳۷ بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) كمال الدين: ۰۱۵/۱۵۲ الإمامة والتبصرة: ۰۹9/۱۰٩‏ بحار الأنوار: ۵۱/ 
51 7. 

(۳) كمال الدين: ١67‏ ۰1۱/۱۵۳ الغيبة للطوسی : ۰۰۸/4۲8 بحار الأنوار: 
۱ ۱ ۱ ۱ . 


2۶ آحوال الامام المنتظر‎ ۷٦ 


مثا سنن من سنن الأنبياء ## سنة من آدم ونوح وسنة من إبراهيم 
وسئة من موسى وسنّة من عيسى وسئة من أيوب وسئة من محمد و 
فاقا من آدم ونوح فهو طول العمر وسثّة من إبراهيم 4 وهو خفاء 
الولادة واعتزال الناس وسنّة من موسى وهو الخوف والغيبة وسئّة من 
عيسى وهو اختلاف الناس فيه وسنة من أيوب وهو الفرح بعد البلوی 
وسنّة من محمد ي وهو الخروج بالسیف» "*. 


7 - وعن الباقر ل : «إن فيه سنة من يونس وهو رجوعه من 
غيبته وهو شاب بعد كبر السن. وسنة من عيسى وهو اختلاف من 
اختلف فيه حتى قالت طائفة منهم: ما ولدء وقالت طائفة: مات» وقالت 
طائفة: قتل وصلب. 


وأمَا شبهه من جده المصطفى ب فخروجه بالسيف وقتله أعداء 
الله وأعداء رسوله والجبارين والطواغیت. وآنه ينصر بالسيف والرعب 
وأنه لا ترد له راية» وأن من علامات خروجه: خروج السفياني من الشام. 
وخروج اليماني» وصيحة من السماء في شهر رمضان. ومناد ينادي من 


السماء باسمه واسم آبیه» كمال الدین"". 


۷ - وعن سدير الصیرفی قال: دخلت آنا وجماعة على الصادق هل 
فرأيناه جالساً على التراب يبكي بکاء بالثكلى ویقول : «سيّدي غيبتك نفت 
رقادي وضنقت على مهادي وابتزت مني راحة فوّادي. 

سيدي: غيبتك آوصلت مصابي بفجائع الابد. وفقد الواحد بعد 
الواحد یفنی الجمع والعدد» فما أحسٌ بدمعة ترقی من عيني وأنيني یفتر 
من صدري عن دوارج الرزایا وسوالف البلایا إلا مَّل بعيني عن غوابر 
أعظمها وأفظعهاء وبواقي آشدها وأنكرهاء ونوائب مخلوطة بفضبك 
ونوازل معجونه بسخصك». 


./۲۱۷/۵۱ كمال الدین: ۰۳/۳۲۲ بحار الأنوار:‎ )١( 


(۲) كمال الدین: ۰۷/۳۲۷ بحار الأنوار: ۱/۲۱۷/۵۱. 


الفصل الثالث: في دلائل شيخ الطائفة طاب ثراه على الغيبة ۷۷ 


قال سدير: فاستطارت عقولنا وقلت: لا أبكى الله عينيك أي حالة 
حتمت عليك هذا المأتم؟ قال: فزفر زفرة أنتفخ منها جوفه. 


وقال: «ویلکم نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم, وهو 
الکتاب المشتمل على علم المنایا والبلایا وعلم ما كان وما یکون إلى يوم 
القيامة» الذي خص الله به محمداً والائمة من بعده عليه وعلیهم السلام. 
وتاملت منه مولد قائمنا وغیبته وابطاءه وطول عمره وبلوی المومنین من 
بعده في ذلك الزمان» وتولد الشکوك في قلوبهم من طول غیبته وارتداد 
اکثرهم عن دینهم وخلعهم ربقة الاسلام من اعناقهم التي قال الله تقس 
ذکره: «رَكُلٌ ادن لته طبرو فى عنْقه6 یعنی الولاية» فأخذتنى الرقة 
واستولت علی الأحزان». 

قال: «إن الله تبارك وتعالى أدار في القائم منًا ثلاثة أدارها في 
ثلائة من الرسلء قذر مولده تقدير مولد موسى وقذر غيبته تقدير غيبة 
عيسى وقدر إبطاءه ابطاء نوح وجعل له من بعد ذلك عمر العبد الصالح 
أعني الخضر و دليلا على عمره». 

فقلت له: اكشف لا يا بن رسول اللهعن وجوه هذه المعاني. 

قال: «وأمًا مولد موسى فان فرعون لما وقف على أن زوال ملكه 
على يدهء أمر بإحضار الكهنة فدلوه على نسبه وأنه من بني اسرائیل» 
ولم يزل یامر أصحابه بشق بطون الحوامل من بني إسرائيل حتى قتل 
في طلبه نيفا وعشرين الف مولود حتى تعذر عليه الوصول إلى قتل 
موسى لحفظ الله تبارك وتعالى إيّاهء وكذلك بنو أمية وينو العباس لما 
وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة على يد القائم منّاء 
ناصيونا العداوة ووضعوا سدوفهم في قتل آل بیت رسول الله ره وأبادت 


)۱( سورة الإسراء. الآية: 5 


۷۸ أحوال الإمام المنتظر 2۶ 


نسله طمعاً منهم في الوصول إلى قتل القائم 4ء ویابی الله أن ينكشف 
آمره لواحد من الظلمة إلى أن يتم نوره ولو کره المشرکون. 

وأمَا غيبة عیسی # فان الیهود والنصاری اتفقت على أنه قتل 
فکذبهم الله بقوله: وما قتلوة وَمَا صَلَيُوهُ وَلَكِنْ شْبّه لَهُْ)(". 

كذلك غيبة القائم :4 فان الأمة ستنكرهاء فمن قائل بأنه: لم يولدء 
وقائل يقول: إنه ولد ومات» وقائل يكفر بقوله أن حادي عشرنا كان 
عقيماء وقائل يمرق بقوله: إنه يتعدى إلى ثلاث عشر فصاعداء وقائل 
يعصي الله كب بقوله: إن روح القائم تنطق في هيكل غيره. 

وتا إبطاء نوح :4 فإنه لما استنزل العقوبة على قومه من 
السماء» بعث الله كك الروح الأمين 42 بسبعة نويات فقال: يا نبي الله 
إن الله تبارك وتعالى يقول لك: إن هؤلاء خلائقي وعبادي ولست أبيدهم 
بصاعقة من صواعقي الا بعد تأكيد الدعوة والزام الحجة. فعاود اجتهادك 
في الدعوة لقومك فاني مثيبك علیه. واغرس هذا النوى فان لك في نباتها 
وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرح والخلاص, فبشر بذلك من تبعك من 
المؤمنين. 

فلمًا نبتت الأشجار وبلغت وأثمرت بعد زمن طويل استنجز من الله 
سبحانه وتعالى العدة» فأمر الله تعالى أن يغرس من نوی تلك الاشجار 
ويعاود الصبر والاجتهاد ويؤكد الحجة على قومه. وأخبر بذلك الطوائف 
التي آمنت به فارتد منهم ثلاثمائة رجل وقالوا: لو كان ما يدعيه نوح حقا 
لما وعد من وعد رته خلف. 

ثم إن الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كل مرة أن يغرسها تارة 
بعد أخرى إلى أن غرسها سبع مراتء فما زالت تلك الطوائف ترتد منهم 
طائفة بعد طائفة إلى أن عاد إلى نيف وسبعين رجلاء فأوحى الله يك عند 
ذلك إليه وقال: الآن أسفر الصبح عند الليل لعينك حين صرح الحق عن 


.١6ا/ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


الفصل الثالث: في دلائل شيخ الطائفة طاب ثراه على الغيبة ۷۹ 


محضه وصفی من الکدر بارتداد کل من كانت طینته خبيثة»ء فلو أني 
آهلکت الکفار وثبقیت من قد ارتد من الطواثف التي كانت آمنت بكء لما 
كنت صدقت وعدي السایق للموّمنین الذین آخلصوا التوحید من قومك 
واعتصموا بحبل نبوتك بان أستخلفهم في الارض وأمكن لهم دينهم وأبدّل 
خوفهم بالامن لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشك من قلوبهم. وکیف 
یکون الاستخلاف والتمکین وبدل الخوف بالأمن مني لهم مع ما كنت أعلم 
من ضعف يقين الذین ارتدوا وخبث طینتهم وسوء سراثرهم التي كانت 
نتائج النفاق» فلو آنهم تنسموا مني الملك الذي آوتي المؤمنين وقت 
الاستخلاف إذا هلکت آعدائهم لنشقوا روائح صفاته وکاشفوا |خوانهم 
بالعداوة وحاربوهم على طلب الرئاسة» كلا رس لک ت۳4 
وكذلك القائم تمند أيام غیبنه لیصرح الحق عن محضه ویصفو 
الإيمان من الکذب بارتداد کل من كانت طینته خبيثة من الشيعة الذین 
یخشی عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمکین في عهد القائم نذا 


قال المفضل : فقلت يا بن رسول الله إن النواصب تزعم أن هذه الاية 


تال : «لا هدی الله قلوب النواصب. متی كان الدین الذي ارتضاه الله 
ورسوله متمکناً بانتشار الأمن في الامة وذهاب الخوف من قلوبها وارتفاع 
الشك من صدورها في عهد آحد هولاء وعهد علي ا مع ارتداد 
المسلمین والفتن التي كانت تثور في آیامهم والحروب التي كانت تنشب 
بين الکفار وبينهم ‏ ثم تلا الصادق #4 -: #حى إذا أستيمّس الرسل ونوا 


4 


ا ون اک زوا هم تا 


وا العبد الصالح الخضر ل فان الله تعالى ما طول عمره لنبوة 
قذرها له ولا لكتاب ینزل عليه ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان 


)۱( سورة هود الآية: ۳۷ 
(۲) سورة یوسف؛ الآية: ۱۱۰. 


۸۰ آحوال الامام المنتظر غج 


قبله من الأنبياء ولا لامامة بلزم عباده الاقتداء بها ولا لطاعة بفرضها له, 
بلی إن الله تبارك وتعالی لمّا كان في سابق علمه أن يقدّر من عمر 
القائم 4 في أيام غیبته ما یقذر وعلم ما یکون من انکار عباده بمقدار 
ذلك العمر في الطول» طول عمر العبد الصالح من غير سبب أوجب ذلك, 
إلا لعلة الاستدلال به على عمر القائم ¥ ولیقطع بذلك حجة المعاندین 
لثلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل»"*. انتهی ملخصاً. 

۸ - وعن أبي سعید الخراساني قال: قلت لابي عبد الله نز : 
لأيشيء ستي القانم؟ قال: «لأنه یقوم بعدما یموت أنه یقوم بامر عظیم 
يقوم بامر الله سبحانه»"۳. 

یقول مولف الکتاب أيّده الله تعالی : جاء فى آخبار الآحاد ما یوافق 
ا التعديك وهی جل انا ان ثرا ای ی ا 
يموت ذکره ویعتقد آکثر الناس على أنه بلی عظامه ثم یظهره الله تعالی كما 
آظهر عزیر صاحب الحمار. آماته الله مائة عام ثم بعثه الا أن موت هذا 


ی ۲۳۰۰ 


۹ - كمال الدین: قال حدئنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
الشجري عن محمد بن القاسم البرقي وعلي بن الحسن اللايكي قال: لقينا 
بمكة رجلا من المغرب فدخلنا عليه مع جماعة من أصحاب الحديث ممن 
كان حضر الموسم في تلك السنة وهي سنة تسع وثلاثمائة» فرأيناه رجلا 
أسود الرامن واللحية كأنه شن بال» وحوله جماعة من أولاده وأولاد أولاده 
ومشايخ من أهل بلده ذكروا أنهم من أقصى بلاد المغرب بقرب باهرة العليا 
وشهدوا هؤلاء المشايخ أنهم سمعوا آبائهم حكوا عن آبائهم وأجدادهم 


)١(‏ كمال الدين: ۳۵۲ - ۰۵۰/۳۵۷ الغيبة للطوسي: ۰۱۲۹/۱۷ بحار الأنوار: 
۱ .. 

(۲) الغيبة للشيخ الطوسي: ۰۰۳/4۲۲ بحار الأنوار: ۳۰/۵۱. 

(۳) الغيبة للشیخ الطوسي: ۰8۲۳ بحار الأنوار: ۲۲6/۵۱. 


الفصل الثالث: في دلائل شيخ الطائفة طاب ثراه على الغيبة ۸۱ 


خطاب بن مرة بن مؤيد» وذکروا أنه همداني وأن أصله من صفراء 
اه 
فقلنا له: أنت رأيت علي بن آبي طالب ل؟ 


فقال ا وفتح عيئيه وقد كان وقع حاجباه على عيئيه ففتحهما 
کأنهما سراجان فقال : رأيته بعيني هاتین وکنت خا دما له وکنت معه في 
رة حفن وهه الج عن دات غل 9 


وأرانا آثرها على حاجبه الأيمن» وشهدوا الجماعة الذين كانوا حوله 
من المشایخ ومن حفدته وأسباطه بطول العمر؛ وأنهم منذ ولدوا عهدوه 
على هذه الحالة وکذا سمعنا من آبائنا وأجدادناء ثم انا فاتحناه وسألناه عن 
قصته وسبب طول عمره» فوجدناه ثابت العقل يفهم ما يقال له ویجیب عنه 
بلب وعقل. 

فذکر أنه كان له والد قد نظر في کتب الاوائل وقرأهاء وقد كان 
وجد فيها ذكر نهر الحيوان وأنها تجري في الظلمات وأنه من شرب منها 
طال عمره» فحمله الحرص على دخول الظلمات فتزود حسب ما قذر أنه 
يكتفي به في مسیره؛ وأخرجني معه وأخرج معنا خادمين باذلين وعدة جمال 
لبون ورواياً وزاداً وأنا يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة» فسار بنا إلى أن وافینا 
طرف الظلمات ثم دخلنا الظلمات فسرنا فیها نحو ستة آیام بلياليهاء وکنا 
نسير”" بين اللیل والنهار. لأن النهار كان أضوء قلیلا وأقل ظلمة من 
اللیل» فنزلنا بين جبال وأدوية وذکوات وقد كان والدي ین یطوف في 
تلك البقعة في طلب النهر لانه وجد فى الکتب التی قرأها أن مجری نهر 
الحیوان في ذلك الموضم. فأقمنا في تلك البقعة أياماً حتی فني الماء الذي 
كان معنا وأسقیناه جمالنا» ولولا أن جمالنا كانت لبوناً لهلکنا وتلفنا 


)۱( في المصدر : صنعاء اليمن» وفي هامشه : في بعض النسخ : صعيد الیمن. 


۸۲ أحوال الامام المنتظر غلل 


عطشاً» وکان والدي یطوف فى تلك البقعة فى طلب النهر ويأمرنا أن نوقد 
ناراً ليهتدي بضوئها إذا أراد ال رجوع اليناء كاف لاف ال ر 
أيام ووالدي يطلب النهر فلا یجده. وبعد الاياس عزم على الإنصراف 
حذراً من التلف لفناء الزاد والماء والخدم الذين كانوا معنا ضجروا 
فانرا في أنفسهم خيفة من الطلب فالحوا على والدي بالخروج من 
الظلمات فقمت يوماً من الرحل لحاجتي فتباعدت من الرحل قدر رمية 
سهم» فعثرت بنهر ماء أبيض اللون عذب لذيذ لا بالصغير من الأنهار ولا 
بالکبیر يجري جریا لین فدنوت منه وغرفت منه بيدي غرفتین أو ثلاثا 
فوجدته عذباً بارداً لذيذاًء فبادرت مسرعاً إلى الرحل فبشرت الخدم بأني قد 
وجدت الماء فحملوا ما كان معنا من القرب والادوات لنملأها ولم أعلم 
أن والدي في طلب ذلك النهرء وكان سروري بوجود الماء لما كنا فيه من 
عدم الما وكان والدي في ذلك الوقت غائباً عن الرحل مشغولا بالطلب» 
فجهدنا وطفنا ساعة هوية في طلب النهر. فلم نهتدي إليه حتى أن الخدم 
كذبوني وقالوا لي : لم تصدق. 

فلمًا انصرفت إلى الرحل وانصرف والدي أخبرته القصة فقال لي: يا 
بني الذي أخرجني إلى ذلك المكان وتحمل الخطر كان لذلك النهر. ولم 
أرزق أنا وأنت رزقته» وسوف يطول عمرك حتى تمل الحياة. 

ورحلنا منصرفين وعدنا إلى أوطاننا وبلدناء وعاش والدي بعد ذلك 
سنيّات ثم مات كه فلمًا بلغ سني قريباً من ثلاثين سنة وكان اتصل بنا 
وفاة النبي جي ووفاة الخليفتين بعده» خرجت حاجّاً فلحقت آخر أيام 
عثمان فمال قلبى من بین أصحاب النبي يله إلى علي بن أبي طالب 
فأقمت آخدمه وشهدت معه وقائع في وفي وقعة صفین أصابتني هذه الشجة 
و oo oo‏ اور ار اف 
وحرمه أن أقيم عندهم فلم أقم وانصرفت إلى بلدي» وخرجت أيام بني 
مروان اا وانصرفت مع أهل بلدي إلى هذه الغاية» وما خرجت في سفر 
الا كان الملوك في بلاد المغرب يبلغهم خبري وطول عمري؛ فيشخصوني 
إلى حضرتهم ليروني ويسألوني عن طول عمري وعمًا شاهدت» وكنت 


الفصل الثالث: في دلائل شيخ الطائفة طاب ثراه على الغيبة ۸۳ 


أتمنى أن أحج حجة آخری» فحملوني هژلاء حفدتي وأسباطي الذین 
ترونهم حولي. 

وذکر أنه قد سقطت آسنانه مرتين أو ثلائة» فسألناه أن یحذئنا بما 
سمع من أمير المؤمنين 44# فذکر أنه لم يكن له حرص ولا همّة في طلب 


خدمته وصحبته والذي كنت أتذكره مما كنت سمعته منه قد سمعه منى 
أهل بلدي وحفدتي قل دونوه. 


فأخرجوا إلينا النسخة وأخذ يملى علينا من حفظه"". 


۰ - حدئنا أبو الحسن علي بن عثمان بن خطاب بن مرة بن سويد 
الهمداني المعروف بأبي الدنيا المعمّر المغربي َه حيَاً وميتاً قال: حدّثنا 
علی بن أبي طالب نیا قال: «قال رسول الله : من أعان ملهوفاً كتب 
الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات»”) 

١‏ ثم قال ##: «قال رسول الله : من سعى في حاجة أخيه 
المسلم() لله اندها رخني ونه فيا مازع قاتا يشيع ولك بد وام 
بقع في معصية طرفة عین»(*) 


۲ حدثنا آبو الدنيا معمّر المغربي قال: سمعت على بن أبي 
طالب 4# يقول: «أصاب النبي 4 جوع شديد وهو في منزل فاطمة. 


/۲ كمال الدين: ۵۳۸ - ۰۱/۵۱ بحار الأنوار: ۰۱/۲۲/۵۱ طرائف المقال:‎ )١( 
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( كمال الدين: ۰۳/۵۱۶ بحار الأنوار: ۰۲۲۸/۵۱ 
( في بعض النسخ: أخيه المؤمن. 
( كمال الدین: ۰۳/۵۱ بحار الأنوار: ۲۲۸/۵۱ 


۸ احوال الامام المنتظر نك 


قال علی: فقال لي النبي #: با علي هات المائدة. فقدمت المائدة فاذا 
۳ ۹ )۱( 
علیها خبر ولحم مشوي»". 


۳ - حدّثنا آبو الدنیا معمّر قال: سمعت آمیر المومنین علي بن آبي 
طالب 8 یقول: «جرحت في وقعة خیبر خمساً وعشرین جراحة. 
فجئت إلى النبي وه فلمًا رأى ما بي بکی وأخذ من دموع عينيه فجعلها 
على الجراحات فاسترحت من ساعتي»”". 

6 - وحدئنا آبو الدنیا قال: حدثني علي بن آبي طالب تل قال : 
«قال رسول الله 4: من قرأ فل هو آله أَحدٌ» مرة فکانما قرأ ثلث 
القرآن» ومن قرأها مرتین فکانما قرأ ثلثي القرآن » ومن قرآها ثلاث مرات 
فكأنما قرأ القرآن كله»”". 

6 وحدّثنا أبو الدنيا قال: سمعت على بن أبى طالب غ يقول: 
«قال رسول الله : كنت أرعى الفنم فإذا أنا بذئب على قارعة الطريق» 
فقلت: ما تصنع هاهنا؟ فقال لي: وأنت ما تصنع هاهنا؟ قلت: أرعى الغنم. 
قال: ذا الطريق. قال: فسقت الفنم» فلمًا توسط الذئب الغنم إذا أنا به قد 
شد على شاة فقتلها. 

قال: فجئت حتى أخذت بقفاه فذبحته وجعلته على يدي وجعلت 
أسوق الغنم فلمًا سرت غير بعيد إذا أنا بثلاثة أملاك: جبرئيل وميكائيل 
وملك الموت صلوات الله عليهمء فلمًا رأوني قالوا: هذا محمد بارك الله فيه. 


فاحتملوني وأضجعوني وشقوا جوفي بسكين كان معهم وأخرجوا 
قلبي من موضعه وغسلوا جوفي بماء بارد كان معهم في قارورة حتى 
نقی من اندم ثم رذوا قلبي إلى موضعه مروا أبديهع على جوفي فالتحم 
الشق باذن الله تعالی» فما آحسست بسکین ولا وجع. 


۰۲۲۸/۵۱ كمال الدین: ۰4/۵8۲ بحار الانوار:‎ )١( 
.0 ۷۲ : كمال الدین‎ )۲( 
۰۲۲۸/۵۱ كمال الدین: ۰1/۵8۲ بحار الانوار:‎ )۳( 


الفصل الثالث: في دلائل شيخ الطائفة طاب ثراه على الغيبة ۳ 

قال: وخرجت أعدو إلى أمي - يعني حليمة داية النبي ول - فقالت 
لي: أين الغنم؟ فخبرتها الخبرء فقالت: سوف تکون لك في الجنة منزلة 
مت ۲۱ 


وکان هذا الشیخ في زمان المقتدر. 


٩‏ - ثم قال: وأخبرني الحسن بن محمد الحسيني عن الشریف 
محمد بن الحسن العلوي أنه قال: حججت في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة 
فدخلت مدينة الرسول إل فأصبت قافلة المصریین وبها آبو بكر 
المادرائی "۲۲ ومعه رجل من أهل المغرت ودکر أنه اق رجلا من أصحاب 
رسول الله و فاجتمع عليه الناس یتبرکون به. فأمر عمّي طاهر بن یحیی 
غلمانه فأدخلوه إل داره فأذن للناس ودخلوا» وکان معه خمسة نفر ذکروا 
أنهم أولاد آولاده ولم يكن معه فیهم من هو أصغر منه وکان ادا را 
قلت: ابن ثلاثين سنة أو أربعين سنة أسود الرأس واللحية. 


قال أبو محمد العلوي: فحدّئنا هذا الرجل واسمه علي بن عثمان 
بجميع ما كتبناه عنه وسمعناه من لفظه وهو أن الشيخ المغربي حدثنا بدء 
خروجه من بلده حضرموت وذكر: أن أباه خرج هو وعمّه وخرجا به معهما 
يريدون الحج وزيارة النبي 6 فخرجوا من بلادهم حضرموت وساروا أياما 
ثم أخطأوا الطريق فأقاموا تائهين ثلاثة أيام. فوقعوا في جبال رمل يقال 
لها: رمل عالج يتصل برمل ارم ذات العماد. فنظرنا إلى أثر قدم طويل 
فجعلنا نسیر على أثرهاء فأشرفنا على واد وإذا برجلین قاعدین على بئر أو 
عین. فلمًا نظرا إلينا قام أحدهما فأخذ دلوا فأدلاه فاستسقی فيه من تلك 
العين أو البثر واستقبلناء فجاء إلى أبي فناوله الدلو. 


.۲۲۸/۵۱ كمال الدين: ۰۷/۵6۲ بحار الأنوار:‎ )١( 
في المصدر: (الماذرائي).‎ )۲( 
في المصدر: ونقطر.‎ ( 


۸٦‏ احوال الامام المنتظر ل 


فصار إلى عمي فقال له: اشرب. فرد عليه كما رد عليه أبي. فقال 
لي : اشرب» فشربت. 

فقال لى: هنيئاً لك فانك ستلقى على بن أبى طالب ل فأخبره أيها 
الغلام بخبرنا وقل له: الخضر وإلياس يقرآنك السلام» وستعمر حتى تلقى 
المهدي وعيسى بن مریم 4 فإذا لقيتهما فاقرأهما منا السلام. ثم قالا: ما 
یکون هذان منك؟ فقلت : آبی وعمی. 
آبوك وتعمر أنت ولستم تلحقون النبي ي لانه قد قرب آجله. ثم غابا فما 
آدري أين مرا أفي السماء أو في الأرض؟ 

فنظرنا فاذا لا آثر ولا عين ولا ماء فسرنا متعجبین من ذلك إلى أن 

وذکر: أنه لمّا حوصر عثمان بن عفان في داره. دعاني فدفع إليّ 
كتاباً ونجیبا وأمرني بالخروج إلى علي بن أبي طالب 4# وكان غائبا بينبع 
في ضياعهء فأخذت بالكتاب وسرت به إلى موضع يقال له: جدار أبي 
عباية فسمعت قرآناً فإذا على بن أبى طالب 8 يسير مقبلا وهو يقول: 

فلمًا نظر إلى فال آنا الذتيا شاوراک قلت هذا کعات امي 
المؤمنين عثمان. 

فقرأه فإذا فيه: 


فان كنت ماکولا فکنت انت أكلي والا فادرکني وا 4 | امسزق) 


(۲) البیت لشاس بن نهار بن الأسود من عبد القیس.انظر : الفائق للزمخشري: ۷۲/۲ 


الفصل الثالث: في دلائل شيخ الطائفة طاب ثراه على الغيبة ۸۷ 


فقال: سر فدخل إلى المدينة ساعة قتل عثمان بن عفان» فمال إلى 
تفه بر لار و خا الناين اله ركفا ٠‏ وقد كانوا عارفیه عل أن 
تاقوا a‏ فلع N E E E‏ 
عليها السبع» فبايعه طلحة ثم الزبير ثم بايعه المهاجرون والأنصارء فقمت 
معه أخدمه فحضرت معه الجمل وصفین وكنت بين الصفين واقفا عن 
يمينه إذ سقط سوطه من يده فأکیبت آخذه وأدفعه إليه» وکان لجام دابته 
حديداً مزججاً فرفع الفرس رأسه فشجني هذه الشجة التي في صدغي. 
فدعانی أمير المؤمنين فتفل فيها وأخذ حفنة من تراب فتركه عليهاء فوالله ما 
وجدت لها الها ولا وجعا. 
ضرب بساباط المدائن ثم بقیت معه بالمدينة آخدمه وآخدم الحسین 4# 
حتی مات الحسن مسموماً سمته جعدة بنت الاشعث بن قيس الكندي لعنها 
مع عاسم و وس کرو یی 
کربلاء وقتل #4 وخرجت هاربا من بني أمية» وأنا مقیم بالمغرب آنتظر 
خروج المهدي وعیسی ابن مریم نلو. 

قال آبو محمد العلوي: ومن عجيب ما رأيت من هذا الشیخ علي بن 
عثمان وهو في دار عمي طاهر بن يحيى وهو يحدث بهذه الأعاجيب وبدء 
خروجه» فنظرت إلى عنفقته وقد أحمرّت ثم ابیشت. فجعلت أنظر إلى 
ذلك لأنه لم يكن في لحيته ولا في رأسه ولا في عنفقته بياض. فنظر إلى 
نظري إلى لحيته وعنفقته فقال: أما ترون أن هذا يصيبنى إذا جعت» فإذا 
هه وت إن رادها ۱ 

فدعی عمي بطعام وأخرج من داره موائد الطعام؛ فوضعت واحدة بين 
يدي الشیخ وکنت آنا آحد من جلس علیها فأكلت معه وهو يأكل أكل 
شاب وأنا آنظر إلى عنفقته وهي تسود حتی إذا شبع عادت إلى سوادها”''. 

۷ - فحدثنا علي بن عثمان قال: حدئني علي بن آبي طالب جل 


.۲/۲۲۹/۵۱ كمال الدين: ۵4۳ - ۰۹/۵8۷ بحار الأنوار:‎ )١( 


۸۸ أحوال الامام المنتظر نز 


قال : «قال رسول الله علٍُ: فمن أحبّ أهل اليمن فقد آحبني ومن أبغضهم 


۸ب ایك سا ن ٠‏ ان هی مرها أبى سس 
الشجري: قال: وجدت في كتاب لأخي أبي اه بخطه یقول: سمعت 
بعض أهل العلم ممّن قرأ الكتب وسمع الأخبار أن عبيد بن شرية 
الجرهمي وهو معروف عاش ثلاثمائة سنة وخمسين سنة فأدرك النبي 85 
وحسن إسلامه وعمّر بعدما قبض النبي و4 حتى قدم على معاوية في أيام 
تخلبه وملكه» فقال له معاوية: أخبرني يا عبيد عمّا رأيت وسمعت ومن 
کو ا ترا نف لبان يقي لاف ونيا 
تشه نهارا ومولوداً يولد وميت یموت. ولم أدرك أهل زمان الا وهم 
یذمون زمانهم [وأدركت من قد عاش آلف سنة فحدثني عمن كان قبله قد 
عاش ألفي سنة]"۳. 


التبابعة”*' ممّن دانت له البلاد كان يقال له: ذو سرح» كان أعطي الملك 
في عنفوان شبابه» وكان حسن السيرة في أهل مملکته» سخْياً فيهم مطاعاً. 
فملكهم سبعمائة سنة» وكان كثيراً ما يخرج في خاصته إلى الصيد والنزهة» 
فخرج یوماً إلى بعض متنزهه فأتى على حيتين إحداهما بيضاء كلها كأنها 
كا وة وال رى شوداه انها تمه "وهنا نماد نم وق عليه 


۰۲۳۳/۵۱ كمال الدین: ۰۱۰/۵۷ بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) في الاصل وفي بعض النسخ: شرید. وهو تصحیف. انظر ترجمته في معجم 
الملفین : ۲۳/۱ 

(۳) ساقطة من الأصل» وما أثبتناه من المصدر. راجع مکالمته مع معاوية في کتاب 
المعمرین لابي حاتم السجستاني: ۵۰. 

(8) ملوك التبابعة: هم بنو حمير کانوا بالیمن؛ وانما سموا تبابعة لأنه یتبع بعضهم 
بعضاًء كلما هلك واحد منهم قام بعده واحد آخرء ولم یکونوا یسمون الملك 

(0) الحمم: الرماد والفحم وکل ما احترق من النارء الواحد: حممة (الصحاح). 


الفصل الثالث: في دلائل شيخ الطائفة طاب ثراه على الغيبة ۸۹ 


السوداء على البيضاء وكادت تأتي على أنفاسهاء فأمر الملك بالسوداء 
فقتلت وأمر بالبيضاء فاحتملت حتى انتهى بها إلى عين من ماء يفيء عليها 
شجرة» فأمر فصب عليها من الماء وسقيت حتى رجع إليها نفسها فأفاقت 
فخلاً سبيلها فانسابت الحية ومضت لسییلها. 


ومكث الملك يومئذ في متصيده ونزهته» فلمًا أمسى ورجع إلى منزله 
وجلس على سريره في موضع لا يصل إليه حاجب ولا أحدء فبينا هو 
كذلك إذ رأى شاباً آخذاً بعضادتي الباب وعليه من الثياب والجمال شيء 
لا يوصف فسلم على الملك. فذعر منه الملك وقال له: من أنت ومن 
أدخلك وأذن لك في الدخول علی في هذا الموضع الذي لا يصل إليّ فيه 
أحدا؟ فقال له الفتى: لا ترع أيها الملك إني لست بانسي ولكني فتي من 
الجن أتيتك لأجازيك على بلائك الحسن الجميل عندي. 


فقال الملك: وما بلائی عندك؟ قال: أنا الحية التى أحييتنى فى 
يومك هذاء والأسود الذي قتلته وخلصتنی منه کان غلاماً لنا وقد قتل من 
أهل بيتى عدة» كان إذا خلا بواحد ما قلف فقتلت عدوي وأحييتنى. 
فجثت لأكافئك ببلائك عندي» ونحن أيها الملك الجن لا الجن. فقال له 
الملك : وما الفرق بين الجن والجن؟ ثم انقطع الحدیث الذي کتبه أخي 
فلم يكن هناك E‏ 


٩‏ - واأمّا الربيع بن الفضل"" الفزازي: فروى الصدوق طاب ثراه 
باسناده إلى محمد بن الحسن الأزدي قال: لما وفد الناس على عبد 
الملك بن مروان قدم فيمن قدم عليه الربيع الفزاري وكان أحد المعمرين 
ومعه ابن ابنه وهب بن عبد الله بن الربیع شیخا فانیا قد سقط حاجباه على 
عينيه وقد عصبهما فلمًا راه الآذن ‏ وكانوا یأذنون للناس على أسنانهم - 
قال له: ادخل أيها الشيخ. 


.۳/۲۳۳/٣۱۰:راونأالا كمال الدين: ۵4۷ ۔ ۰۱/۵4۹ بحار‎ )١( 
في المصدر: الضبع.‎ )( 


1 احوال الامام المنتظر ج 


فدخل یدب على العصا يقيم بها صلبه ولحيته على رکبتیه» فلمًا راه 
عبد الملك رق له وقال له: اجلس أيها الشيخ. فقال: كيف يجلس من 
جدّه على الباب؟ فقال: أنت إذن من ولد الربيع. قال: نعم آنا وهب بن 
عبد الله بن الربيع. قال للآذن: أدخل الربيع. فخرج الآذن فلم يعرفه حتى 
نادى: أين الربيع؟ فقال: ها أنا. فقام يهرول في مشیته. فلمًا دخل على 
عبد الملك سلّم. فقال عبد الملك: ویلک إنه لأشبّ الرجلين› يا ربيع 
أخبرني عمَّا أدركت من العمر؟ فقال: عشت مأتي سنة في الفترة بين 
عیسی ومحمد و وعشرين ومائة سنة في الجاهلية» وستين سنة في 
الاسلام(۳*. 


۰ أقول: ثم ذکر الصدوق طاب ثراه كثيراً من المعمّرين وفیهم 
من عاش ثلائة آلاف سنة. وکان من ولد عاد» ولمّا آتی على آخرهم قال 
طاب ثراه: هذه الاخبار التي ذکرتها في المعمرین» قد رواها مخالفونا 
أيضا من طریق محمد بن السائب الكلبي ومحمد بن إسحاق بن بشار 
وعوانة بن الحکم وعیسی بن يزيد بن رئاب والهیثم بن عدي الطائي. 


وقد روي عن النبي ل أنه قال: «كلما كان في الأمم السابقة فيكون 
في هذه الأمة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة». 


وقد صم هذا التعبير فيمن تقدم. وصحت الغيبات الواقعة بحجج 
الله نيل فیما مضی من القرونء فکیف السبیل إلى انکار القائم 4 لغیبته 
وطول عمره مع الأخبار الواردة فيه عن النبي ني وعن الائمة نجل ۳. 


تا س .۰ ۹ (( 
۱ - وروی الصدوق قدس الله ضریحه عن الاسواري عن 


مكي بن أحمد قال: سمعت إسحاق الطوسي یقول - وکان قد أتى عليه 


)۱( في الأصل : وأبيكم. وما أثبتناه من المصدر. 
(۲) كمال الدین: ۵1۷ - ۱/۵۵۰(باختصار) » بحار الأنوار: 4/۲۳۶/۵۱. 
(۳) كمال الدین: ۰۵۷ بحار الأنوار: ۲۵۲/۵۱. 


)€( هو آبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد الفقیه. 


الفصل الثالث: في دلائل شيخ الطائفة طاب ثراه على الغيبة ۱ 


القع فی تلد تسم ضوع فسالتاه کم اتى عك من السین؟ قال 
تسعمائه سنة وخمس وعشرون سنه. 


وهو مسلم فزعم أن النبي 496 أنفذ إليه عشرة من أصحابه فأسلم 
فقلت له: ما طعامك؟ قال: آکل ماء اللحم والکراث. 


وسألته : هل یخرج منك شيء؟ فقال : في كل أسبوع مره شيء يسير. 
وسألته عن أسنانه؟ فقال: آبدلتها عشرین مرة. ورأيت له في اصطبله شيئا 
من الدواب آکبر من الفیل يقال له : زند فیل. فقلت: ما تصنع بهذا؟ 


قال: يحمل یاب الخدم إلى القصار ومملکته مسيرة آربع سنین في 
مثلها ومدینته طولها خمسون فرسخاً في مثلها. وعلی کل باب منها عسکر 
في مائة آلف وعشرین ألفا إذا وقع في أحد الأبواب حدث خرجت تلك 
الفرقة إلى الحرب لا تستعین بغیرها وهو في وسط المدينة. 


موسی تلد فرأيت سطوح بیوتهم مستوية» وبیدر الطعام خارج القرية 
يأخذون منه القوت والباقي یترکونه هناك وقبورهم في دورهم. وبساتينهم 
من المدينة على فرسخین» ليس فیهم شيخ ولا شيخة» ولم آر فیهم علة ولا 
یعتلون إلى أن یموتون» ولهم أسواق |ذا آراد الانسان منهم شراء شيء صار 
إلى السوق فوزن لنفسه وأخذ ما يصيبه وصاحبه غير حاضر. وإذا آرادوا 
الصلاة حضروا فصلوا وانصرفوا لا یکون بينهم خصومة ولا کلام یکره الا 
ذکر الله كلك والصلاة وذکر الموت. 


قال الصدوق ین : إذا كان عند مخالفینا"؟" مثل هذا الحال لسربانك 


)۱( کذا في المخطوطت وفي المصدر وغیره: (قنوج). وفنوج: بفتح آوله وتشدید ثانيه 
وآخره جيم : موضع في بلاد الهند. معجم البلدان : 41 . 
(۲) انظر: الاصابة: ۲۲۹/۳ ضمن ترجمة ربانك أسد الغابة: ۲۹۹/۲ 


۹۲ أحوال الامام المنتظر نَل 


ملك الهندء فينبغي أن لا يحيلوا مثل ذلك في حجة الله من التعميرء ولا 
قوة الا بالله العلي العظيو”''. 


آقول : ومن المعمرین عمرو بن عامر ملك من ملوك الیمن» زعموا 
أنه كان يلبس کل یوم حلتین فیمزقهما بالعشي ویکره أن یعود فيهماء ویأنف 
أن پلیسهما أك غ 


۲ - عوالي اللئالي للفاضل ابن جمهور الأحسائي: بإسناده إلى 
الشیخ صدر الدین الساوي قال: دخلت على ال ابا رفن وق شقط 
حاجباه على عينيه من الکبر» فرفعهما عن عينيه ونظر إليَّ وقال: تری عيني 
هاتین» طالما نظرتا إلى وجه رسول الله 7 وقد رأيته یوم حفر الخندق 
وكان يحمل على ظهره التراب مع الناس» وسمعته یقول في ذلك الیوم : 
«اللهم اني سالك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخذولا ولا 
فاضح»”". 


أقول: ذكر في القاموس: أن بابا رتن ظهر في الهند سنة ستمائة 
وزعم أنه رأى أصحاب رسول الله وك وكثير من الناس يطعن في دينه“. 


#كي ووو اح ع ی ترا ا 
يرفعه إلى أبي الحسن الكاتب البصري وكان من الادباء قال: في سنة اثنتين 
وتسعين وثلا ثمائة منع الأمطار سنتین » وکانت ۱ لبصرة رخيصة فتسامع البدو 


)١(‏ كمال الدين: 547 ۰۲/8۳ قصص الأنبياء للجزائري: ۰۵۳۳ بحار الأنوار: 
۶ »۰ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع: ۰48/۷ لسان العرب: ۱۰/ 8۳. 

(۳) عوالي اللثالي: ۰۱۱۰/۲۹/۱ 

.۲۲۹/4 : القاموس المحیط‎ )٤( 

(5) هو السید بهاء الدین علي ابن السید غیاث الدین عبد الکریم ابن السید عبد 


الحمید الحسيني النيلي النجفي» تلمیذ فخر المحققین والسیدین الآخوین العمیدین 
والشيخ الشهيدء وألف كتابه الأنوار المضيثة بعد سنة ۰۷۷۲ 


الفصل الثالث: في دلائل شيخ الطائفة طاب ثراه على الغيبة ۹۳ 


بذلك ووردوها من الأقطار البعيدة» فخرجت مع جماعة نتصفح أحوالهم 
ونلتمس فائدة فارتفع لنا بيت عال فقصدناه فوجدنا في کسره شیخا جالسا 
قد سقط حاجباه على عينيه کبرا وحوله جماعة» فسلمنا عليه فرد التحية 
وقلنا : جثنا نلتمس الفائدة منك لعلو سنك. 


فقال الشیخ: إن الدنیا شغلتنا عما تبغونه مني فان أردتم الفائدة 
فاطلبوها عند أبى وها بیته. 


فقصدنا البيت فوجدنا فيه شيخاً متضجعاً وحوله خدم» فسلمنا عليه 
وأخبرناه بكلام ابئه. 


فقال: حيّاكم الله إن الذي أشغل ابني هو الذي أشغلني» ولكن 


الفائدة تجدونها عند والدي وأشار إلى بيت منيف. 
فا فا تا بنا من الفوائد مشاهدت والد هذا الشيخ الفاني. 


فقصدناه فوجدنا حوله عبيداً وإماءء وإذا على الوسادة رأس شيخ قد 
للفائدة. 


فقال للخدم: أجلسوني. ثم قال: يا بني أخي احفظوا حديثي: كان 
والدي لا يعيش له ولد فولدت له على كبر ثم مات ولي سبع سنين فكفلني 
عمّيء فدخل بي يوماً على رسول الله ول فقال: إن هذا ابن أخي وأنا 
كفيل بتربيته وإنني أنفس به على الموت فعلمني عوذة أعوذه بها ليسلم 
ببركتها. 

فقال: «أين أنت عن ذات القلاقل». فقال: يا رسول الله وما ذات 
القلاقل؟ قال: «أن تعوّذه فتقرأ عليه سورة الجحد وسورة الإخلاص 
وسورة الفلق وسورة الناس». 


وأنا إلى اليوم أتعرّذ بها كل غداة فما أصبت ولا أصيب لي مال ولا 


ل أحوال الامام المنتظر كل 


مرضت ولا افتقرت» وقد انتهی بی السن إلى ما ترون» فحافظوا عليها 
واستکثروا من التعود بها. ثم انصر فنا من نز 


۶ - آقول: وقد ذکر الصدوق والمرتضی قذس الله روحیهما من 
المعمرین جماعة كثيرة للاحتجاج على المخالفین في انکارهم طول عمر 
© 


.51/994٠ "89/4 عنه في بحار الأنوار: ۲۵۸/۵۱ - ۰۲۲۰ مستدرك الوسائل:‎ )١( 
انظر: كمال الدين: 006 الباب الرابع والخمسون (ذكر المعمرین) أمالي‎ )۲( 
المرتضى: ۰۱۱۷/۱ وذكرهم كذلك في كتاب غرر الفوائد ودرر القلائد.‎ 
ومن الذين ذكروا المعمرين ضمناً : الغيبة للشيخ الطوسي: ۰۱۱۲ كشف الغمة:‎ 
الباب الرابع عشرء‎ 5560/0١ تاريخ دمشق: ۰۱۳۱/۷۸ بحار الأنوار:‎ ۳ 
وغيرهم كثير.‎ 
ومن الكتب المؤلفة في المعمرين: كتاب المعمرين لهشام بن السائب الكلبي‎ 
وكتاب المعمرين لأبي عبد الرحمن الهیثم بن عدي وكتاب المعمرين لأبي حاتم‎ 
السجستاني» وكتاب المعمرين لأبي مخنف. وكتاب الرهان على طول عمر‎ 
صاحب الزمان للعلامة الكراجكي» وكتاب المعمرين من العرب للكاتب غولدزيهر‎ 
ليدن. وغيرهم كثير.‎ 


الفصل الرایع 


في معجزاته تخا وفي احوال 
سفرائه وتكذيب غيرهم وفيمن راه 


الفصل الرایع: في معجزاته 32 وفي احوال سفرائه ۹۷ 


في معجزاته ا وفي أحوال سضرائه 
وتكذيب غیرهم وفیمن راه 


۵ - الخرائج والجرائح: عن ابن ا روح قال: وجهت إلى امرأة 
من أهل دینور"" فأتیتها. فقالت: آنت آوثق من فى ناحیتنا ذينا وورعا 
وأنی آرید أن آودعك آمانة. فقلت: أفعل. 

فقالت : هذه دراهم في هذا الکیس المختوم لا تحله ولا تنظر فيه 
حتی تودیه إلى من یخبرك بما فيه» وهذا قرطي يسوى عشرة دنانیر» وفیه 
ثلاث حبات لول تسوی عشرة دنانیر» ولی إلى صاحب الزمان حاجة آرید 
أن يخبرني بها قبل أن أسأله عنها. قلت : وما الحاجة؟ 

فال عشرة دنائير استقرضتها آمي في عرسي لا آدري ممن 
استقرضتهاء فان أخبرك عنها فادفعها إلى من يأمرك بها. 
إليَ خادم فقال: أنت أحمد بن أبي روح؟ قلت: نعم. قال: هذه الرقعة 
اقرأها. فإذا فيها مکتوب : 


«یسم الله الرحمن الرحيم 
يا بن أبي روح أودعتك عاتمة بنت الديراني كيساً فيه الف درهم 
بزعمك وهو خلاف ما تظنء وقد أديت فيه الأمانة ولم تحل الكيس ولم 


)١(‏ دینور: مدينة من أعمال قرميسين (کرمنشاه) وبينها وبين همدان نيف وعشرون 
فرسخاء وهي كثيرة الشمار والزرع وينسب إليها كثير من أهل الأدب 
والحدیث.معجم البلدان : 0/۲ 


۹۸ احوال الامام المنتظر نجل 


تدر ما فیه» وفيه آلف درهم وخمسون دينارأء ومعك قرط زعمت المرأة 
أنه يساوي عشرة دنائير صدقت مع الفصين الذين فيهء وفيه ثلاث حبات 
لؤلؤ شراؤها بعشرة دنانير وهي تساوي أكثرء فادفع ذلك إلى خادمتنا 
فلانة فإنًا قد وهبناه لهاء وسر إلى بغداد وادفع المال إلى الحاجز وخذ 
منه ما يعطيك لنفقتك إلى منزلككء وامّا عشرة الدنانير التي زعمت أن أمَّها 
استقرضتها في عرسها وهي لا تدري من صاحبهاء بل هي تعلم لمن هيء 
لكلثوم بنت أحمد وهي ناصبية فتحرّجت أن تعطيها وأحبّت أن تقسمها 
في أخوانها فاستاذنتنا في ذلكء فلتفرّقها في ضعفاء إخوانها وارجع إلى 
منزلك فإن عدوك قد مات وقد رزقك الله أهله وماله». 

فرجعت إلى بغداد وناولت الكيس حاجزاً فوزنه فإذا فيه ألف درهم 
وخمسون ديناراً فناولني ثلاثين ديناراً وقال: آمرت بدفعها إليك لنفقتك» 
فأخذتها وانصرفت إلى الموضع الذي نزلت فيه وقد جاءني من يخبرني أن 
عمّى قد مات وأهلي يأمروني بالانصراف إليهم» فرجعت فإذا هو قد مات 
وورئت منه ثلائة آلاف دینار ومائة ألف درهم". 

۰ - کتاب الارشاد: عن محمد بن صالح قال: لمّا مات آبي 
وصار الأمر ال كان لأبي على الناس سفاتج"" من مال الغریم - يعني 
صاحب الأمر 4 قال الشیخ المفید: وهذا رمز كانت الشيعة تعرفه قدیما 
بينها ویکون خطابها عليه للتقية ؟*. قال: فکتبت إليه أعلمه. فکتب إلى : 


طالبهم واستقض علیهم. 


(۱) الخرانج والجرائح: ۲ - ۰۱۷/۷۰۲ بحار الأنوار: ۵۱/ ۰۱۱/۲۹۵ 

(۲) سفاتج: جمع فستجه. وهي أن تعطي مالا لاحد ولآخذه مال في بلده فیوفیه إياها 
لیستفید أمن الطريق (وتسمی الیوم الحوالة). مجمع البحرین: ۰۳۷۷/۲ _ 

(۳) وذکر علي بن يونس العاملي في الصراط المستقیم: ۲۹۵/۲ آبیاتا للشیخ 
محمود بن نبهان منها : 
ليت شمري متی تقوم لأخحذ الثار لیث على الاعادي تقول 
قائم يقعد الظلالة والکفر ويسمو به الهدی ویطول 
يملا الارض عدله ونداه ليس للعالمین عنه عدول 
طال مطل الغريم يا ال طه واقتضی دینه الذمیم المطول = 


الفصل الرابع: في معجزاته # وفي أحوال سفرائه ۹۹ 


فقضانى الناس الا رجل واحد وكانت عليه سفتجة بأربعمائة دینار 
فجئت إليه أطلبه فاستخف بى ابنه فشکوته إلى أبيه فقال: وكان ماذا؟ 

فقبضت على لحيته وأخذت برجله وسحبته إلى وسط الدار» فخرج 
ابنه مستغیثاً بأهل بغداد يقول: قَمّي رافضي قد قتل والدي. 

فاجتمع علی منهم خلقاً كثيراً فركبت دابتي وقلت : أحسنتم يا أهل 
بغداد تميلون مع 0 على الغریب المظلوم. آنا رجل من أهل همدان 

من آهل السنة» وهذا ید ينسبني إلى قم ويرميني بالرفض ليذهب بمالي. 

فمالوا عليه وأرادوا أن یدخلوا على حانوته حتی سکنتهم. فطلب إلىّ 

صاحب السفنجة أن اخذ ما فيها وحلف لى بالطلاق أنه يوفينى مالى فى 


الحال فاستوفیت م 


۷ - کتاب النجاشي قال: اجتمع علي بن الحسین بن بابویه مع 
آبي القاسم الحسین بن روح وسأله مسائل؛ ثم کاتبه بعد ذلك على يد 
علي بن جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب نلا 
ويسأله فيها الولد. 


فكتب إليه : «قد دعونا الله لك يذلك وسترزق ولدين ذكرين خترین». 


عبيد الله يقول: سمعت أبا جعفر يقول: أنا ولدت بدعوات صاحب 
الأمر #4 ويفتخر بذلك”"©. 


= وقال العلآمة المجلسي قدس سره: تكنيته #4 به تقية يحتمل الوجهين: ما على 
الأول: فيكون على التشبيه لأن من عليه الديون يخفي نفسه من الناس ويستتر 
منهم ١‏ أو لأن الناس يطلبونه لأخذ العلوم والشرائع منه وهو يهرب منهم نقية فهو 
غريم مستتر محق صلوات الله عليه: وآمّا على الثانى فهو ظاهر لأن أمواله نظلا 
في أيدي الناس وذممهم لكثيرة» وهذا أنسب بالأدب.بحار الأنوار: ۲۹۸/۵۱ 

.۱۵/۲۹۷ /۵۱ الإرشاد: ۰۳۱۲/۲ الكافي: ۰۱۵/۰۲۱/۱ بحار الأنوار:‎ )١( 

( رجال النجاشي : ۱ ترجمة علي بن الحسین بن موسی برقم ۶ ورواه عنه 
أيضاً في : معاني الاخبار: ۰۷۳ كفاية الاثر: ۰۳۲۹ فهرست منتجب الدین: ۰۲۰ 
خلاصة الأقوال: ۱۷۸. 


۱.۰ أحوال الامام المنتظر غجلا 


۸ - وعن علي بن أحمد الرازي قال: خرج بعض آخواني من أهل 
یبحث حصی المسجد بيده فخرجت له حصاة فیها مکتوب : محمد» فنظرت 


فإذا هي كتابة نابتة مخلوقة غير هه 


القمي ومحمد ابن أحمد الصيرفي القمي وغيرهما من مشايخ أهل قم: أن 
علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه كانت تحته ابنة عمه محمد بن 
e‏ كدي إلى ال أبن القاسم 
الحسين بن روح ذه أن يسأل الحضرة أن يدعو الله أن يرزقه أولاداً 
فقهاء. 

فجاء الجواب: «إنك لا ترزق من هذهء وستملك جارية ديلمية 
وترزق منها ولدين فقيهين». 

قال: وقال لي أبو عبد الله بن سورة حفظه الله: ولأبي الحسن بن 
بابويه كه ثلائة أولاد محمد والحسين فقيهان ماهران فى الحفظ يحفظان 
ما لا يحفظ غيرهما من أهل قمء ولهما أخ اسمه الحسن وهو الأوسط 
مشتغل بالعبادة والزهد لا يختلط بالناس ولا فقه له. 

قال ابن سورة: كلما روى آبو جعفر وأبو عبد الله ابنا علي بن 
اخسن شيف تيجب الاس من خفظيها ويقولوة ليسا هذا الان 
خصوصية لكما بدعوة الإمام ي لكما. وهذا أمر مستفيض في أهل قم . 

۰ - كمال الدين: محمد بن على الأسود وليه قال: سألني 
1 و عد 5 كم 
الأمر 2 الله عليه أن يدعو لله مك أن پرزقه 99 ذکرا. 


.۳۱/۳۱۲/۵۱ كمال الدين: ۰۵/4۰۸ بحار الأنوار:‎ )١( 
.١1١*/17/9٠/؟ رواه الشيخ الطوسي في الغيبة: ۰۲۹۱۱/۳۰۹ الخرائج والجرائح:‎ )۲( 


الفصل الرابع: في معجزاته 4 وفي احوال سفرائه ۱۰ 


قال : فسألته فأنهی ذلك» ثم آخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام أنه قد دعی 
لعلي بن الحسین وأنه سیولد له ولد مبارك ینفع الله به وبعده آولاده. 

قال أبو جعفر محمد بن علي بن الاسود: وسألته في آمر نفسي أن 
یدعو ال لي آن ارزق ولداً ذکرآ. فلم يجبتى إليه»: وقال: «ليس للی هذا 
سبیل». 

قال : فولد لعلي بن الحسین وليه تلك السنة ابنه محمد وبعده أولاد 
ولم يولد لي. 

قال الصدوق ی : كان آبو جعفر محمد بن على الاسود وله كثيراً 
ما يقول لی إذا رآنی : اعونت إلى ا شتا شمان هه 
احمد بن الولید 5ه وارغب في کتب العلم وحفظه» لیس بعجب أن تكون 
لك هذه الرغبة في العلم وأنت ولدت بدعاء الإماء. 


۱ - وقال آبو عبد الله ابن بابویه: عقدت المجلس ولی دون 
العشرین سنة فربما كان یحضر مجلسی أبو جعفر محمد بن الأسود فاذا نظر 
إلى إسراعي في الاجوبة في الحلال والحرام یکثر التعجب لصغر سني ثم 

۲ - كمال الدین: قال الحسین بن على البغدادی: رأيت بمدينة 
السلام امرأة تسألني عن وكيل مولانا المهدی تلو فأخبرها بعض القمیین 

فدخلت عليه وأنا عنده فقالت له: أيها الشيخ 5 شىء معی؟ فقال : 
ما معك فألقيه في دجلة ثم ائتينيی حتى أخبرك. قال: فذهبت المرأة فَأُلمَته 
في دجلة ثم دخلت عليه. فقال لمملوكة له: اخرجى إلى الحقة. 

فأخرجت إليه حقّة فقال للهرّأة: هذه الحمّة الح كانت معك ورميت 
( كمال الدين: ۵۰۲ - ۰۳۱/۵۰۳ الغيبة للطوسي: ۰۲۱/۳۲۰ بحار الأنوار: 


۱( 
(۲) معاني الاخبار: ۷4 و ۰۸6 الغيبة الطوسی: ۲۱۷/۳۲۱. 


۱ احوال الامام المنتظر ل 


بها فى دجلة. آخبرك بما فیها أو تخبرینی؟ فقالت له: بل آخبرنی أنت. 

فقال: في هذه الحقّة زوج سوار ذهب وحلقة كبيرة فیها جوهرة 
وحلقتان صغيرتان فيهما جوهر وخاتمان أحدهما فيروزج والآخر عقيق. 
وكان الأمر كما ذكر ثم فتح الحقّة فعرض على ما فيها. 

ونظرت المرأة إليه فقالت: هذا الذي حملته بعينه ورميت به فى 
دجلة. فغشى علی وعلی المرأة فرحاً بما شاهدناه من صدق الدلالة. 

۳ - وعن محمد بن عيسى قال: رأيت بسر من رأى رجلا شابا 


أصلي فلما سلّمت قال لي: أنت قمي أو رازي؟ فقلت: أنا قمي مجاور 


عيسى التي بالكوفة؟ فقلت: نعم. فقال: أنا من ولده. 

قال: كان لي أب وله أخوان وكان أكبر الأخوين ذا مال ولم يكن 
للصغير مال» فدخل على أخيه الكبير فسرق منه ستمائة دينار. 
الرضا تكله وأسأله أن يلطف للصغير لعله يرد مالي فإنه حلو الكلام. 

فلما كان وقت السحر بدا لي في الدخول على الحسن بن علي بن 
محمد بن الرضا 4 وقلت: أدخل على أشناس التركي صاحب السلطان 
فأشكو إليه. 

قال: فدخلت على أشناس الترکی وبين يديه نرد يلعب به» فجلست 

فقمت معه. فلمّا دخلت على الحسن بن علي تلد قال لي: كان لك 
إلينا أول الليل حاجة ثم بدا لك عنها وقت السحرء اذهب فان الكيس 


.19/55١/6١ ذیل/ ۰1۷ بحار الأنوار:‎ ٩۱۹ كمال الدين:‎ )١( 


الفصل الرابع: في معجزاته :2 وفي أحوال سفرائه ۱۰۳ 


الذي آخذ من مالك قد رد ولا تشك أخاك وأحسن إليه وأعطه فان لم تفعل 
فابعثه إلينا لنعطیه. 

فلمّا خرج تلقاه غلاماً یخبره بوجود الکیس. قال أبو جعفر : فلمّا كان 
من الغد حملني الهاشمي إلى منزله وأضافني ثم]“ صاح بجاریته وقال : يا 
غزال. 

فاذا بجارية مسنت فقال لها : حدئی مولاك بحدیث المیل والمولود. 

فقالت: كان لنا طفل وجع فقالت لي مولاتي: ادخلي إلى دار أبي 
الحسن بن علي 2 فقولي لحكيمة تعطینا شيئا لیستشفی به مولودنا. 

فدخلت عليها وسألتها ذلك. فقالت حكيمة: ائتونی بالميل الذي 
کحل به المولود الذي ولد البارحة.يعنى ابن الحسن بن على . 

فاتیت بالمیل فدفعته إل وحملته الى مولاتی» فکخلت به المولود 
فعوفي وبقي عندنا وکنا نستشفي به ثم فقدناه"۳. 

آقول : حملته الملائكة والجن من خدامهم تلو إلى ما كان فيه من 
المكان عنده . 

۶ 2 وعن محمد بن صالح الهمدانى قال: كفنت إلى صاحب 
الزمان ##: إن أهل بيتي يؤذونني ويقرعونني بالحديث الذي روي عن 
آبانك كي آنهم قالوا: «خذامنا وقوّامنا شرار خلق الل». 

نکتب 2 : «ویحکم آما تقرژون ما قال الله تعالی: «وجعلنا بم 
روم حر م2 مر مر ص مر غير ٩‏ > 
وین القرى الق برِكنا فما فرى هة" فنحن واش القرى التي بارك الله 
فيها وأنتم القرى الظاهرة»*. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر. 

( كمال الدين: ٩۱۷‏ - ۰80/۵۱۸ بحار الأنوار: .7١ /"47/6١‏ 
() سورة سب الآية: .١18‏ 

(4) كمال الدين: ۰۲/4۸۲ بحار الأنوار: .51"/61١‏ 


۱4 أحوال الامام المنتظر تكلا 


۵ - وفي ذلك الکتاب: فأمًا السفراء الممدوحون في زمان الغيبة 
فأولهم: من نصبه العسکریان يلك وهو الشیخ الموثوق به آبو عمرو 
عثمان بن سعيد العمري ین [وکان أسديّاء وإنما سمى العمري لما رواه 
أبو نصر هبة الله بن محمد بن العمري اه قال أبو نصر: كان امتدیا 
فنسب إلى جذه فقيل : العمري. 

وقد قال قوم من الشيعة: إن آبا محمد الحسن بن علي غ قال: «لا 
يجمع على امرئ بين عثمان وأبو عمرو» وأمر بكسر كنيته فقيل : العمري. 
ویقال له: العسكري تا لأنه کان فن کر مد هرو واا" 

ویقال له السمان. لأنه كان یئجر فى السمن تغطية على الأمرء وکان 
الشيعة إذا حملوا إلى آل د عا بب ع له من الاموان: 
أنفذوا إلى أبي عمرو فيحمله في جراب السمن وزقاقه ويحمله إلى أبي 


شا ورف 


شيعي فن: اخار کن 


)١(‏ ما بين المعقوفتین أثبتناه من المصدر. 

(۲) الغيبة للشیخ الطوسي : ۳۱۳/۳۵6 - ۰۳۱6 بحار الانوار: ۳46/۵۱ 

(۳) منها: ما رواه أحمد بن اسحاق بن سعد القمی قال: دخلت على أبى الحسن 
علي بن محمد صلوات الله عليه في يوم من الأيام فقلت له: يا سيدي إني أغيب 
وأشهد ولا يتهيا لي الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت» فقول من نقبل؟ وأمر 
من نمتثل؟ 
فقال لى صلوات الله عليه : «هذا أبو عمرو الثقة الأمين ما قاله لكم فعني بقوله 
وما اداه إليكم فعني يؤديه». فلما مضى أبو الحسن #2 وصلت إلى أبي محمد 
ابنه الحسن العسكري تلا ذات يوم فقلت له مثل قولي لأبيه فقال لي: «هذا أبو 
عمرو الثقة الأمين» ثقة الماضي وثقتي في المحيا والممات فما قاله لكم فعني 
يقوله وما ادى إليكم فعني يؤديه». الغيبة للطوسي: ۳۵۶/ ۳۱۵. 
وما رواه محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيان قالا: دخلنا علي أبي 
محمد الحسن ## بسر من رأى وبين يديه جماعة من أوليائه وشيعته حتى دخل 
عليه بدر خادمه فقال: يا مولاي بالباب قوم شعث غبر. فقال له: «هؤلاء نفر - 


الفصل الرابع: في معجزاته 3 وفي احوال سفرانه ۱۰۵ 


١‏ - وفي حدیث آخر عن الحسن العسكري نیا : «اشهدوا على 


أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي وأن اينه محمداً وكيل ايني 


مهدنکم « 


(۱) 
(۲) 


(۱) 


Oe 7 1‏ 
وورد في ابنه محمد توثيق كثير عنه ۸4 . 


۷ - قال أبو جعفر محمد بن بابويه: وروى محمد بن عثمان 


من شيعتنا باليمن». في حديث طويل يسوقانه إلى أن ينتهي إلى أن قال 
الحسن ## لبدر: «فامضي فآتنا بعثمان بن سعيد العمري». فما لبثنا الا يسيراً 
حتى دخل عثمان فقال له شيدنا أبو محمد 4 : «امض با عثمان فإنك الوکیل 
ولشقة المامون على مال الله واقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من 
مال». ثم ساق الحدیث إلى أن قالا: ثم قلنا بأجمعنا: يا سیدنا وال إن عشمان 
00 شیعتك وقد زدتنا علماً موضعه من خدمتك وأنه وكيلك وثقتك على مال 
الله تعالى. قال: «نعم واشهدوا على أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي وأن 
محمداً ابنه وكيل ابني مهديكم».الغيبة للشيخ الطوسي: ۳۵۵/ ۳۱۷. 

وما رواه علي بن بلال وأحمد بن هلال ومحمد بن معاوية بن حكيم والحسن بن 
أيوب بن نوح في خبر طويل مشهور: قالوا جميعا: اجتمعنا إلى أبي محمد 
الحسن بن علي ## نسأله عن الحجة من بعده وفي مجلسه ## أربعون رجلاء 
فقام الیه عثمان بن سعید العمري فقال له: يا بن رسول الله آرید آن آسألك عن 
آمر أنت اعلم به مني. فقال له: «اجلس يا عثمان»فقام مغضباً ليخرج فقال : «لا 
یخرجن احد». فلم یخرج متا أحد إلى أن كان بعد ساعة فصاح نلا بعثمان 
فقام على قدمیه فقال : «اخبرکم يما جشتم؟» 

قالوا: نعم يا بن رسول الله. قال: «جئتم تسالوني عن الحجة من بعدي؟» 
قالوا: نعم. فإذا غلام كأنه قطع قمر أشبه الناس بأبي محمد جل فقال: «هذا 
أعلمكم من بعدي وخليفتي علیکم» أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في 
آدیانکم ألا وإنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر فاقبلوا من 
عثمان ما يقوله وانتهوا إلى أمره واقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم والأمر إليه». 
الغيبة للشيخ الطوسي: ۳۱۹/۳۵۷ 

الغيبة للشيخ الطوسي: ۰۳۱۷/۳۵۹۱ تاريخ الأئمة: ۰۳6 بحار الأنوار: /0١‏ 546. 
الغيبة للشيخ الطوسي: ۰۳۵۹ باب ذكر أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد 
العمري والقول فيه» وذكر الشيخ الصدوق في كمال الدين: 4/4480 في ضمن 
التوفیع 1 صاحب الزمان #: «وأمًا محمد بن عثمان 
العمري يبه وعن أبيه من قبل فانه ثقتي وکتابه كتابي». 


۱۰۹ احوال الامام المنتظر ۶ 


العمري قدّس الله روحه أنه قال: وال إن صاحب هذا الأمر ل ليحضم 
Jor ۲ 5‏ 
الموسم كل سنة يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه”"". 

۸ - وعن عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألت محمد بن 
عثمان ولد فقلت له: رأيت صاحب هذا الأمر نة؟ 

قال : نعم » وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول: «اللهم 
I 2S aê‏ 
آنجر لي ما وعدنني» : 

٩‏ - قال محمد بن عثمان: ورأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار 
الكعبة فى المستجار وهو يقول: «اللهم انتقم لي من أعدائي»” ". 

۰ - كتاب المواعظ : مسنداً إلى على بن محمد القمى قال: دخلت 
ساجة ونقاش ینقش علیها ویکتب انا من القرآن وأسماء الائمة عه على 
حواشيهاء فقلت له: يا سيّدى ما هذه الساجة؟ 

فقال : هذه لقبري تکون فيه أوضع علیها أو قال: آسند إليهاء وأنا 
في کل يوم أنزل فيه فأقرأ جزءاً من القرآن فاصعد. فإذا كان یوم کذا وکذا 
من شهر کذا وکذا من سنة کذا وکذا صرت إلى الله كلك ودفنت فيه وهذه 
الساجة معی. وکان الأمر کما قال 
أقام مقامه آبا القاسم الحسین بن روح و بأمر الإمام صلوات الله عليه 


۰۳۱۱6 /۵۲۰/۲ الغيبة للشیخ الطوسي : ۰۳۲۹/۳۳ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.۸ /4۰ كمال الدین:‎ 

(۲) الغيبة للشیخ الطوسي : ۰۳۳۰/۳۹ من لا يحضره الفقیه: ۲/ ۰۳۱۱6/۵۲۰ 
كمال الدین : ۹/4۶4۰. 

(۳) الغيبة للشیخ الطوسي : ۳۳۰/۳۹6 من لا يحضره الفقیه۲/ ۰۳۱۱۵/۵۲۰ كمال 
الدین ۰۱۰/46۰ 

(4) الغيبة للطوسي : ۰۳۳۲/۳۱۹۵ بحار الأنوار: ۳۵۱/۵۱. 


الفصل الرابع: في معجزاته 3 وفي احوال سفرائه ۱۷ 


وکان یتولی أخذ آموال الامام 4# وتخرج التوقیعات من الامام 4 إلى 
الشيعة على يديه. 

ولما مات الحسین بن روح یرنه آوصی بأمر الامام 4# إلى علي 
ابن محمد السمري. فلمّا حضر علي بن محمد السمري الوفاة سثل أن 
يوصي. فقال: ‏ آمر هو بالغه. فالغيبة التامة هي التي وقعت بعد مضي 
ا 

١‏ - كمال الدين: عن أبي محمد الحسن بن أحمد المكتب قال: 
كنت بمدينة السلام في السنة التي توفى فيها الشيخ أبي الحسن علي بن 
محمد السمري قذس الله روحه» فحضرته قبل وفاته بأيام فاخرج إلى الناس 
توقيعا نسخته : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«يا علي بن محمد السمري اعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما 
بينك وبين ستة آیام. فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد 
وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة, فلا ظهور حتى يأذن الله تعالى ذكره: 
وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي شيعتي 
من يدعي المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفترء ولا 
حول ولا قوة الا با العلي العظیم, ٠‏ 

فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده» فلمّا كان اليوم السادس عدنا 
إليه وهو يجود بنفسه فقيل له: من وصيك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو 
بالغه. 


وفضى › فهذا آخر کلام سمع 1 


( الغيبة للطوسي: ۰۳۱۲/۳٩۹۳‏ كمال الدین: 4۳۲ ذیل/ ۱۲. 

( كمال الدین: ۰41/۵۱1 وکذا: الغيبة للشیخ الطوسي : ۰۳۱۵/۳۹۵۰ اعلام 
الوری: ۰۲۲۰/۲ الخرائج والجرائح: ۰۶/۱۱۲۸/۳ کشف الغمة: ۰۳۳۸/۳ 
الثاقب في المناقب: ۱۵/۱۰۳. 


۰۸ احوال الإمام المنتظر 42 


۲ - وفي كتاب المواعظ: أن آول السفراء المرضيين الشيخ 
الموثوق به آبو عمرو عثمان بن سعيد العمري نصّبه آولا آبو الحسن علي بن 
محمد العسكري 8 ثم ابنه الحسن بن علي فتولی القیام بأمرهما حال 
حياتهماء ثم بعد ذلك قام بأمر صاحب الزمان 4 فلمًا مضی لسبیله قام 
ابنه محمد بن عثمان مقامه» فلمًا مضی قام مقامه آبو القاسم الحسین بن 
روح من بني نوبخت مقامه» فلمًا مضی قام مقامه آبو الحسن علي بن 
محمد السمري ولم يكن بعده أحد'. 

۳ - وذکر في اعلام الوری: براهین على إثبات الحجه 44 ثم 
قال: له غیبات صغری وکبری. آمّا الصغری : فهي التي كانت فیها سفراژه 
موجودین وأبوابه معروفین فمنهم: آبو هاشم داود بن القاسم الجعفري 
ومحمد بن على بن بلال» وعشمان بن سعید السمان. وابنه محمد بن 
عثمان» دعر الأهرارى: وأحمد بن اسحاق. وآبو محمد الوجاني؛ 
وإبراهيم بن مهزيار» ومحمد بن إبراهيم في جماعة أخر ربّما يأتي ذكرهم 
عند الحاجة» وكانت مدّة هذه الغيبة أربعاً وسبعين سنة» ثم ذكر أحوال 
تم ره ا ا 

آقول: الأربعة المذکورون هم السفراء بين الصاحب 4 وبين الشيعة 
وغيرهم وكلاءهم» وتخرج التوقيعات والأمور منهم إلى غیرهم» وربّما وقع 
إليهم التوقيع من الناحية المقدسة. 

وأا من اذغ التيابة والسفارة کلباً وافتراء. 

۶ - فقال الشیخ یه في کتاب الغيبة : 


وهو أول من أدّعى مقاماً لم یجعله الله فیه. وکذب علی ال وعلی 
حججه لاء ونسب إليهم ما لا يليق بهم» فلعنته الشيعة وتبرأت منه 


.597/7 رواه الطبرسي في الاحتجاج:‎ )١( 
۱5۹۹/۲ : إعلام الوری‎ (۲( 


الفصل الرایع: في معجزاته نت وفي احوال سفرائه ۱۰۹ 


وخرج التوقيع من الإمام و بلعنه والبراءة مله › ثم ظهر منه القول بالکفر 
والإلحاد. 

أنهم وكلاءه فیذعون الضعف بهذا القول إلى موالاتهم» ثم يترقى الأمر بهم 
إلى قول الحلا ا ا ل لشلمغاني ۲۳ ونظرائه عليهم 
جميعاً لعائن الله كن 


ومنهم : 

0 محمد بن نصير النميري: كان من أصحاب الحسن 
العسكري 4 فلما توفي اذعى مقام محمد بن عثمان العمري وأنه صاحب 
إمام الزمان 4 وأدّعى النيابة وفضحه الله تعالى بما ظهر له من الالحاد 
والجهل» وكان يدّعي أنه رسول نبي» وأن علي بن محمد 44 أرسله. 
وكان يقول بالتناسخ» ويغلو في أبي الحسن ل ويقول فيه بالربوبيت 
ويقول بالاباحة للمحارم» وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم. 
ويزعم أن ذلك من التواضع والإخبات والتذلل في المفعول به وأنه من 
الفاعل إحدى الشهوات والطيبات وأن الله كلك لا يحرم شیئا من ذلك. 


)١(‏ الحلاجية: نسبة إلى أبي عبد الله الحسین بن منصور الحلاج؛ تجول في البلدان 
وأظهر أنواعاً من السحر والشعبذة» قتل ببغداد بعد أن صلب وقطعت أعضاءه سنة 
۹۹ وعلامة الحلاجية دعوی التجلي بالعبادة مع تدينهم بترك الصلاة وجميع 
الفرائض ودعوى المعرفة بأسماء الله العظمى ودعوى أتباع الجن لهم وأن الولي 
إذا خلص وعرف مذهبهم فهو عندهم أفضل من الانبیاء. انظر : الاعتقادات للشيخ 
المفيد: ۰۱۰۱ 

)۲( هو آبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبى العزاقر» منسوب إلى 
شلمغان قرية بنواحي واسط كان مقدماً في أصحابناء Es‏ 
القاسم الحسين بن روح على ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديئة» حتى 
خرجت فيه توقيعات فأخذه السلطان وقتله وصلبهء له عدة كتب كتبها أثناء 
استقامته. رجال النجاشي: ۳۷۸ رقم ۰۱۰۲۹ الفهرست للشيخ الطوسي: ۲۲ 
رقم ۰4۲ خلاصة الاقوال: ۹ رقم ۳۰. 

(9) الغيبة للشيخ الطوسي : ۰۳۸/۳۹۷ بحار الانوار: ۳۱۷/۵۱ 


۱۰ أحوال الامام المنتظر نظلا 


وکان محمد بن موسی بن الفرات يقوي اقات ویعضده. 

وعن يحيى بن عبد الرحمن: أنه راه عبان وغلام له على ظهره قال : 
وك ككينا 

٠ ومنهم‎ 

١ ۲‏ 
والبراءة منه ۰ 

ومنهم . 

۷ - محمد بن علي بن بلال: وکانت عنده آموال الامام ل 
فامتنع من تسلیمها وأدّعى أنه الوکیل حتی لعنه الشيعة» وخرج فيه التوقیع 
من الامام ي4 بعدما آمره تلا بدفع ما عنده من المال إلى أبي جعفر 

(۳) 
العمري فامتنع” '". 

ومنهم. 

۱۳۸ - الحسین بن منصور الحلاج : روي عن هبة الله الكاتب قال: 
لما أراد الله تعالى أن يكشف أمر الحلاج ويظهر فضیحته وقع له أن أبا 
سهل النوبختي ممّن يمكن أن يحتال عليه وظن أنه مثل غيره من الضعفاء 
وقد أراد أن يستجرّه إليه ثم يترقى به إلى غيره من الضعفاء» فكتب إليه : 
إني وكيل الامام 4 وقد أمرت بمراسلتك وإظهار ما تريده من 
النصرة لك. 
ظهر على يديك من الدلائل والبراهين» وهو آني رجل أحبٌ الجواري ولي 
(۱) الغيبة للشیخ الطوسي : ۳۹۹/۳۹۸ - ۰۳۷۲ بحار الأنوار: ۳۹۷/۵۱. 


(۲) الغيبة للطوسی : ۳۷۶/۳۹۹ بحار الانوار: ۳۱۸/۵۱. 
(۳) الغيبة للطوسی : 5٠٠‏ ذیل/ ۳۷ بحار الأنوار: ۳۹۹/۵۱. 


الفصل الرابع: في معجزاته 2 وفي آحوال سفرائه ۱۱ 


منهن عدّة والشیب يبعدني عنهن وأحتاج أن آخضبه في کل جمعة وأتحمل 
فته هتفه شديدة لاستر عنهنّ ذلك وال انکشف آمري عنهن ‏ وأزيك أن 
تغنيني عن الخضاب وتجعل لحيتي سواداً؛ فإني صائر إليك وداع 
إلى مذهبك. 


فلما سمع ذلك الحلاج علم أنه قد أخطأ في مراسلته وجهل في 
الخروج إليه بمذهبه فامسك عنه» وصيره أبو سهل له أحدوثة ومضحكة 
۰ ا 5 ۱( 
وهن اههد ال فا لک ۱ 


۹ - وروي أن الحلاج لما صار إلى قم آخرجه الحسین بن علي بن 
الحسين بن موسى بن بابويه منها'". 

ومنهم : 

۰ ابن أبي العزاقر: روي عن أم كلثوم بنت آبي جعفر العمري 
قالت: كان ابن أبي العزاقر وجيهاً عند بني بسطام. وذلك أن الشيخ آبي 
القاسم وله كان قد جعل له عند الناس منزلة وجاهاًء فكان عند ارتداده 
يحكي كل كفر وكذب لبني بسطام [[ويسنده عن الشيخ أبي القاسم فيقبلونه 
منه ويأخذونه عنه» حتى انكشف ذلك لأبي القاسم وله فأنكره وأعظمه 
ونهى بني بسطام]]"" عن كلامه وأمرهم بلعنه والبراءة منه» فلم ينتهوا وأقاموا 
على توليهء وذاك أنه كان يقول لهم: إنني أذعت السر وقد أخذ علی الكتمان 
فعوقبت بالإبعاد بعد الاختصاص. لأن الأمر عظيم لا يحتمله الا ملك مقرّب 
أو نبي مرسل أو مؤمن ممتحن» فيؤكد في نفوسهم عظم الأمر. 

فبلغ ذلك أبا القاسم وه فكتب إلى بني بسطام بلعنه. فأظهروه له 
فبكى بكاءاً عظيماً ثم قال: إن لهذا القول باطناً عظيماًء وهو أن 
اللعنة الابعاد. 


.۳۹۹/۵۱ الغيبة للشيخ الطوسي: ۳۷۹/۰۱ بحار الأنوار:‎ )١( 
۳۷۷/4۰۲ : الغيبة للشيخ الطوسي‎ )۲( 
أثبتناه من المصدر.‎ (۳( 


۱۱ احوال الامام المنتظر #2 


فمعنی قوله : لعنه الّه» أي باعده الله عن العذاب والنار» والآن قد 
غرفت منزلتي» ومرغ خدیه على التراب وقال: علیکم بالکتمان لهذا الأمر. 

قالت آم کلثوم بنت بنت آبي جعفر العمري ولب : وقد كنت آخبرت الشیخ 
أبا القاسم أن أم آبي جعفر ابن بسطام قالت لي يوماً وقد دخلنا الیها 
فاستقبلتني وزادت في إعظامي حتى انكبت على رجلي تقبلها فأنكرت ذلك 
وقلت: مهلا يا ستي فان هذا أمر عظيم»› وانكببت على يدها فبكت ثم 
قالت: كيف لا أفعل بك هذا وأنت مولاتي فاطمة (عليها السلام). فقلت: 
وكيف ذاك يا ستي؟ 

فقالت لي: إن أبا جعفر محمد بن علي خرج إلينا بالسر. 

قالت: فقلت لها: وما السر؟ 

قالت: قد أخذ علينا كتمانه» وأخاف إن أنا أذعته عوقبت. 

فأعطيتها موثقاً أنى لا أكشفه لأحدء واعتقدت فى نفسى الاستثناء. 

قالت: إن آبا جعفر محمد بن علي قال لنا: إن روح رسول الله ؤي 
إلى بدن الحسين بن روح وروح مولاتنا فاطمة كلا انتقلت إليك» فكيف لا 
أعظمك يا سبّنا؟ فقلت لها: مهلا لا تفعلى فان هذا كذب يا ستنا. فقالت 
لي: سر عظيم وقد أخذ علينا أن لا نکشفه لاحد. 

فمضیت إلى أبي ۳ ابن روح فأخبرته بالقصة. 

فقال: يا بنية إياك أن تمضى إلى هذه المرأةء فهذا الذي قالته كفر 
بالله وإلحاد وقد أحكمه هذا لل الملعون ‏ يعني الشلمغاني - في قلوب 
هؤلاء القوم ليجعله طريقاً إلى أن يقول لهم: بأن الله تعالى أتخد به وحل 
فيه» كما يقول النصارى في المسيح 4 ويعدو إلى قول الحلاج لعنه الله. 
فهجرت بني بسطام وشاع الحدیث ولعن الناس الشلمغاني "". 


(۱) الغيبة للشیخ الطوسي : ٩۰۳‏ - ۳۷۸/4۰۵ بحار الانوار: ۳۷۱/۵۱. 


الفصل الرابع: في معجزاته 22 وفي احوال سفرائه ۱۱۳ 


۱ - وکان هذا الملعون یقول بالضد. ومعناه: أنه لا يتهيأ اظهار 
فضيلة المولی الا بطعن الضد فيهء لأنه يحمل السامع طعنه على طلب 
فضيلة فاذا هو أفضل من المولی إذ لا يتهيأ ٍظهار الفضل الا به. 

وساقوا المذهب من وقت آدم الأول إلى آدم السابع» لانهم فالوا: 
سبع عوالم وسبع أوادم» ونزلوا إلى موسى وفرعون ومحمد وعلي مع أبي 

وأمًا فى الضد فقال بعضهم: الولي ینصب الضد ویحمله على ذلك. 

قالوا: والقائم الذي ذكروا أصحاب الظاهر أنه من ولد الحادي عشر 
فإنه يقوم: معناه یلیس لأنه قال: «مَبَدَ که کلهم لح * الا 
ی 4 ولم يسجد. 

ثم قال: « لد َم مر امسقم فدل على أنه كان قائماً في 
وقت ما آمر بالسجود ثم قعد بعد ذلك. 

وقوله : یقوم القائی إنما هو ذلك القائم الذي آمر بالسجود فأبى 

(۳( 
وهو إبليس . 
فيوم يكون في أبيض ويوم يكون في أحمر ويوم يكون في آزرق؛ وهو قول 
أصحاب الخ 


۳ - ثم ذكر الشيخ الطوسي طاب ثراه جماعة من هذا الباب. 


.۳۱ ٠١ سورة الحجر الایة:‎ )١( 

( سورة الاعراف» الایة: .٠١‏ 

(۳) الغيبة للشيخ الطوسي : ۰7 - ۰۳۷۹/۰۷ بحار الأنوار: ۳۷6/۵۱ 
( الغيبة للشیخ الطوسي : ۳۸۰/4۰۸ بحار الأنوار: ۳۷6/۵۱ 

( الغيبة للشیخ الطوسي : ۳۵۱/ ۳۹۷. 


۱۱ احوال الامام المنتظر نا 


۶ - وفي کتاب المواعظ : عن الاودي قال: بینا آنا فى الطواف 
وقد طفت ستة وآرید أن أطوف السابعة فاذا آنا بحلقة عن يمين الکعبة 
وشاب حسن الوجه طيب الرائحة هيوب ومع هیبته متقرب إلى الناس 
الناس فسألت بعضهم من هذا؟ 

فقالوا : هو ابن رسول الله یظهر في کل سنة يوماً لخواصه فيحدئهم. 

فقلت: فت قدا أتاك فأرشدنى هداك الله. 

فناولنی حصاه فحولت وجهی ۰ فقال لض بعض جلسائه : ما الذي دفع 
إليك ابن رسول ارژه ؟ فقال: حصاة. 

فكشفت عن يدي فإذا أنا بسبيكة من ذهب. فإذا أنا به قد لحقن 
فقال: «ثبتت عليك الحجة وظهر لك الحق وذهب عنك العمى آتعرفني؟» 
فقلت : اللهم لا . 

تال : «أنا المهدي آنا قائم الزمان آنا الذي أملؤها عدلاً كما ملئت 
جوراء إن الارض لا تخلو من حجة ولا يبقى الناس في فترة آکثر من تيه 
بني اسرائیل» وقد ظهر أيام خروجي فهذه آمانة في رقبتك فحدث بها 
إخوانك من أهل الحق». 

ورواه في کتاب الخرائج والجرائح مثله". 

أقول: قوله: آکثر من تيه بني إسرائيل» وقوله: وقد ظهر آیام 
خروجي. ممّا قد وقع فيه البداء وقیل: إنه آخبر بأمر غير حتمي معلق 
بشرط. أو المراد بالخروجح: ظهور آمره لاکثر شیعته على يدي سفرانه كل 
وفى كتاب كمال الدين هذه الفقرة ليست موجودة وهو الأظهر. 


۵ 7 الخرائج والجرائح: مسنداً إلى يوسف الجعفري قال: 


.١/١/67 كمال الدين: ۰۱۸/468 الغيبة للطوسي: ۲۵۳/ ۰۲۲۳ بحار الأنوار:‎ )١( 
.1١١ /7/85 /” الخرائج والجرائح:‎ )۲( 


الفصل الرایع: في معجزاته 3 وفي احوال سفرائه ۱۱ 


حججت سنة ست وثلاثمائة وجاورت بمكة تلك السنة وما بعدها إلى سنة 
تسع وثلائمانة ثم خرجت عنها منصرفاً إلى الشام. فبينا أنا في بعض 
الطريق وقد فأتتني صلاة الفجر فنزلت من المحمل وتهيأت للصلاة» فرأيت 
أربعة نفر في محمل فوقفت أعجب منهم فقال لي أحدهم: مم تعجب 
وتركت صلاتك وخالفت مذهب؟ 

فقلت للذي يخاطبنى: وما علمك بمذهبی؟ فقال: تحبّ أن ترى 
فلاخ زنائك؟ ۱ ۱ 

فقلت: نعم. فأومئ إلى أحد الأربعة. فقلت له: إن له دلائل 
وعلامات. 

ال نها ات الا أن ترق الجدل وما عليه صاعدا إلى السماء 
أو ترى المحمل صاعداً إلى السماء؟ فقلت: أيّهما كان فهي دلالة. 

فرأيت الجمل وما عليه يرتفع إلى السماء. وكان الرجل أومئ إلى 


رجل به سمرة وكأن لونه الذهب» بين عينيه ا 


آقول : لعل الثلاثة الذين كانوا معه غلا و في المحمل سفراءه 
الق وود سان 

١‏ - وعن حبيب بن محمد الصغاني قال: دخلت إلى علي بن 
إبراهيم الأهوازي فسألته عن الإمام #4. 
را یوت اي وی وتات سن 


ا 08 في آمريی 5 كان وفت الموسم حرجت رجا 
إلى المدينة ومنها إلى مكةء فأقمت آیاما أطوف بالبيت» فبينا أنا ليلة في 


الطواف إذا أنا بفتى حسن الوجه طيّب الرائحة يتبختر في مشیته طائف 
حول البیت» فحس قلبي بهء فقمت نحوه فحككته. 


.۳/۵/۵۲ الخرائج والجرائح: ۰۱۳/40۹/۱ بحار الأنوار:‎ )١( 


۱۹۹ أحوال الامام المنتظر 4 


فقال لي : «من ین الرجل؟» فقلت : مر من الأهواز. فقال «تعرف 
علي بن إبراهيم؟» قلت قلت : أنا علي ب 57 . قال: «حتاك ایت ما فعلت 
بالعلامة التي بينك وبين أبي محمد الحسن بن علي #4؟» فقلت: معي. 
قال : «أخرجها». 

فأخرجتهاء فلمّا أن رآها بكى ثم قال: «أذن لك الآن» صر إلى رحلك 
فإذا اختلط الظلام صر إلى شعب بني عامر فإنك ستلقاني هناك». 

فسرت إلى منزلي وقدمت راحلتي وأقبلت آجذ في السير حتى وردت 
الشعب. فإذا آنا بالفتی فابدآني بالسلام وقال: «سر بنا يا أخ». 

فما زال يحدثنى وأحدثه حتی خرقنا جبال عرفة وانفجر الفجر 
وتوسطنا جبال الطائف فقال: «هل تری شيئا؟» فقلت: نعم آری کثیب 

فلمّا أن رأيته طابت نفسی وقال لی : «هناك الامل والرجاء». إلى أن 
آنحدر من الجبل فقال : «انزل فهاهنا يذل کل صعب ویخضع کل جبار». 


فلمّا قربنا من الخباء سبقني بالدخول وأمرني أن أقف حتی یخرج 
ال ثم قال لي : «ادخل». 

فدخلت فاذا أنا به جالس قد اتشح ببردة وأتزر بأخری؛ وهو 
كأقحوانة آرجوان - يعني في البیاض والحمرة - وإذا هو كغصن بان أو 
قضیب ریحان» سمح سخي تقي نقي» لیس بالطویل الشامخ ولا بالقصیر 
اللازق» بل مربوع القامة» مور الهامة» صلت الجبين ‏ أي واسعة - أزج 
الحاجبین - أي مقوسهما کالقوس - أقنى الأنف. سهل الخدین على خده 
الأيمن خال كأنه فتات مسك على رضراضه عنبر. 

فلما أن رأيته بدأته بالسلام فرد علي وسألني عن أهل العراق. فقلت : 
سيّدي قد آلبسوا جلباب الذلة وهم بين القوم آذلاء. فقال: «لتملکونهم كما 
ملكوكم وهم بومئذ أذلاء». فقلت: يا سيّدي لقد بعد الوطن وطال المطلب. 


فقال: «إن أبي عهد الي أن لا أجاور قوماً غضب الله علیهم» وأمرني 


الفصل الرابع: في معجزاته 2 وفي احوال سفرائه ۱۷ 


أن لا نسکن من الجبال الا وعرها ومن البلاد الا قفرهاء واث مولاکم أظهر 
التقبة فوکلها بي فانا في التقبة إلى يوم يؤذن لي فاخرج». فقلت : يا 

فقال : «إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة»› واجتمع الشمس والقمر» 
واستنار بهما الکواکب والنجوم». فقلت : متی يا بن رسول الله؟ 

فقال ي «في سنة كذا وكذا تخرج دابة الأرض بين الصفا 
والمروه» ومعه عصا موسی وحانم سليمان لتسوق الناس إلى المحشر ». 

فأقكمت عنده أناها وأذن لي بالخروج. وخرجت نحو منزلي إلى 
الكوفة”''.انتهى ملخصا. 

أقول: لعل المراد باجتماع الشمس والقمر كما قال بعض أهل 
الحديث: رسول الله وأمير المؤمنين بلك وبالكواكب والنجوم: 
الأئمة تلف فإنهم يظهرون كلهم في عصر المهدي نليو" . 

۷ - وورد في تفسير قوله تعالى: (وَالشّمْس وَضحاها وَالْمَمَر إِذَا 
لاما 4 . ۱ ۱ ۱ 


أن المراد بالشمس: رسول الله ي وبالقمر: أمير المؤمنين نم 
لأن علمه مكتسب من علم رسول الله و كما أن نور القمر مستفاد من نور 
ال“ 

۸ - الأمالي: عن الفخام عن أبي الطيب أحمد بن محمد بن بط 
وكان لا یدخل المشهد ويزور من وراء الشباك فقال لي : جئت يوم 
عاشوراء نصف النهار والشمس تغلي والطريق خال وأنا خائف من أهل 


(1) الغيبة للشیخ الطوسي : ۲۲۳ - ۰۲۲۸/۲۳ بحار الأنوار: 1/۹/۵۲ 
( بحار الأنوار: ۱۳/۵۲. 
(۳) سورة الشمس. الایتان: ۱ - ۲. 


(( تفسیر القمي : ۲/ ۳ تفسیر فرات الکوفی: ۰۵۱۱ شواهد التنزیل: ۸1۳۲/۲ 
۱۰۹ 


۱۱۸ احوال الامام المنتظر نلا 


البلاد الجفاة. إلى أن بلغت الحائط الذي آمضی منه إلى الشباك"" فرأيت 
رجلا جالساً علی الباب ظهره إل كانه ینظر في دفتر فقال لي: با انا 
الطيب» بصوت يشبه صوت حسین بن علي بن جعفر بن الرضا فقلت : 
هذا حسین قد جاء یزور أخاه. ۱ 


قلت : يا سيّدي أمضي آزور من الشباك وأجيئك. قال: ولِمَ لا تدخل 
يا أبا الطیب؟ فقلت له : الدار لها مالك لا آدخلها من غير أذنه. 


فقال: با آبا الطیب تکون مولانا رقا وتوالينا قا ونمنعك تدخل 
الدار!أدخل يا آبا الطیب. 


فجئت إلى الباب ولیس عليه أحد ففتح الخادم لي الباب فدخلت 
فکان یقول: آلیس كنت تدخل الباب. 


فقال: آمّا أنا فقد أذنوا لي وبقيتم ا 


آقول: الذي أذن له بالدخول هو مولانا الإمام المهدي بإ وفيه 
دلالة على جواز دخول الشيعة الإمامية على ضرائحهم نلك لزيارة قبورهم. 
وبعض علمائنا من أهل الصلاح بخ وروت هن الات و خرن نظرا إلى عدم 
الاذن في الدخول. 

والمستفاد من كيفية الزیارات الواردة لأبى عبد الله غل ولأمير 
المزمنین ## هو الجواز ویمکن أن یقال: بالفرق» فان العسکریین بو 
في بيوتهما وهي بيوتهم إلى هذا الآن. 


)١(‏ فى المخطوطة: (البستان)» وما آثبتناه من المصدر. 

(۲) أمالي الشيخ الطوسي: ۲۸۷ - ۰۵/۲۸۸ بحار الأنوار: ۱۵/۲۳/۵۲ 
وقال محمد بن أبي القاسم: لا شك أنه كان صاحب الدار القائم بالحق صلوات 
الله عليه وعلی آبائه لمّا رأى وليه آبا الطیب أنه یزورهم من وراء الشباك ولا 
یدخل الدار احتراماً منه لصاحب الأمر فقال له هذا القول وأذن له بالدخول.بشارة 


المصطفی : ۲۲۵ ذیل/ .1٩‏ 


الفصل الرایع: في معجزاته 3 وفي احوال سفرائه ۱۱۹ 


وأمّا الحسین :2 وأمير المؤمنين 4 فلم یدفنا في بيوتهم وإنما هي 
قباب مجدده بناها الناس لزوارهما عه وكذلك الكاظميين . 


وبالجملة: فالظاهر أن الرخصة موجودة في جميع ضرائحهم المطهرة. 


۹ - كمال الدين : بإسناده إلى الحسن بن وجناء التصیبی فال : 
كنت ساجداً تحت الميزاب في رابع أربع وخمسين حجة بعد العتمة وأنا 
أتضرّع في الدعاء» إذ حركني محرك فقال: قم يا بن وجناء. 


قال: فقمت فإذا جارية صفراء» فمشت بين يدي حتى أتت بي دار 
يرتقى إليه» فصعدت الجارية وجاءني النداء: اصعد يا حسن. 


فصعدت فوقفت في الباب فقال لي صاحب الزمان 2 : «يا حسن 
أتراك خفيت عليء واش ما من وقت في حجك الا وأنا معك فيه». ثم جعل 
يعد علي أوقاتي. فوقعت على وجهي فحسست بيده قد وقعت علی فقال 
لي : «يا حسن الزم بالمدينة دار جعفر بن محمد 4 ولا بهمنك طعامك 
وشرابك ولا ما يستر عورتك». ثم دفع الی دفتراً فيه دعاء الفرج وصلاة 
عليه. فقال : «فبهذا فادع وهكذا صل علي فان الله موفقك». قلت: يا 
مولاي لا أراك بعدها؟ فقال: «إذا شاء الله با حسن». 


فانصرفت من حجتي ولزمت دار جعفر بن محمد تك فأنا أخرج منها 
فلا أعود إليها الا لثلاث خصال: لتجديد وضوء أو لنوم أو لوقت الافطار 
فادخل بيتي وقت الإفطار فأصيب كوزاً مملوءاً ماء ورغيفاً على رأسه عليه 
ما تشتهي نفسي بالنهار فآكل ذلك فو كفاية لي وكسوة الشتاء في وقت 
الشتاء وكسوة الصيف في وقت الصيف. وآني لأدخل بالنهار فأرش البيت 
بالماء وأدع الكوز فارغاً وأوتي بالطعام ولا حاجة لي فيه فأتصدق به ليلا 


لكي لا يعلم بي من معي”''. 


( كمال الدين: ٤٤۳‏ ۔ ۰۱۷/4846 بحار الأنوار: .77/١/67‏ 


۱۳۰ أحوال الإمام المنتظر 4 


حون ذلك الکتا تاد ليها شا مخ اسحات الحديف تال له 
أحمد بن فارس يقول: سمعت بهمدان حكاية حكيتها لبعض أخوانى وذلك 
أن بهمدان ناساً يعرفون ببني راشد وهم على مذهب الإمامية» فسألت عن 

فقال لي شيخ منهم صالح: سبب ذلك أن جدي الذي ننسب إليه 
خرج حاجّاً ولمّا صدروا من الحج ساروا منازل في البادية قال: فمشيت 
حتى تعبت» وقلت في نفسي: أنام نومة تريحني فإذا جاء أواخر 
القافلة قمت. 

قال: فما انتبهت الا بحر الشمس ولم أر أحداً فتوحشت ولم أر 

فمشيت غير طويل فوقعت في أرض خضراء نضرة كأنها قريبة عهد 
بغيث. وإذا تربتها أطيب تربة» ونظرت فى وسط تلك الأرض إلى قصر 
يلوح كأنه سيف فقلت: ليت شعري ما هذا القصر الذي لم أعهده ولم 
أسمع به» فقصدته فلما بلغت الباب وات خادمين أبيضين › فسلمت عليهما 
فردا رداً جميلا وقالا: اجلس فقد أراد الله بك خيراً. وقام أحدهما فدخل 

فدخلت قصراً لم أر أحسن من بنائه» فتقدم الخادم إلى ستر على بيت 
فرفعه ثم قال لي: ادخل. 

فدخلت البیت» فإذا فتى جالس فى وسط البيت وقد علق فوق رأسه 
سیف طویل والفتی بدر يلوح في ظلام؛ فسلمت فرد السلام بألطف 
الكلام» ثم قال ل «آتدري من آنا؟» فقلت: لا والله. 

قال: «أنا القائم من آل محمد يك آنا الذي أخرج في آخر الزمان 
بهذا السيف فاملا الأرض عدلا وقسطاً كما ملئت جوراً وظلما». 

فسقطت على وجهي وتعفرت. 

فقال : «لا تفعل ارفع راسك» أنت فلان من مددنة الحیل يقال لها 


الفصل الرابع: في معجزانه نز وفي احوال سفراثه ۱۳۱۱ 


همدان». قلت : صدفت با سیدي. قال : «فتحت أن تؤوب إلى أهلك ؟» 
قلت : نعم يا سيّدي وآبشرهم بما أتاح الله لي. 


فأومأ الی الخادم فا بيدي وناولني صرة ومضى ومشى معي 
خطوات. 

فنظرت إلى طلال وأشجار ومنارة مسجد فقال: «أتعرف هذا البلد؟» 
قلت: إن بقرب بلدنا بلدة تعرف بأسد آباد وهى تشبهها. فقال: «هذه أسد 
آباد امض راشدا». 


فالتفت فلم أره ودخلت أستد آباد وإذا في الصرة أربعون أو خمسون 
دینار فوردت همدان وجمعت أهلى وبشرتهم بما قذره ويسره لي الله 50-5 
ولم نزل بخیر ما بقی معنا من تلك الدنانير”'". 

۱ - وروی کامل بن إبراهيم المدني قال: قلت: للصاحب تكلا 
وهو ابن آربع سنین: لا یدخل الجنة الا من عرف معرفتي وقال بمقالتي. 

فقال ##: «اٍذن واش يقل داخلها» واش انه لیدخلها قوم يقال لهم 
الحقية». فلت : يا سيدي ومن هم؟ قال : «قوم من حبهم لعلي يحلفون 
بحقه لا درون ما حقه وفضله»”". 


."٠ /5٠ /67 كمال الدين: 4۵۳ - ۰۲۰/4۵6 بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) الغيبة للشيخ الطوسي: 5557 - ۰۲۱۹۰/۲4۷ بحار الأنوار: ۳۵/۵۰/۵۲. 
المفوضة والمقصرة كامل ابن إبراهيم المدني إلى آبي محمد َل قال کامل : 
فقلت في نفسي أسأله: لا يدخل الجنة الا من عرف معرفتي وقال بمقالتي. 
قال: فلما دخلت على سيدي أبي محمد #4 نظرت إلى ثياب بيض ناعمة عليه 
فقلت في نفسي: ولي الله وحجته يلبس الناعم ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان 
وينهانا عن لبس مثله. 
فقال متبسماً: يا كامل. وحسر عن ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده فقال: 
هذا لله وهذا لكم. 
فسلمت وجلست إلى باب عليه ستر مرخي فجاءت الريح فكشفت طرفه فإذا أنا 
بفتى كأنه فلقة قمر من أبناء أربع سنين أو مثلها فقال لي : يا كامل بن إبراهيم» = 


۱۳۲ أحوال الامام المنتظر #4 


آقول : لعل المراد بهم المستضعفون من الشيعة وقیل: من المخالفین 
(0١) ۰ 7‏ 


۲ - وروی في الخرائج والجرائح: عن رشیق حاجب المادرائي”") 
قال : بعث إلينا المعتضد”" ونحن ثلاثة نفرء فأمرنا أن نركب کل واحد متا 
فسا وتال الحقوا بشامراءه ووضفته لنا فحلة ودارا وقال* إذا :اها 
تجدوا على الباب خادماً أسوداً فاكبسوا الدار» فمن رأيتم فيها 

فوافينا سامراء فوجدنا الأمر كما وصفهء وفي الدهليز خادم أسود 
وفي يده تكة ينسجهاء فسألناه عن الدار ومن فيها. فقال: صاحبها. 


وما التفت إلينا ولم يكترث بناء فكبسنا الدار فوجدناها دارا سريةء 
ومقابل الدار ستر ما رأيت مثله» ولم يكن في الدار آحد» فرفعنا الستر فإذا 
بیت کبیر گان بحرا فیه وفی أقصی البیت حصیر قد علمنا آنه علی الماء 
وفوقه رجل من أحسن الناس هيئة قائم يصلي» فلم یلتفت إلينا فسبق 
آحمد بن عبد الله لیتخطی البیت فغرق فى الماء وما زال یضطرب حتی 
مددت إليه يدي فخلصته وآخرجته وغشی عليه وبقی ساعة. وعاد صاحبي 
الثانی إلى فعل ذلك الفعل فناله مثل ذلك» وبقیت مبهوتاً فقلت لصاحب 


= فاقشعررت من ذلك وألهمت أن قلت: لبيك يا سيدي. فقال: جثت إلى ولي الله 
وحجته وبابه تسأله: هل يدخل الجنة الا من عرف بمعرفتك وقال بمقالتك؟ 
فقلت: أي والله. فقال: إذن وال يقل داخلها والله إنه ليدخلها قوم يقال لهم: 
الحقّة. قلت: يا سيدي ومن هم؟ قال: قوم من حبهم لعلي يحلفون بحقه ولا 
يدرون ما حقه وفضله.إلى آخر الرواية. 

.۳۵ ذيل/‎ ٩۱/۵۲ بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) ذكره القمي في الكنى والالقاب: ۱۰۷/۳ وله بیان فراجع. 

(۳) هكذا في بعض النسخ والمصادرء والظاهر أنه تصحيف المعتمد» حيث بويع أبو 
العباس أحمد بن طلحة المعتضد بالله في اليوم الذي مات فيه المعتمد على الله 
عمه وهو يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ۰۲۷۹ بینما فبض 
الإمام الحسن العسكري 4 في سنة .51١‏ راجع مروج الذهب: ١١/5‏ و ۰۱۶۳ 


الفصل الرابع: في معجراته ا وفي احوال سفرائه ۱۳۳ 


البیت : المعذرة إلى الله واليك فوالله ما علمت كيف الخبر ولا إلى من 

نما التفت إلى شىء مما قلنا وما انتقل عمّا كان فيهء فهالنا ذلك 
فانصرفنا عنه وقد كان المعتضد ينتظرناء فرأيناه في بعض الليالي فسألنا عن 
الخبر فحكينا له ما رأينا. فقال: ويحكم لقيكم أحد قبلي؟ قلنا : لا. 

فحلف أشد أيمان إن بلغه هذا الخبر ليضربنَ أعناقناء فما جسرنا أن 
نخدت هالا مغن موك ". 

۳ - الخرائج: عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولویه ۳" قال: 
لما وصلت بغداد فى السنة التى رد القرامطة"" الحجر إلى مكانه من 
البيت» كان أكبر همّى من ينصب الحجرء لأن فى الکتب لا ينصبه الا 
الحجة كما في زمان الحجاج نصبه زين العابدين 4# في مكانه فاستقر 
فاعتللت علة خفت منها على نفسي ولم يتهيأ لي ما قصدته. فاستنبت ابن 
هشام وأعطيته رقعة مختومة أسأل فيها عن مدة عمري وهل يكون الموت 
في هذه لام لا؟ وقلت: همّي في إيصال هذه الرقعة إلى واضع الحجر 


فقال ابن هشام : لما حصلت بمكة وعزم على إعادة الحجر بذلت 
لسدنة البیت جملة تمکنت معها من الکون بحیث آری واضم الحجر في 


)۱( الخرائج والجرائح: 19۹/۱ - ۰۵/1۰ ورواه الشیخ الطوسي في الغيبة: ۲1۸/ 
۲۸ 

(۲) هو الشیخ المتفق على جلالته وواقته. كان من ثقات الأصحاب وأجلائهم في 
الحدیث والفقه وکل ما یوصف به الناس من جمیل وثقة وفقه فهو فوقه. انظر 
رجال النجاشي : ۳ ورجال الطوسی : 508. 

(۳) القرامطة: هم فرقة من الشيعة الاسماعيلية المبارکة وقالوا بان الامام بعد جعفر 
الصادق جل هو محمد ابن إسماعيل بن جعفر» وهو الإمام القائم المهدي. وهو 
رسول وهو حي لم یمت» وأنه في بلاد الروم» وأنه من أولي العزم. أنشأوا 
دولتهم في البحرين ثم توسعوا غرباً حتى وصلوا بلاد الشام سنة ۲۸۸. 
راجع معجم الفرق الإسلامية: ۱۹۲. 


۱۳ احوال الامام المنتظر غج 


مکانه. فکلما عمد إنسان لوضعه اضطرب ولم يستقم» فأقبل غلام أسمر 
اللون حسن الوجه فتناوله ووضعه في مكانه فاستقام كأنه لم یزل عنه 
وعلت لذلك الأصوات فانصرف خارجا من الباب» فنهضت من مکانی 
أتبعه وأدفع الناس حتى انقطع عن الناس فكنت أسرع المشي غيم تلن 
حصل بحيث لا يراه غيري وقف والتفت إلى وقال: «هات ما معك». 
فناولته الرقعة فقال: من غير أن ينظر إليها قل له: «لا خوف عليك في هذه 
العلة ويكون ما لابد منه بعد ثلائین سنة». فوقع عليّ الروع 
وتركني وانصرفت. 

قال أبو القاسم: فأعلمني بهذه الجملة» فلما كان ما وعده من السنين 
اعتل ومات 15ه1". 


6 - وعن أبي أحمد بن راشد عن بعض أصحابه من أهل المدائن 
قال: كنت مع رفيق لي حاجا فإذا شاب قاعد عليه إزار ورداء فقومناهما 
مائة وخمسين دینار؛ وفي رجله نعل صفراء ما عليها غبار ولا أثر السفر 
فدنا منه سائل فتناول من الأرض شيئاً فأعطاهء فأكثر السائل الدعاء وقام 
الشاب وذهب وغاب. فدنونا من السائل فقلنا: ما أعطاك؟ قال: أعطاني 
حصاة من ذهب. 


قذرناها عشرين مثقالا فقلت لصاحبى : مولانا معنا ولا نعرفه» اذهب 
بنا في طلبه. فطلبنا الموقف كله فلم نقدر علیه. وسألنا عنه من كان حوله 
فقالوا: شاب علوي من المدينة يحج في كل سنة ماشيا. 

6 _ كشف الغمة: قال: وأنا أذكر من ذلك قصتين قرب عهدهما 
من زمانى وحدّثنى بهما جماعة من ثقات آخوانی: كان في بلد الحلة 
شخص اسمه إسماعيل بن الحسين”" الهرقلي من قرية يقال لها هوقل مات 
(۱) الخرائج والجرائح: ۱ - ۰۱۸/۷۷ بحار الأنوار: ۱/۵۸/۵۲. 


(۲) الخرائج والجرائح: ۱۹4/۲ - ۰۸/1۹۵ ورواه في الكافي: ۰۱۵/۳۳۲/۱ 
(۳) في المصدر: (الحسن). 


الفصل الرابع: في معجراته 3 وفي احوال سفرائه ۱۲۳۵ 


في زماني وما رأیته» حكى لي ولده شمس الدين قال: حكى لي والدي أنه 
خرج فيه وهو شاب على فخذه الأيسر توثة''' - وفي بعض النسخ لوثةء 
وهي الجراحة وكانت مقدار قبضة الإنسان ‏ وكانت كل ربيع تتشقق ويخرج 
منها دم وقيح. ويقطعه ألمها عن كثير من أشغاله وكان مقیماً بهرقل. 
فحضر إلى الحلة يوماً ودخل إلى مجلس السعيد رضي الدين علي بن 
طاووس وله وشکی إليه ما يجده منها وقال: أريد أن أداويها. فأحضر له 
أطباء الحلة وأراهم الموضع. فقالوا: هذه التوئة فوق العرق الاکحل؛ ومتى 
قطعت خيف أن ينقطع العرق فيموت. 

فقال له السعيد رضی الدين قذس الله روحه: أنا متوجه إلى بغداد 
وربما کان آطباژها آعرف رأحذق من هولاء فاصحبني. فاصعد معه وأحضر 
الأطباء فقالوا كما قال آولئك» فضاق صدره. 

فقال له السید: إن الشرع قد فسح لك في الصلاة في هذه الثیاب 
وعليك الاجتهاد في الاحتراس ولا تغرر بنفسك فان الله تعالی قد نهی عن 
` 

فقال له والدي: إذا كان الأمر هكذا فأتوجه إلى زيارة المشهد 
الشريف بسر من رأى على مشرفه السلام» ثم آنحدر إلى أهلي. فحسّن له 
دلك » فتوجه. 

قال: دخلت المشهد وزرت الاأئمة َلك ونزلت السرداب واستغفت 
بالله تعالی وبالامام 4 وقضیت بعض الليالي في السرداب» وبقیت في 
المشهد إلى الخمیس ثم مضیت إلى دجلة واغتسلت ولبست ثوباً نظيفاً 
وملات إبريقاً كان معي وصعدت آرید المشهد فرأيت أربعة فرسان 
خارجین من باب السور. وکان حول المشهد قوماً من الشرفاء یرعون 
آغنامهم فحسبتهم منهم, فالتقینا فرأیت شابین أحدهما عبد مخطوط وکل 


(۷) التوثة: لحمة متدلية كالتوت» آعني الفرصاد قد تکون حمراء وقد تصير سودای 
وأغب ما تخرج في الخد والوجنة صعب العلاج حتی الآنء ویظهر من 
الجوهري أن الصحيح التوتة لا التوثة. 


۱۳۹ أحوال الامام المنتظر نلا 


واحد منهم متقلد بسیف وشیخاً منقباً بيده رمح والآخر متقلد بسیف وعلیه 
فرجية ملونة فوق السیف وهو متحنك. 


فوقف الشیخ صاحب الرمح يمين الطریق ووضع کعب رمحه في 
الأرض ووقف الشابان عن يسار الطریق وبقي صاحب الفرجيّة على الطریق 
مقابل والدي» ثم سلموا عليه فرد علیهم السلام فقال له صاحب الفرجية : 
أنت غداً تروح إلى أهلك. 

فقال له: نعم. فقال له: تقدم حتى أبصر ما يوجعك. قال: فكرهت 
ملامستهم وقلت: أهل البادية ما يكادون يحترزون من النجاست وأنا 
خرجت من الماء وقميصي مبلول. ثم إني مع ذلك تقدمت الیه فلزمني 
بيده ومذني إليه وجعل يلمس جانبي من كتفي إلى أن أصابت يده التوثة 
فعصر‌ها بیده فأوجعني ثم استوى في سرج فرسه فقال لي الشيخ : أفلحت 
يا اسماعیل. 

فتعجبت من معرفته باسمي فقلت : آفلحنا وأفلحتم إن شاء الله. فقال 
لي الشیخ : هذا الامام ##. فتقدمت إليه واحتضنته وقبّلت فخذه. ثم إنه 
فاق و انا آمشي معه محتضنه فقال: ارجع. فقلت : لا آفارقك أبدا. فقال: 
المصلحة رجوعك. فأعدت عليه مثل القول الاول. فقال الشیخ: يا 
إسماعيل آما تستحي يقول لك الامام مرتين وتخالفه. 

فجبهني بهذا القول» فوقف وتقدم خطوات والتفت إليّ وقال : إذا 
وصلت بغداد فلابد أن يطلبك الخليفة المستنصر فاذا حضرت عنده 
واعطاك شيئاً فلا تأخذه» وقل لولدنا الرضي لیکتب لك إلى علي بن عرض 
فإنني أوصيه يعطيك الذي تريد. | 

ثم سار وأصحابه معه فلم أزل تائما أبصرهم حتى يعدواء وحصل 
عندي أسف لمفارقته فقعدت إلى الأرض ساعة ثم مشيت إلى المشهد. 
فاجتمع القرّام حولي وقالوا: نرى وجهك متغيراً أوجعك شيء؟ 

قلت: لا. قالوا: خاصمك أحد؟ قلت: لاء ليس عندي مما تقولون 
خبرء لكن أسألكم هل عرفتم الفرسان الذين كانوا عندكم؟ فقالوا: هم من 


الفصل الرایع: في معجزاته :9 وفي أحوال سفرائه ۱۳۷ 


الشرفاء أرباب الغنم. فقلت : بل هو الامام 44. فقالوا: الامام هو الشیخ 
أو صاحب الفرجيّة؟ فقلت: صاحب الفرجيّة. فقالوا: أريته المرض الذي 
فيك؟ فقلت: هو قبضه بيده وأو جعني . 


ثم کشفت رجلي فلم آر لذلك المرض أئرا فعداخلني الشك من 
الدهش» فأخرجت رجلي الاخری فلم آر شيئاء فانطبق الناس علی ومزقوا 
قميصي. فاأدخلني القوام خزانة ومنعوا الناس عني وکان الناظر بين 
النهرین بالمشهد فسمع الضجة وسأل الخبر فعرفوه فجاء إلى الخزانة 

فبت في المشهد وصليت الصبح وخرجت وخرج الناس معي إلى آن 
بعدت عن المشهد. فلما وصلت إلى بغداد ریت الناس مزدحمين على 
القنطرة العتيقة يسألون من ورد عليهم عن اسمه فسألوني فعرفتهم. 
فاجتمعوا عليّ ومرّقوا ثيابي ولم يبق لي في روحي حکم. ثم حملوني إلى 
بغداد لأن ناظر المشهد الشريف كتب إليهم قصتي فازدحم الناس علي. 
یعرفه صحت الخبر. قال : فخرج المد رضي الدین ومعه حماعت فلما 
راني قال: آعنك یقولون؟ قلت: نعم. 

فنزل عن دابته و كشف فخذي فلم ير شيئاً نغشي عليه ساعت وأخذ 
بيدي وأدخلني على الوزير وهو يبكي ويقول: يا مولانا هذا أخي وأقرب 
الناس إلى قلبي. 
عليها وأمرهم بمداواتها. فقالوا: ما دوائها الا القطع بالحديد ومتى قطعها 
مات. 


فقال لهم الوزير: فبتقدير أن تقطع ولا يموت في كم تبرأ؟ فقالوا: 
في شهرين» ويبقى في مكانها حفيرة بيضاء لا ينبت فيها شعر. فسألهم 
الوزير: متى رأيتموه؟ قالوا: منذ عشرة أيام. فكشف الوزير عن الفخذ الذي 
كان فيه الالی فإذا هي مثل أختها ليس فيها أثر أصلا. فصاح أحد 


۱۳۸ آحوال الامام المننظر ن2ا 


الحکماء: هذا عمل المسیح. فقال الوزیر: حيث لم يكن عملکم فنحن 
نعرف من عملها. 

ثم إنه أحضر عند الخليفة المستنصر. فسأله عن القصة فعرفه بها كما 
جری فتقدم له بألف دینار فلمّا أحضرت قال: خذ هذه فأنفتها. فقال: ما 
آجسر أن آخذ منه حبة واحدة. فقال الخلیفة: ممّن تخاف؟ فقال: من الذي 
فعل معي هذاء قال لي: لا تأخذ من أبي جعفر شيئاً. فبکی الخليفة وتكدّر 
وخرج من عنده ولم يأخذ شیثا. 


قال علي بن عیسی كُأَنْهُ: كنت في بعض الایام أحكي هذه القصة 
لجماعة عندي » وکان شمس الدين محمد ولده عندي وأنا لا آعرفه فلما 
انقضت الحكاية قال: أنا ولده لصلبه. فتعحبت من هذا الاتفاق فقلت له: 


هل رايت فخذه وهى مريضة؟ 


قال: لا لأني أصبو عن ذلك» ولكني رأيتها بعدما صلحت ولا أثر 
فيها وقد نبت فى موضعها شعر وكان والدي بعد ذلك شديد الحزن 
لفراقه تلا حتى أنه جاء إلى بغداد وأقام بها في فصل الشتاء وكان كل يوم 
يزور سامراء ويعود إلى بغداد. فزارها في تلك السنة أربعين مرة طمعاً أن 
يعود له الوقت الذي [[مضى أو يقضي له الحظ بما قضى ومن الذي أعطاه 
دهره الرضا أو ساعده بمطالبته: صرف القضا]]"* فمات بحسرته وانتقل إلى 
الآخرة بفصته"۳. 


1 - ثم قال صاحب کتاب کشف الغمة: حکی لي السید باقي بن 
عطوة الحسنی : أن أباه عطوة كان به ۲ وکان زيدي المذهب. وکان 
ینکر على بنيه المیل إلى مذهب الامامية ویقول: لا أصدقکم ولا 


(۱) أثبتناه من المصدر. 

(۲) کشف الغمة: ۲۹۱/۳ - ۰۲۹۹ الانوار البهية للقمي: ۳۷۰ وینابیع المودة: ۳/ 
۳( 

(۳) الادرة بالضم : نفخة في الخصية.الصحاح: ۵۷۷/۲ النهاية لابن الاثیر : ۳4/۱ 


الفصل الرایع: في معجزاته 3 وفي احوال سفرائه ۱۳۹ 


أقول بمذهبکم حتی يجيء صاحبکم - ر يعني المهدي نجل - فيبرأني من 
هذا المرض. 


وتكرر هذا القول منه ) فبينا نحن مجتمعون عند وقت العشاء الآخرة 
إذا أبونا يصيح ويستغيث بنا. فأتيناه مسرعين فقال: الحقوا صاحبكم 

فخرجنا فلم نر أحداً فعدنا إليه وسألناه. فقال: إنه دخل إلى شخص 
فقال: يا عطوة. فقلت: من أنت؟ فقال: آنا صاحب بنيك قد جئت لأبرئك 
مما بك. 


ثم مد يده فعصر قروتي ومشی» ومددت يدي فلم أر لها أثراً. قال لي 
ولده : وبقى مثل الغزال لیس به علة.وقد اشتهرت هذه القصة. 


والأخبار عنه عه فى هذا الباب كثيرة» وأنه رآه جماعة قد انقطعوا 
۱ ۰ 3 0 ۹9 
في طرق الحجاز وغيرها فخلصهم واوصلهم إلى حيث ارادوا 


۷ - وعن عيسى بن مهدي الجوهري قال : خرجت في سنة ثمان 
وستین ومائتین إلى الحج وکان قصدي المدینة» حيث صح عندنا أن 
صاحب الزمان 84 قد هن فاعتللت فتعلقت نفسي بشهوة ة السمك 
والتمرء فلما وردت المدينة بشروني بظهوره #4 بصاب فصرت إلى صابر 
فلمًا أشرفت على الوادي رأيت عنيزات عجافاًء فدخلت القصر فوقفت 
أرقب الأمر إلى أن صليت العشائين وأنا أدعوء فإذا أنا ببدر الخادم يصيح 

يا عيسى ادخل. 

فكبّرت وأكثرت من حمد الله كلك فلمًا صرت في صحن القصر 


رأيت مائدة منصوبةء فمر بي الخادم إليها فأجلسني عليها وقال لي : مولاك 
يأمرك تأكل ما اشتهيت في علتك وأنت خارج من فيد". 


.56 /۵۲ كشف الغمة: ۰۳۰۱/۳ بحار الأنوار:‎ )١( 


۱۳۰ أحوال الامام المنتظر ج 


فقلت: حسبي بهذا برهانا. فكيف آکل ولم آر سيّدي ومولاي؟ 
فصاح : «با عیسی کل من طعامنا فانك تراني». 

فجلست على المائدة فإذا علیها سمك حار یفور وتمر إلى جانبه 
وبجانب التمر لبن. فقلت في نفسي: علیل وسمك وتمر ولبن. 
ودضرك». 

فبکیت واستغفرت الله تعالی وأکلت من الجمیم؛ وكلما رفعت يدي 
منه لم یتبین موضعها فيه» فوجدته أطيب ما ذقته في الدنياء فأکلت منه 
كرا حل O‏ 

فصاح بي: «لا تستح يا عيسى فانه من طعام الجنة لم تصنعه يد 
مخلوق». فأكلت فرأيت نفسی لا تنتهی عنه. فقلت : يا مولاي حسبی. 
فصاح بي: «اقبل إليّ». فقلت في نفسي : آتی مولاي ولم أغسل یدي. 
فصاح بي : «يا عيسى وهل لما آکلت غمر». فشممت يدي فاذا هي آعطر 
حتی ظندت أن عقلى قد اختلط. 

فمّال لي : سا عيسى ما كان لكم أن نروني لو لا المکنبون القائلون: 
أين هوء ومتى کان» وأين ولدء ومن رآهء وما الذي خرج إليكم منه» وبأي 
شيء نیاکم» واي معجزاتکم» أما واش لقد دفعوا أمير المؤمنين لإ مع ما 
رووه وقدّموا عليه وكادوه وقتلوه» وكذلك ابائي نی ولم يصدقوهم 
ونسبوهم إلى السحر وخدمة الجن. يا عيسى فخبّر أولياءنا ما رأيت 
وإياك أن تخير عدونا». 

فقلت : با مولاي ادع لي الات فقال: «لو لم يثبتك الله ما 
رأيتني». فخرجت أكثر ا 


)١(‏ الهداية الكبرى: ۳۷۳ - ۰۳۷6 مدينة المعاجز: ۰۷۹/۱۳۱/۸ بحار الأنوار: 
۲ ۶ 


الفصل الرایع: في معجزاته 4 وفي احوال سفرائه ۱۳۱ 


۸ - وروی السید علي بن عبد الحمید في کتاب (السلطان المفرج 
عن أهل الایمان) القصة المشهورة قصة آبو راجح الحمامي بالحلة. 


قال : كان الحاکم بالحلة شخصاً اسمه مرجان الصغيرء فرفع الیه : أن 
أا راجح هذا یسب الصحابة. 


فأحضره وأمر بضربه» فضرب ضرباً مهلكاًء حتى أنه ضرب على 
وجهه فسقطت ثثناياه» وأخرج لسانه فجعل فيه مسلة من الحديد""» وخرق 
آنفه ووضع فيه شركة من الشعرء وشذ فيه حبلا وسلمه إلى جماعة من 
أصحابه وأمرهم أن يدوروا به أزقة الحلة» والضرب يأخذ من جميع جوانبه 
حتى سقط إلى الأرض. فأخبر الحاكم بذلك فأمر بقتله. فقال الحاضرون: 
إنه يموت من هذا الضرب ولا تتقلد بدمه. 


فخلاه وقد انتفخ وجهه ولسانه. ولم يشك أهله أنه يموت من لیلته 
فلما كان من الغد غدا عليه الناس» فإذا هو قائم يصلي على أتم حال وقد 


( قال الشیخ الطهراني: السلطان المفرج عن آهل الایمان للسید عبد الکریم بن عبد 
الحمید الحسيني النيلي النجفي» شيخ الشیخ أبي العباس أحمد بن فهد الحلي؛ 
ینقل عنه في بحار الانوار والدمعة الساكبة وجنة المأوی» اختصره بعض علمائنا 
لا أعرف اسمه وعصره وینقل عنه في الریاض ما حکاه الشیخ كمال الدین عبد 
الرحمن بن محمد الشهیر بابن العتايقي في ۰۷۵۹ ونقل عنه في البحار عدة 
حكايات» منها حكاية حسین المدلل وهو كان مالك داري التي أنا ساکنها اليوم» 
ومنها حكاية ابن الخطيب. 
وقال كحالة: علي بن عبد الكريم بن علي بن محمد بن علي بن عبد الحميد 
الحسيني العلوي» النيلي الأصلء. النجفى الموطن» ويعرف بالنسابة أبو الحسن» 
فقيه» أصولي» محدّث» عالم» من الشيعة الإمامية» كان حيّاً في حدود سنة ۸۰۰ 
هجرية وأخذ عنه ابن فهد الحلىء من تصانيفه: الإنصاف فى الرد على صاحب 
الکشاف. الأنوار البهية في الحكمة الشرعية» إيضاح المصباح لأهل الصلاحء 
سرور أهل الإيمان في علامات ظهور صاحب الزمان» والسلطان المفرّج عن أهل 
الایمان. 
انظر: الذريعة: ۲۱۷/۱۲ رقم ۰۱8۳۹ معجم الملفین : ۱۲۸/۷ - ۱۲۹. 

( المسلة: الابرة.لسان العرب : 4/6. 


۱۳۲ احوال الامام المنتظر ل 


عادت ثنایاه التي سقطت كما كانت واندملت جراحاته ولم يبق لها أثر 
والشجهة قد زالت من وجهه. فعجب الناس من حاله وسألوه عن آمره. 
فقال : إني لما عاینت الموت ولم يبق لي لسان أسأل الله به» فکنت أسأله 
بقلبي واستخثت إلى سيّدي ومولاي صاحب الزمان نقلا. 

فلمّا جنّ اللیل فاذا الدار قد امتلاأت نوراً»ء وإذا بمولاي صاحب 
الزمان قد آمر يده الشريفة على وجهي وقال لي: «اخرج وکد على عيالك 
فقد عافاك الله تعالی». فأصبحت.کما ترون. 

وکا ضهنا سا فف ال کته اف اللرن شيو الرجه: 
مقرض اللحيةء فأصبح وقد اشتدت قوته وانتصبت قامته وطالت لحیته 
وأحمرٌ وجهه وعاد كأنه ابن عشرين سنة» ولم يزل على ذلك حتى أدركته 
الوفاة. 

ولمّا شاع هذا الخبرء طلبه الحاكم وأحضره عنده» وقد كان راه 
بالأمس على تلك الحالة وهو الآن على ضدهاء فداخل الحاكم من ذلك 
رعب عظیم» فصار بعد ذلك يتلطف بأهل الحلة ويتجاوز عن مسيئهم ولم 
ينفعه ذلك إلى أن مات“ 


ومن ذلك: ما حدّث به الشيخ المحترم العالم العامل شمس الدين 
محمد قال: كان من أصحاب السلاطين المعمّر بن شمس يضمن القرية 
المعروفة برس" ووقف العلويين» وكان له نائب يقال له : ابن الخطیب 
وغلام يتولى نفقاته يدعى: عثمان» وكان ابن الخطيب من أهل الصلاح 
0 بالضد من عثمان» دائما یتجادلان» فاتفقا یه حفر ني 
الخطيب O‏ أنضح الحق أنا ا گر 
وهم. : علي والحسن والحسين ا لا واكتب أنت من تتولاه: أبو بكر وعمر 


)١(‏ بحار الأنوار: ٠١/۷١ 7١/87‏ عن كتاب السلطان المفرج عن أهل الإيمان. 
(۲) برس: بضم الباء الموحدة وسكون الراء والسين المهملة. ناحية بأرض بابل وبها 
آثار لبخت نصر. معجم البلدان: ۱۱۳/۱ و .۳۸٤‏ 


الفصل الرایع: في معجزاته نجل وفي احوال سفرانه ۱۳۳ 


وعشمان» ثم تشد يدي ويدك. فأينا احترفت يذه بالنار كان علی الباطل 
ومن سلمت يده كان على الحق. 

فنکل عثمان وأبى أن يفعل» فأخذ الحاضرون بالصياح عليه. 

هذا وكانت أم عثمان مشرفة عليهم تسمع کلامهم؛ فلعنت الحضور 
ترى شيئاً: فأنزلوها ومضوا بها إلى الحلة وشاع خبرها فأحضروا لها 
الأطباء فلم يقدروا على علاجها. 

فقال لها نسوة مؤمنات: إن الذي أعماك هو القائم 4 فان تشيعتي 
وتوليتي وتبرأتي ضمنا لك العافية على الله تعالى. 

فرضيت بذلك. فلمًا كانت ليلة الجمعة أدخلنها القبّة الشريفة في مقام 
صاحب الزمان #4 وبتن بأجمعهن في باب القبة» فلمّا كان ربع الليل فإذا 
فسررن بذلك وحمدن الله سبحانه وقلن لها: كيف كان ذلك؟ 
وضعت على يدي وقائل یقول : «اخرجي قد عافاك الله تعالی». 

فانکشف العمى عني ورأيت القبّة قد امتلأت وا راتت الرجل 
فقلت له: من أنت يا سیدی؟ فقال : «محمد بن الحسن». 
واشتهرت القصة. فاعتقدوا وجود الامام وكان ذلك في سنة أربع وأربعين 

,-(۱) 1 
وسبعمائة ۰ 


۱۶:۹ - ومن ذلك : ما روي عن محي الدين ات ان حضر عند 


.۱۰ : بحار الانوار: ۲ الزام الناصب‎ )١( 


۱۳ أحوال الامام المنتظر نك 


أبيه ومعه رجل فنعس فوقعت عمامته من رأسه. فبدت فى رأسه ضربة هائله 
فسألته عنها فقال: هي من صفين. 

فقيل له: وكيف ذلك ووفعت صفیر قديمة؟ 
الطريق تذاكرنا وقعة صفين فقال لي الرجل: لو كنت في وقعت صفين 
لرويت سيفي من علي وأصحابه. 

فقلت: لو كنت في أيام صفين لرويت سيفي من معاوية وأصحابه. 
وها أنا وأنت من أصحاب على ومعاوية» فاعتركنا واضطربنا فما أحسست 

ثم غاب قلیلا وعاد ومعه رآس مخاصمی مقطوعاً والدواب معه فقال 
ل «هذا رأس عدوك وأنت نصرننا فنصرناك» ولینصرن الله من نصر۵». 
فقلت: من أنت؟ فقال: فلان ابن فلان.يعني صاحب الامر 2 ثم قال 
لى : «واذا سئلت عن هذه الضرية فقل: : ضربتها في صفین»(. 

۰ _ كمال الدین : سنا إلى سعد بن عبد الله القمى قال: كنت 
حريصا على جمع الکتب المشتملة على غوامض العلوم معیبا للفرق ذوي 
الخلاف. إلى أن بلیت بأشد النواصب منازعة وآشنعهم سوالا. 

فقال ذات یوم في المناظرة: تب لك ولأصحابك يا سعد. انکم 
معاشر الرافضة تقصدون على المهاجرین والأنصار بالطعن علیهما 
وتجحدون من رسول الله يي إمامتهماء هذا الصدیق الذي فاق جمیع 
الصحابة بشرف سابقته آما علمتم أن رسول الله وه ما آخرجه مع نفسه 
إلى الغار ال علماً منه بأن الخلافة له من بعده وأنه هو المقلد للتأويل 
والملقی إليه أزمة الأمة. كما آشفق على نبوته آشفق على خلافته» إذ لیس 
من حكم الاستتار والتواري أن يروم الهارب المساعدة إلى مكان يستخفي 


۰۱۲ بحار الأنوار: ۰۷۵/۵۲ إلزام الناصب:‎ )١( 


الفصل الرایع: في معجزاته 3 وفي احوال سفرائه ۱۳۵ 


فيه» فلما رأينا النبي ولو متوجهاً إلى الاستخفاء"" ولم تكن الحال توجب 
استدعاء المساعدة من أحدء استبان لنا أن قصده من استصحابه معه إلى 
الغار العلة المذكورة» وانما آبات عليّا على فراشه لما لم يكن يبالي به 
ولاستثقاله له ولعلمه بأنه إن قتل لم يتعذر عليه نصب غيره مكانه للخطوب 
التي كان يصلح لها. 

قال سعد: فأوردت عليه أجوبة شتى ونقضها كلها. 


ثم قال: يا سعد دونكها أخرى بمثلها تخطم أنوف الروافض. ألستم 
تزعمون أن الصديق والفاروق كانا يسرّان النفاق» واستدللتم بليلة العقبت 
أخبرني عنهما أسلما طوعاً أو کرها؟ 

قال سعد: فاحتلت لدفع هذه المسألة خوفاً من الإلزام وحذراً من 
أني إن أقررت بطواعيتهما للإسلام احتجٌ بان بدو النفاق في القلب لا يكون 
الا عند القهر والغلبة واظهار البأس الشديد في حمل المرء فل شا لين 


ينقادله قلبه» نحو قول الله كك: #كلمَا روا باستا قالواً ءامنا باه حدم 
وکا بنا كا بي مُتْركِنَ * فلم يك بتفعهم زیتئمم لا راز أ 


وان قلت: أسلما كرهاًء كان يقصدني بالطعن. إذ لم يكن ثم سيوف 
منتضاة كانت تريهم البأس 


قال سعد: فصدرت عنه مزوراً قد تقطع كبدي من الكرب» وكنت قد 
اتخذت طوماراً وأثبت فيه نيفاً وأربعين مسألة على أن أسأل فيها أحمد بن 
إسحاق صاحب أبي محمد # فارتحلت خلفه وقد كان قاصداً نحو مولانا 
شر من رات فلما تصافحنا قال: لخير لحاقك بي. قلت: الشوق ثم العادة 
في الاسئلة. 


فقال: وأنا قاصد إلى مولانا للسژال. 


0 في المصدر: (الانجحار). 
)۲( سورة غافر» الآيتان: Af‏ - 


۱۳۹ أحوال الامام المنتظر نلا 


فوردنا سر من رأى فانتهینا إلى بابه ت فأذن لنا بالدخول وکان 
على عاتق أحمد بن إسحاق جراب فيه مائة وستون صرّة من الدنانیر 

قال سعد: فما شبّهت مولانا آبا محمد تلا حين غشینا نور وجهه 
إل بدراً قد استوفی من لیالیه أربعاً بعد عشر وعلی فخذه الأيمن غلام 
يناسب المشتري في الخلقة والمنظرء وعلى رأسه فرق بين وفرتين كأنه ألف 
بين واوین» وبين يدي مولانا 1 رمانة ذهبية تلمع بدائع نقوشها وسط 
غرائب الفصوص المركية عليهاء قد كان أهداها إليه بعض رؤساء البصرة 
وبيده قلم إذا أراد أن يكتب قبض الغلام على إصبعه. 

وكان 4 يدحرج الرمانة بين يديه ويشغله بردها لثلا يصذه عن كتبة 
ما أراد لاء فسلمنا عليه وألطف فى الجواب وأومئ إلينا بالجلوس. 

فلمًا فرغ من كتبة البياض أخرج أحمد بن إسحاق جرابه ووضعه بين 
یدیه. فنظر ## إلى الغلام وقال له: «يا بني فض الخاتم عن هدايا 
شبعنك وموالیك». 

فقال : «يا مولاي أيجوز أن أمدّ بدا طاهرة إلى هدايا نجسة وأموال 

فقال 2۶ : «يا بن إسحاق استخرج ما في الجراب ليميّز بين الاحل 
والأحرم منها». 

فأول صرة بدأ حول بإخراجها قال الغلام : «رهذه لفلان بن فلان من 
محلة كذا بقم تشتمل على الاثنين وستين ديناراء فيها من ثمن حجيرة 
باعها صاحبها وكانت إرثاً له من أبيه خمسة وأربعون ديناراء ومن أثمان 
تسعة أثواب أربعة عشر دیناراء وفيها من أجرة حوانيت ثلاثة دنائير». 

فقال مولانا ##: «صدقت يا بني دل الرجل على الحرام منها». 


فقال ظ: «فتش على دينار رازي السكة تاريخه سنة كذا قد 


الفصل الرابع: في معجزاته 4 وفي احوال سفرائه ۱۳۷ 


انطمس من نصف إحدى صفحتیه نقشه وقراضة آملية وزنها ربع نار 
والعلة في تحریمها أن صاحب هذه الصرة وزن في شهر کذا من سنة کذا 
على حائك من جیرانه من الغزل متا وربع مَنء فاتت على ذلك مدّة فسرق 
الغزل فاخبر به الحائك صاحیه» فکذبه واسترد منه بدل ذلك متا ونصف 
من غزلا ادق ممّا كان دفعه إليه واتخذ من ذلك ثوباً كان هذا الدینار مع 
القراضة ثمنه». 

فلما فتح رأس الصرة» صادف رقعة في وسط الدنانیر باسم من آخبر 
العلامة» ثم اخرج صرة آخری فقال الغلام كَل : «هده لفلان بين فلان من 
محلة كذا بقم» تشتمل على خمسين ديناراً لا يحل لنا مسها». قال: 
«وكيف ذلك ؟» 

قال: «لأنها من ثمن حنطة حاف صاحيها على إكارة فى المقاسمة. 
وذلك أنه قبض حصته منها بكيل واف وكال ما خص الإكار بكيل نجس». 

فقال a‏ : «صدقت با بني». 

فقال : «يا ابن إسحاق احملها لتردها على أربابها فلا حاجة لنا في 
شيع منهاء واتنا يثوب العجور». 

قال اد وكان ذلك الثوب في خرج لي فنسيته. 

فلما انصرف أحمد بن إسحاق ليأتيه بالثوب» نظر الی مولانا أبو 
محمد 4 فقال: «ما جاء بك با سعد؟» فقلت : شوّقنى أحمد بن اسحاق 
إلى لقاء مولانا نقلا. 

قال : «و المسائل التي آردت آن تسال عدها». قلت: على حالها يا 
مولاي. 

قال : «فسل قرّه عيني» ۰ وأومئ إلى الغلام. 

فقلت له : مولانا وابن مولانا إنا روینا عنکم أن رسول الله هه جعل 
طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين 4# حتی أرسل یوم الجمل إلى عائشة: 


۱۳۸ احوال الامام المنتظر نا 


«إنك آرهجت() على الاسلام بفتنتك وأوردت بنيك حیاض الهلاك بجهلك. 
فان کففت عثي والاً طلقتك». 

ونساء رسول الله يلي قد كان طلاقهن وفاته. قال: ما الطلاق؟» 
قلت : تخلية السبیل. قال: «فاذا كان وفاة رسول الله ي خلی لهن 
السبیل؟» فلت: فاخبرني يا مولاي عن معنی الطلاق الذي فوض رسول 
الله يي حکمه إلى أمير المومنین 2!22؟ 

قال: «إن الله تبارك وتعالى عظم شان نساء النبي جي فخصهنَ 
بشرف الأمهات» فقال رسول اش يَلْيهِ: يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق 
لهِنّ ما دمن لله على الطاعة» فایهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فاطلق 
لها في الازواج وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين». 

قلت: فاخبرني عن الفاحشة المبيّنة التي إذا أتت المرأة بها في أيام 
عدّتها حل للزوج أن يخرجها؟ 

قال: «الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزناء فإن المرأة إذا زنت 
وآقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن تمنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل 
الحدء وإذا سحقت وجب عليها الرجم. والرجم خزيء ومن قد أمر الله كك 
برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد أن 
يقربه». 

قلت: فأخبرني يا بن رسول الله عن أمر الله تبارك وتعالى لنبیّه 
موسى #: فاخلع نعليك إنك في الوادي المقدّس طوی. فإن فقهاء 
الفريقين يزعمون أنه كانت من أهاب الميتة. 

فقال #4 : «من قال ذلك فقد افترى على موسى 4# واستجهله في 
نبوته» لانه ما خلى الأمر فيها من خطبین(: ما أن تكون صلاة 
موسى :1 فيها جائزة أو غير جائزة. فان كانت صلاته جائزة جاز له 


.۳۱۸/۱ الإرهاج: أثار الغبار.الصحاح:‎ )١( 


الفصل الرابع: في معجزاته # وفي أحوال سفرائه ۱۳۹ 


لبسها في تلك البقعة» وان كانت مقتسة مطهّرة فليس باقس واطهر من 
الصلاة» وان كانت صلاته غير جائزة فیهاء فقد آوجب على موسی أنه لم 
يعرف الحلال والحرام» وعلم ما جازت فيه الصلاة وما لم تجز وهذا 
کفر». 

قلت : فأخبرني يا مولاي عن التأویل فیهما. 

قال #: «إن موسی 4 ناجی ریّه بالوادي المقدس وقال: يا ربّ 
إني قد أخلصت لك المحبّة مني وغسلت قلبي عمّن سواك. 

وكان شديد الحبّ لأهله؛ فقال الله تبارك وتعالى: هنم تعليك ۱4 
أي حبّ أهلك من قلبك إن كانت محبتك إليّ خالصة وقلبك من الميل إلى 
من سواي مغسولا». 

7| . اه ۰ 0 06 1 سم کی (۲) 

قال: «هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا ثم 
قصّها على محمد ي وذلك أن زكريا :14 سال ربّه أن بعلمه أسماء 
الخمسة» فاهيط عليه جبرئيل فعلمه إباها فكان زکریا ع إذا ذكر محمد 
وعلي وفاطمة والحسن صلوات الله عليهم سرى عنه همه وانجلی كريه, 
واذا ذکر اسم الحسین 9 خنقته العبرةء فقال ذات يوم: الهي ما بالی إذا 
ذکرت أربعاً منهم تسلیت باسمائهم من همومي واذا نکرت الحسین 4 
تدمع عيني وتثور زفرتي؟ 

فانباه الله تبارك وتعالی عن قصته. وقال: کهیعص». 

فالكاف: اسم كربلاءء والهاء: هلاك العترة: والباء: يزيد وهو ظالم 
الحسین» والعين: عطشه» والصاد: صيره. 


فلمًا سمع ذلك زکریا #4 لم یفارق مسجده ثلاثة أيام ومنع فيه 


() سورة طهء الآية: ۱۲. 
6 سورة مریم » الآية: .١‏ 


۱:۰ احوال الامام المنتظر نلا 
الناس من الدخول عليه وأقبل على البکاء والنحيبء وکانت ندبته: 


الهي آتفجع خير خلقك بولده؟ الهي آتنزل بلوی هذه الرزية بفنائه؟ 
الهي اتليس عليًا وفاطمة تیاب هذه المصيبة؟ إلهي أتحل كرية هذه 
الفجبعة بساحتهما؟ 


ثم كان يقول: إلهي ارزقني ولدا تقرّ به عيني على الكبر واجعله 
وارثاً وصتا واجعل محله مني محل الحسينء فإذا ارزقتنيه فافتني بحته 
ثم افجعني به كما تفجع محمداً نبتك بولده. 

فرزقه الله يحبى ## وفجعه به وكان حمل بحبى 2 ستة أشهر 
وحمل الحسين تن كذلك». قلت : فأخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع 
القوم من اختيار الامام لأنفسهم؟ 

قال: «مصلح أو مفسد؟» قلت: مصلح. 

قال: «فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد 
بما بخطر یبال غيره من صلاح أو فساد؟». قلت : بلى. 

قال: «فهذه العلة أوردها لك ببرهان بثق به عقلكء أخبرني عن 
الرسل الذين اصطفاهم الله وأنزل الكتب عليهم وأيّدهم بالوحي والعصمة 
إذ هم أعلام الأمم وأهدى إلى الاختيار منهم مثل موسى وعيسى بو هل 
يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذا همًا بالاختيار أن يقع خيرتهما 
على المنافق وهما دظئان أنه مؤمن ؟» قلت: لا. 

قال: «هذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونرول 
الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه سيعين 
رجلا ممن لا يشك في إيمانهم وإخلاصهم» فوقعت خيرته على المنافقين 
قال الله عَبْكَ: «راغتار موم وم سیون يجلا ًا“ وقوله: «آن نی 
حى ری الله هة قاخدتجم السمعَه وآنثم تظرونَ6”". 


(۱) سورة الأعراف الآية: ۱۵۵ 


الفصل الرابع: في معجزاته نا وفي احوال سفرائه ۱:۱ 


فلمًا وجدنا اختبار من قد اصطفاه الله للنبوة واقعاً على الافسد دون 
الاصلح وهو یظن أنه الاصلح دون الأفسدء علمنا أن لا اختبار الا لمن 
یعلم ما تخفي الصدور وتكن الضمائر وأن لا خطر لاختیار المهاجرین 
والأنصار بعد وقوع خيرة الأنيباء على ذوي الفساد لما آرادوا اهل 
الصلاح». 

ثم قال مولانا 8: «يا سعد وحين ادعى خصمك أن رسول الله و 
ما أخرج مع نفسه مختار هذه الأمة إلى الغار الا علماً منه أن الخلافة له 
من بعده وأنه هو الملقى إليه أزمة الأمة» فكما أشفق على نبوته أشفق 
الشرّ مساعدة من غيره إلى مكان يستخفي به. وإنما أبات علاً :19 على 
فراشه لما لم يكن يكترث به ولاستثقاله ایّاه وعلمه بأنه إن قتل لم يتعذر 
عليه نصب غيره مكانه للخطوب التي كان يصلح لها؟ فهّلا نقضت عليه 
دعواه بقولك: لیس قال رسول الله : الخلافة بعدي ثلاثون سنة, 
فجعل هذه موقوفة على أعمار الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون في 
مذهبکم» وكان لا يجد بدا من قوله بلى. 

فكنت تقول له حينئذ: اليس كما علم رسول الله ی أن الخلافة 
بعده لأبي بكرء علم أنها من بعد أبي بكر لعمر ومن بعد عمر لعثمان 
ومن بعد عثمان لعليء فكان أيضاً لا يجد بداً من قوله لك: نعم. 

ثم كنت تقول له: فكان الواجب على رسول الله ي أن يخرجهم 
جميعا على الترتيب إلى الغار ويشفق عليهم كما أشفق على أبي بكرء ولا 
يستخف بقدر هؤلاء الثلائة بتركه إياهم وتخصيصه أبا بكر بإخراجه مع 
نفسه دونهم. 

ولمّا قال: أخبرني عن الصتیق والفاروق أسلما طوعاً أو كرهاً؟ 


لِمَلم تقل له: بل أسلما طمعاء لأنهما كانا يجالسان البهود 


.۵۵ سورة البقرة. الآية:‎ )١( 


۱۲ احوال الامام المنتظر #4 


ویستخیرانهم عمّا کانوا يحدثون في التوراة وسائر الکتب المتقدمة 
الناطقة بالملاحم من حال إلى حال من قصة محمد بء ومن عواقب آمره. 

فکانت الیهود تذکر أن محمداً © يسلط على العرب كما كان 
بخت نصر سلط على بني إسرائيل ولابد له من الظفر بالعرب كما ظفر 
بخت نصر ببني إسرائيل غير أنه كاذب في دعواه أنه نبي» فأتیا 
محمد إل فساعداه على قول شهادة أن لا إله الا الله وتابعاه طمعاً في 
أن ينال كل منهما من جهته ولاية بلد إذا استقامت آمورهم. فلما آیسا 
من ذلك تلثّما وصعدا العقبة مع أمثالهما من المنافقين على أن يقتلوه, 
فدفع الله كيدهم وردهم لغيظهم لم ينالوا خیرا؛ كما أتى طلحة والزبير 
عليا 2 فبايعاه وطمع كل واحد منهما أن ينال من جهته ولاية بلد. 
فلمًا أيسا نكثا بيعته وخرجا عليهء فصرع الله كل واحد منهما مصرع 
أشباههما من الناكثين». 

قال: ثم قام مولانا الحسن ‏ إلى الصلاة مع الغلام فانصرفت 
عنهما وطلبت أثر أحمد بن إسحاق فاستقبلني باكياً فقلت: ما أبطأك 
وأيكاك؟ ۱ 

قال: قد فقدت الثوب الذي سألنى مولاي إحضاره. فقلت: لا عليك 
تیا a a‏ وس ۲ 100 
وجدت الثوب مبسوطاً تحت قدمي مولانا 44 يصلي علیه. 

قال سعد: فحمدنا الله سبحانه وجعلنا بعد ذلك نختلف إلى 
مولانا 4 أياماً فلا نری الغلام بين يديه» فلمّا كان یوم الوداع دخلت آنا 
وأحمد بن إسحاق فقام آحمد بين يديه وقال في کلامه : لا جعل الله هذا 
اخر عهدنا من لقائك. 

فاستعبر 4 وبکی ثم قال: «يا بن اسحاق إنك ملاق الله في صدرك 
هذا». 

تشر اديا غل قلما افای قال سالعف بشع حدك الا 


الفصل الرابع: في معجزاته نا وفي آحوال سفرائه ۱:۳ 


فادخل تلا يده تحت البساط فأخرج ثلائة عشر درهماً فقال : «خذها 
ولا تنفق على نفسك غیرها». 

قال سعد: فلمّا سرنا وبلغنا دون حلوان ثلائة فراسخ حم أحمد بن 
إسحاق» فلمّا وردنا حلوان نزلنا في خان بها ثم قال أحمد: تفرقوا عني 
هذه الليلة واتركوني وحدي. 

فتفرقنا عنه» فلمًا قرب الصبح فتحت عيني فإذا آنا بکافور خادم أبي 
محمد ## وهو یقول: أحسن الله بالخیر عرّاکم وجبر بالمحبوب رزيتكم. 
قد فرغنا من غسل صاحبکم وتکفینه فقوموا لدفنه فانه من أكرمكم محلا 
عند سيّدكم.ثم غاب عن أعيننا فاجتمعنا على رأسه بالبکاء والعویل حتی 
قضينا حقّه وفرغنا من أمره كدَفَهُ. انتهى ملخصا. 


)۱( كمال الدین: 4۵۶ - ۰۲۱/۱۵ وانظر دلائل الامامة: ۶ بتفاوت» والخرائج 
والجرائح : ۱ مختصر وبتفاوت. 


الفصل الخامس 


في عله غييته وفي النهي عن 
التوقيت وحصول البداء في ذلك 
وفي فضل انتظار الفرج وفيمن 
راه #4 في الغيبة الكبرى 
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الفصل الخامس: في علة غيبته وفي النهي عن التوقيت وحصول الیداء ۱:۷ 


قن علة غیبته وفي النهي عن التوقیت 
وحصول البداء في ذلك وفي فضل انتظار 
الفرج وفيمن راه 4 في الغيبة الكبرى 


١‏ - علل الشرائع: مسنداً إلى الصادق غ4 قال: قال رسول 
الله وك : «لا بد للغلام من غيبة». فقيل له: ولِمٌ يا رسول الله؟ قال: 
«يخاف القتل»۲. 


۲ - وعن أبي جعفر 2 : «إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا 
من بين أظهرهم»”". 

۳ - وعنه 2۶ : «ان للقائم منا غيبة يطول أمدها». فقيل له: ولم 
ذاك يا بن رسول الله؟ قال: «إن الله كك أبى الا أن يجري فيه سنن 
الانبیاء تلد في غیباتهم» قال اش كك : لرك طبتا عن ط04 أي سنناً 
على سنن من كان قیلکی ٩‏ 

۶4 - كمال الدین : باسناده إلى عبد الله بن الفضل الهاشمی قال : 
سمعت الصادق 44 یقول : «ان لصاحب هذا الامر غبية لاید ا ركان 
فیها كل مبطل». فقلت له: ولِمّ جعلت فداك؟ قال: «لامر لم يؤذن لنا في 
کشفه لکم». قلت: فما وجه الحكمة في غیبته؟ 


فتال : «وجه الحکمة في غيبته وجه الحکمة في غیبات من تقدمه 


۱/۹۰/۵۲ علل الشرائم: ۰۱/۲۳/۱ بحار الأنوار:‎ )١( 

(0) علل الشرائع: ۰۲/۲4/۱ بحار الأنوار : ۲/۹۰/۵۲. 

(۳) سورة الانشقاق الآية: .۱٩‏ 

۳/۹۰/۵۲ علل الشرائم: ۰۷/۲۵/۱ كمال الدین: ۰1/4۸۰ بحار الانوار:‎ )٤( 


۱۸ احوال الامام المنتظر نج 


من حجج الله تعالی ذکره» إن وجه الحکمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد 
ظهوره» كما لم بنکشف وجه الحکمة لما آتاه الخضر نا من خرق 
السفينة وقتل الغلام واقامة الجدار لموسی 4 الا وقت افتراقهماء يا بن 
الفضل إن هذا الامر أمر من آمر الله وسرّ من سر الله وغيب من غيب الله, 
ومتى علم أن الله يل حكيم» صدقنا بان أفعاله كلها حكمة وان كان 
وجهها غير منكشف لنا»'. 


١6‏ - الخرائج : الكلينى عن إسحاق بن يعقوب أنه ورد عليه من 
الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان: 


«وأمًا علة ما وقع من الغيبة فان الله كك يقول: اا الذبت ءَامَُوا 
لا سلوا عن آشیاء إن سد کم کشو چ0 إنه لم يكن أحد من آبائي تلو الا 
وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه واني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد 
من الطواغیت في عنقي وأمّا وجه الانتفاع بي في غيبتي فکالانتفاع 
بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب. وانی لأمان لأهل الأرض كما أن 
النجوم أمان لأهل السماءء فأغلقوا ات السو ال عمّا لا يعنيكم ولا 
تتكفلوا علم ما قد كفيتم وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. 
والسلام عليكم يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى»”" 
أقول: قال شيخنا المحدّث أيده الله تعالی : التشبيه بالشمس المجللة 
بالسحاب يومي إلى: أن نور الوجود والعلم والهداية يصل إلى الخلق 
بتوسطه 4 إذ ثبت بالأخبار أنهم العلل الغائية لإيجاد الخلق؛ فلولا هم 
لم يصل نور الوجود إلى غيرهم» وببركتهم والاستشفاع بهم والتوسل ال 
يظهر على الخلق العلوم والمعارف وتنكشف البلايا عنهمء فلولاهم 


)١(‏ كمال الدين: ۰۱۱/4۸۲ الاحتجاج: ۰۱8۰/۲ علل الشرائع: ۰۸۸/۲8۵/۱ بحار 
الأنوار: ۵۲/ ۹۱. 

(۲) سورة المائدت الایة: ۱۰۱. 

(۳) الخرانج والجرائح: ۰۳۰/۱۱۱۵۳ كمال الدین: 1۸۰ الغيبة للطوسي : ۰۲۹۲ 
الا حتجاج : ۳۸۶۲ 


الفصل الخامس: في علة غيبته وفي النهي عن التوقیت وحصول البداء ۱4۹ 


لاستحق الخلق بقبائح آعمالهم آنواع العذاب. كما قال الله تعالی: رمَا 
كات اله لبم رت نیم۳6 

ولقد جربنا مراراً لا نحصيها أنه عند انغلاق الأمور واعضال المسائل 
والبعد عن جناب الحق تعالی وانسداد آبواب الفیض» لما استشفعنا بهم 
وتوسلنا بأنوارهم. فیقدر ما یحصل الارتباط المعنوي بهم في ذلك الوقت 
تنکشف تلك الأمور الصعبة. وهذا معاين لمن أكحل الله عين قلبه بنور 
الایمان. ثم آطال الکلام بتحقیق هذا التشبيه". 


1 - وذکر لي شیخنا صاحب التفسیر الموسوم بنور الثقلین : أن من 
جملة فوائد الامام في حال استتاره: أنه 4# لا يترك الامة على الضلال 
بل یبین لهم الحق في کل باب من غير أن یعرفوه. وأنه هو الذي یوقع 
الخلاف في المسائل بين العلماء حتی لا یجتمعوا على الضلال. ولهذا 
كانت الاقوال المجهولة القائل عنه آکثر اعتباراً من غيرهاء ویقول: ان 
القائل بذلك القول هو الامام نت ۳. 


۷ - العلل : عن ابن آبی عمير عمّن ذکره عن أبى عبد الله جل 
قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين #4 لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ 


قال: «لآية في كتاب الله كك: لو رتوا نبا انیت کتربا ینهر 
عذابا آی ما6 ». قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ 


تال : «ودائع مؤمنون في اصلاب قوم کافرین» وكذلك القائم 4 لن 
يظهر آبدا حتی تخرج ودائع الله َء فاذا خرجت ظهر على من ظهر من 
أعداء الله كق فقتلهم»(*. 


.۳۳ سورة الانفال» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر بحار الأنوار: ۹۳/۲۵. 

(۳) وکذلك أشار إليه العلامة المجلسي في البحار : ۵۳/ ۳۲۲. 

.۲۵ سورة الفتح» الآية:‎ )٤( 

(5) علل الشرائع: ۱/ ۰۲/۱8۷ كمال الدین: ۰14۱ بحار الأنوار: ۱۹/۹۷/۵۲ 


۱6۰ أحوال الامام المنتظر :ا 


قال الشيخ كأَْهُ: لا علة تمنم من ظهوره 2۶ الا خوفه على نفسه 
من القتل» لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار وكان يتحمل المشاق 
والاذی فان منازل الائمة والانبیاء لو إنما تعظم لتحملهم المشاق 
العظيمة فى ذات الله تعالی. 

فان قيل: هلاً منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله؟ 

قلنا: المنع الذي لا ينافي التكليف هو النهي عن خلافه والأمر 
بوجوب إتباعه ونصرته والتزام الانقياد وكل ذلك فعله تعالی» وأمًا الحيلولة 
بينهم وبينه فإنه ينافي التكليف وينقض الغرض» لأن الغرض بالتكليف 
استحقاق الثواب والحيلولة تنافي ذلك» وريّما كان في الحيلولة والمنع من 
قتله بالقهر مفسدة للخلق فلا يحسن من الله فعلها. 

ی آلیس آباؤه تيكل كانوا ظاهرين ولم يخافوا ولا صاروا 

قلنا : آباؤه نكل حالهم بخلاف حاله لأنه كان المعلوم من حال آبائه 
لسلاطین الوقت وغیرهم آنهم لا يرون الخروج علیهم ولا یعتقدون آنهم 
یقومون بالسیف ویزیلون الدول» بل كان المعلوم من حالهم آنهم ینتظرون 
مهدیاً لهی ولیس يضر السلطان اعتقاد من یعتقد إمامتهم إذا أمنوهم على 
مملکتهم ولیس کذلك صاحب الزمان لإ لأن المعلوم منه أنه یقوم 
بالسیف ویزیل الممالك ویقهر کل سلطان ویبسط العدل ويميت الجور؛ 
فمن هذه صفته یخاف جانبه ویتقی فورته فیتبع ويرصد وتوضع العیون علیه 
من لا يأمنه من ولي وعدو إلى وقت خروجه. 

وأيضاً فآباؤه لا نما ظهروا. لأنه كان المعلوم أنه لو حدث بهم 
حادث لكان هناك من یقوم مقامه ویسد شاه من أولادهم. وليس كذلك 
صاحب الزمان 4ء لأن المعلوم أنه ليس بعده من يقوم مقامه قبل حضور 
وقت قيامه بالسيف. فلذلك وجب استتاره وغيبته وفارق حاله حال ابائه 


وهذا واضح بیحمل أللّه. 


الفصل الخامس: في علة غیبته وفي النهي عن التوقیت وحصول البداء ۱,۱ 


فإن فيل : بأي شيء یعلم زوال الخوف وفت ظهوره. آبوحي من ارژه ؟ 
فالإمام لا یوحی الیه آو بعلم ضروری؟ فذلك ينافي التکلیف ‏ أو بإمارة 
یاه الكل 8 فت نراقم ی لقم 


قلنا: عن ذلك جوابان: 


أحدهما: أن الله أعلمه على لسان نبيه ي وأوقفه من جهة آبائه تيكلا 
وأوقف علیه. وإنما أخفى ذلك عتا لما فيه من المصلحة. 


والثاني: أنه لا يمتنع أن يغلب على ظنه بقوة الإمارة بحسب العادة 
قوة سلطانه. فيظهر عند ذلك ويكون قد أعلم أنه متى غلب في ظنه كذلك 
وجب عليه؛ ويكون الظن شرطاً والعلم عنده معلوماً» كما نقوله في تنفيذ 
الحکم عند شهادة الشهود والعمل علی جهات القبلة بسحب الامارات 
والظنون» ون كان وجوب التنفیذ للحکم والتوجه إلى القبلة معلومین. 


وأمّا ما روي في الأخبار من امتحان الشيعة في حال الغيبة وصعوبة 
الامر عليهم واختبارهم للصبر علیه. فالوجه فيها الأخبار عمّا يتفق من ذلك 
من الصعوبة والمشاق. لأن الله تعالى غیّب الإمام ليكون ذلك وكيف يريد 
الله ذلك» بل سبب الغيبة هو الخوف على ما قلناه وأخبروا بما يتفق في 
ذلك الحال. وما للمؤمنين من الثواب على الصبر على ذلك والتمسك بدينه 
إلى أن يفرج الله عنهم؛ انتهى. 

أقول: ما تقدم من علل الغيبة وهو الخوف على نفسه كما دل عليه 
أكثر الأخبارء أو لثلاً يكون لطاغية زمانه بيعة في عنقهء أو ليخرج 
المؤمنون من أصلاب الكفار ليكون على سنن الأنبياء تيك في غيباتهم» أو 


( الغيبة للشيخ الطوسي: ۳۲۹ - ۳۳۵ فصل فى ذكر العلة المانعة لصاحب الأمر تكلا 
من الظهور. 


۱5۲ آحوال الإمام المنتظر 2۶ 


لیستکمل سلاطین الجور مدة ملکهم كما ورد في بعض الاخبار. هي العلل 
الظاهرة التي اقتضت المصلحة إظهارهاء وما تقدم من أن الحکمة في الغيبة 
خفيّة لا یعلمها الا الله سبحانه. فهي الحكمة التي لم يؤمروا علیهم السلام 
باظهارها وان كانت معلومة لهم» وهذا كما ورد في الحکمة الموجودة في 
تقاعد مولانا أمير المژمنین 24 عن الطلب بحقه من الخلافةء فان الخوف 
وقلة الناصر هي العلة الظاهرت وأمّا الحكمة الخفيّة فلا یعلمها الا سبحانه 
والائمة ع ولم یأمروا بإظهارهاء على أنه ذا ثبت عصمتهم بالبراهین 
القاطعة فیجب علینا القطع بأن آفعالهم كلها واقعة على وجه الحکمت وان 
كانت غير معلومة لنا ولا تصل عقولنا إلى !دراکها. 

۸ - کتاب المواعظ : مسنداً إلى الصادق تلا قال: «والله لتكسرنَ 
کسر الزجاج وأن الزجاج يعاد فیعود كما کان» وا لتکسرن کسر الفخار 
وأن الفخار لا بعود كما کان» واش لتميزنّ واش لتمحصن واش لتغريلنٌ 
كما يغربل الزژان1) من القمح» واث لتساطنّ كما يساط القدر فیجعل 
أعلاكم أسفلكم وأسفلكم أعلاكم»”". 

يقول مؤلف الكتاب أيده الله تعالى: هذا التمييز والتمحيص والابتلاء 
يكون مقارناً لزمان ظهوره ل وبعده. فان كثيراً من الناس يميلون إلى 
متابعة الدجال لما يكون معه من الطعام والشراب» وكذلك يميل كثير إلى 
متابعة السفياني عثمان بن عنبسة من أولاد أبي سفيان» يخرج من الشام 
ويبعث جنوده إلى مكة والمدينة - كما سيأتي تفصيل حاله في الأخبار ‏ لما 
يكون معه من الأموال وزينة الدنياء كما ارتد الناس بعد رسول الله ل 
ميلا إلى الدنياء فكان موت رسول الله ي مميزاً بين المؤمنين والمنافقین 
وكذلك تكون الفتن في زمان خروج المهدي 44. 


٩‏ - وروي عن علي بن يقطين قال : قال لي آبو الحسن تالا : سا 


۰۱۹۳/۱۳ الزؤان: هو حبّ یکسر یخالط البر.لسان العرب:‎ )١( 
.۳/۱۰۱/۵۲ الغيبة للشيخ الطوسي : ۰ بحار الأنوار:‎ )۲( 


الفصل الخامس: في علة غيبته وفي النهي عن التوقیت وحصول البداء ۱۳ 


علي إن الشبعة نربی بالامانی منذ مائتي سبهة» . وقال یقطین لا بنه علي : 


ما بالنا قيل لنا فكان» وقيل لكم فلم يكن. 


فقال له علي: إن الذي قيل لكم ولنا من مخرج واحدء غير أن 
أمركم حضركم فأعطيتم محضه وكان كما قيل لکم وأن آمرنا لم يحضر 
فعللنا بالاماني» ولو قيل لنا: إن هذا الأمر لا يكون الا إلى مائتي سنة 
لقست القلوب ولرجعت عامة الناس عن الاسلام ولكن قالوا: ما أسرعه 
وما أقربه تآلفاً لقلوب الناس وتقريباً للفرج”'". 


آقول : قوله: تربى بالأماني: أي تربيهم وتصلحهم الأئمة تيكل بأن 
یمنوهم بتعجيل الفرج وقرب ظهور دولة القائم 4 لثلا يرتدوا ويحل لهم 
الوياس 

وأمًا يقطين فکان من آتباع ب: بنی العباس وابنه علي كان من خواص 
الأئمة تكله ومن ثم قال 2 في 1 تعالی : رت لی من من ات۳۹ . 

قال : «كما أخرج علي بن يقطين». 

وقوله: ما بالنا قيل لنا: يعني أن النبي 6 والأئمة نكل أخبروا 
بظهور دولة ب: بنى العباس فکان كما آخبروا وكذلك أخبروا عن ظهور الدولة 
المهدية فلم تکن بعد. فاجابه ابنه علي بالجواب المتین. 

۰ - وعن الفضیل قال: سألت آبا جعفر يِذ هل لهذا الأمر 
وفت؟ فقال: «کذّب الوقاتون» ET‏ 

۱ - وقال ##: «ما وقتنا فیما مضی ولا نوقت فیما بستقبل»*. 
)١(‏ الغيبة للطوسي: ۲۹۲/۳4۱ الكافي: ۰۱/۳۹/۱ بحار الأنوار: ۵۲/ 4/۱۰۲. 
)۲( سورة الانعام الاية : 6 


(9) الكافي: ۳۱۸/۱/ ۰8 الغيبة للنعماني: ۰۱۳/۲۹6 الفيبة للشيخ الطوسي : 477/ 
.4١‏ 


(5) الغيبة للشيخ الطوسي: ۰8۱۲/4۲ بحار الأنوار: 1/۱۰۳/۵۲. 


۱94 احوال الامام المنتظر نكل 


۲ - وقال 4 لمحمد بن مسلم: «من وقت لك من الناس شيئاً 
فلا تهابن أن تکنبه فلسنا نوقت لاحد وفت"* 

۳ - وعن محمد بن الحنفية في حديث طویل قال: إن لبني فلان 
ملكا مژجلا حتی إذا منوا واطمثنوا وظنوا أن ملکهم لا یزول صيح فیهم 
صيحة» فلم يبق لهم راع حتی یجمعهم ولا داع یسمعهم وذلك قول 
الله كك : إا ندب اش مها وارَیْنت ونر اهلها آم تیزدت علب 
لیب لور سڪرو . 


قال: لاء لأن علم الله غلب علم الموقتین إن الله وعد موسی 
ثلاثين ليلة وأتمها بعشر لم يعلمها موسى ولم يعلمها بنو إسرائيل؛ فلما 
جاز الوقت قالوا: غرنا موسى» فعبدوا العجل» ولكن إذا كثرت الحاجة 
والفاقة في الناس وأنكر بعضهم بعضاًء فعند ذلك توقعوا أمر الله صباحاً 
a‏ 

آقول: بني فلان يعني بني العباس» والصيحة كناية عن نزول الامر 
بهم فجأة. 

۶4 - وعن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي جعفر ت أن 
علب 94۶ كان يقول: «إلى السبعين بلاء». وكان يقول: «بعد البلاء 
رخاء». ومضت السبعون ولم نر رخاء. 

فقال 2۶ : «يا ثابت إن الله تعالى كان وقت هذا الأمر في السبعين, 
فلمًا قتل الحسين 12۶ اشتد غضب الله على أهل الأرض فاخره إلى 
آربعین ومائة سنة فحدثناكم فاذعتم الحديث وكشفتم قناع الستر فاخره 


.4/1١١ 5/07 بحار الأنوار:‎ :5١5/5757 الغيبة للشيخ الطوسي:‎ )١( 
51 سورة يونس ۰ الآية:‎ (۲( 
.۹/۱۱6/۵۲ الغيبة للشيخ الطوسي : ۰۱۵/4۲۷ بحار الأنوار:‎ )۳( 


الفصل الخامس: في علة غیبته وفي النهي عن التوقیت وحصول البداء ۱9۵ 


الله ولم یجعل له بعد ذلك وقتاً عندنا: ها ند با او توعد 
آلب قال آبو حمزة: وقلت ذلك لأبى عبد الله ۷ فقال : 


9 5 ۲( 
«رقد كان ذلك» ۲ 


6 وعن عثمان النوا قال: سمعت أبا عبد الله نله يقول: «كان 
هذا الامر فی فاخّره الله ويفعل بعد في ذريتي ما يشاء»" 


آقول : هذه الأخبار نقلتها من كتاب الغيبة للشيخ طاب ثراه. 


وقوله: (كان هذا الأمر فيَ) يعني القيام بالسيف والجهاد والقيام 
بقوله تعالی : «لطهرهٌ على لیب ڪي ولز ڪر لمرن . 

وهذا لا ينافي ما جاء متواتراً في الأخبار من أن القائم تل هو 
المهدي ابن الحسن العسكري جلا لأن الصادق 4 إذا قام بالأمر يكون 
أمره ودولته مستمرة إلى وقت قيام المهدي #4 فيكون ذلك الزمان كله 
زماناً لدولتهم لا. 


۲ - تفسير العیاشی : أبو لبيد المخزومى قال: قال أبو جعفر َكل : 
«يا أبا لبيد إنه يملك من ولد العباس اثنا عشر يقتل بعد الثامن منهم 
أربعة تصيب أحدهم الذبحة فتذبحه» هم فئة قصيرة أعمارهم قليلة 
مدتهم خبيثة سريتهمء منهم الفويسق الملقب بالهادي والناطق والغاويء يا 
نبا لبيد إن في حروف القرآن المقطعة لعلماً جماً إن الله تعالى آنزل: أل 
لک انيد“ فقام محمد وك حتى ظهر نوره وثبتت کلمته» وولد يوم 
ولد وقد مضى من 0 السابع مائة سنهة وثلاث سنين». 


.۳۹ سورة الرعد. الآية:‎ )١( 

)۳( تحف العقول: ۰۳۱۰ الغيبة للشيخ الطوسي : ۰۱۷/4۲۸ الخرائج والجرائح: 
۱ ۱( 

(۳) الغيبة للشیخ الطوسي : ۰4۱۸/4۲۹٩‏ بحار الأنوار: ۰/۱۱4/۶ و ۱۲/۱۰/۵۲ 

(6) سورة التوبت الایة: ۳۳. 

(0) سورة البقرت الایتان: ۱ - ۲. 


١65‏ احوال الامام المنتظر ج 


ثم قال : «وتیبانه في كتاب اله في الحروف المقطعة» إذا عددتها من 
غير تكرار وليس من حروف مقطعة حرف ينقضي الأيام الا وقيام قائم 
من بني هاشم عند اتقضائه. 


ثم قال: «الألف واحد. واللام ثلاثون» والميم آریعون» والصاد 
تسعونء فذلك مائة وإحدى وستونء ثم كان بدو خروج الحسين بن 
علي 2 الم الله» فلمًا بلغت مدته قام قائم ولد العياس عند المص» ويقوم 
قائمنا ۶4 عند انقضائها ب(الر) فافهم ذلك وعه واکتمه». 


أقول: الذبحة كهمزة وجع في الحلق" "۰ وهذا الحديث من 
المتشابهات» ومن ثم أعرض المحدئون رضوان الله عليهم عن الكلام في 
شرحه وبيانه» وما رأينا أحدأ حام حول الكلام فيه سوى شیخنا صاحب 
كتاب بحار الأنوار أبقاه الله تعالى» فإنه قال فى المجلد الثالث عشر من 
الکتاب المذکور: إن الامام تلا آشار إلى أن ون المقطعة التي في 
فواتح السور إشارة إلى ظهور مُلك جماعة من آهل الحق وآخرین من أهل 
الباطل» فاستخرج #4 ولادة النبي إو من عدد آسماء الحروف المبسوطة 
بزبرها وبيناتهاء كما یتلفظ بها عند قرائتها بحذف المکررات كأن تعد 
ألف لام ميم تسعة ولا تعد مكررة بتكررها في خمس من السورء فإذا 
عددتها كذلك تصير مائة وثلاثة أحرف» وهذا يوافق تاريخ ولادة النبي و 
لأنه كان قد مضى من الألف السابع من ابتداء خلق آدم 4# مائة سنة 
وثلاث سنين وإليه أشار بقوله: (وتبيانه) أي بيان تاريخ ولادته ل 


ثم بيّن 4 أن كل واحدة من تلك الفواتح إشارة إلى ظهور دولة من 
بني هاشم عند انقضائها ف(ألم) الذي في سورة البقرة إشارة إلى ظهور دولة 
الرسول وء لأن أول دولة ظهرت في بني هاشم كانت دولة عبد المطلب 
فهو مبدأ التاريخ ومن ظهور دولة الرسول وك وبعثته كان قريباً من إحدى 


(۱) تفسير العياشي: ۰۳/۳/۲ تفسير نور الثقلين: ۰۳/۳۰۹/۱ بحار الأنوار: ۵۲/ 
۳/7 
(۲) لسان العرب: .٤۳۸/۲‏ 


الفصل الخامس: في علة غیبته وفي النهي عن التوقبت وحصول البداء ۱5۷ 


وسبعین الذي هو عدد ألم» فألم ذلك إشارة إلى ذلك وبعد ذلك في نظم 
القرآن ألم الذي في آل عمران؛ فهو إشارة إلى خروج الحسين 4 إذ كان 
خروجه لا في أواخر سنة ستين من الهجرة وكان بعثته وك قبل الهجرة 
تحواً من وة عشر سنة» والما کان شیوع آمره ف وظهوره بعد سنتین من 
البعثة ثم بعد ذلك في نظم القرآن المص وقد ظهرت دولة بني العباس عند 
انقضائها. ویشکل هذا بأن ظهور دولتهم وابتداء بیعتهم كان في سنة اثنتين 
وئلائین ومائة وقد مضی من البعثة مائة وخمس وأربعون سنة فلا یوافق ما 
في الخبر ویمکن التفصي منه بوجوه: 

الاول: أن یکون مبداً هذا التاریخ غير مبدأ ألم بأن یکون مبدژه 
ولادة النبي يه مثلاء فان بدو دعوة بني العباس كان في سنه مائه من 
الهجرة وظهور بعض أمرهم في خراسان كان في سنة سبع أو ثمان ومائت 
ومن ولادته ي إلى ذلك الزمان كان مائة وإحدى وستين سنة. 

الثاني: أن يكون المراد بقيام قائم ولد العباس استقرار دولتهم 
وتمکنهم وذلك كان في أواخر زمن المنصور وهو موافق هذا التاريخ من 
البعثة. 

الثالث: أن يكون هذا الحساب مبنيّاً على حساب الأبجد القديم 
الذي ينسب إلى المغارية» وفيه صعفض قرشت ثخذ ظفغش. فالصاد في 
حسابهم ستون فيكون مائة وإحدى وثلاثين» وسيأتي التصريح بأن حساب 
المص مبني على ذلك في خبر رحمة بن صدقة فى كتاب القرآن. فيوافق 
تاريخه تاريخ الم إذ في سنة مائة وسبع عشرة مق اليد ظهرت دعوتهم 
في خراسان فأخذوا وقتل بعضهم» ويحتمل أن يكون مبدأ هذا التاريخ 
زمان نزول الآية؛ وهي إن كانت مكيّة كما هو المشهور فيحتمل أن يكون 
نزولها في زمان قريب من الهجرة فيقرب من بيعتهم الظاهرة» وان كانت 
مدنية فيمكن أن يكون نزولها في زمان ينطبق على بيعتهم بغير تفاوت. 

وإذا رجعت إلى ما حققناه فى كتاب القرآن فى خبر رحمة بن صدقت 
ظهر لك أن الوجه الثالث أظهر الوجوه ومؤيد بالخبرء ومثل هذا التصحيف 


۱9۸ احوال الامام المنتظر نظلا 


كثيراً ما يصدر من النساخ» لعدم معرفتهم بما عليه تبأ الخبر» فیزعمون أن 
ستين غلط لعدم مطابقته لما عندهم من الحساب فیصحفونها على ما یوافق 

قوله: «فلمًا بلغت مدته» أي کملت المدة المتعلقة بخروج 
الحسین ت فان ما بين شهادته صلوات الله عليه إلى خروج بنى العباس 
كان من توابع خروجه. وقد انتقم الله له من بني أمية في تلك المدة إلى أن 
استأصلهم. 

الاول : أن یکون من الاخبار المشروطة البدائية ولم یتحقق» لعدم 
تحقق شرطه كما تدل عليه آخبار هذا الباب. 

الثاني : أن یکون تصحیف (المر) ویکون مبتدأ التاریخ ظهور آمر 
النبي و قريباً من البعثة» (الم) ویکون المراد بقیام القائم قيامه بالامامة 
تورية» فان مامته 44 كانت في سنة ستين ومائتین فإذا أضيف عليه إحدى 
عشر سنة قبل البعثة يوافق ذلك. 

الثالث : أن يكون المراد جميع أعداد كل (الم) تكون في القرآن وهي 
خمس › مجموعها ألف ومائة وخمسة وخمسول» ويؤيده أنه كز عند وکر 
(الم) لتكرره ذكر ما بعده ليتعين السورة المقصودة وتبيّن أن المراد واحد 
منهاء بخلاف (المر) لكون المراد جميعاً فتفطن» (ويؤيده أيضاً ما سيأتي 
في خبر العسكري نو 

الرابع : أن يكون المراد انقضاء جميع الحروف مبتدأ ب(الر) بأن يكون 
الغرض سقوط (المص) من العدد أو (الم) أيضا. 

وعلى الأول يكون ألفا وستمائه وسته ونسعین › وعلى الثاني يكون 
ألفين وثلاثمائة وخمسة وعشرين › وعلى الثاني ألفين ومائة وأربعة وتسعين » 


(۱) ما بين القوسين لم يرد في المصدر. 


الفصل الخامس: في علة غیبته وفي النهي عن التوقیت وحصول البداء ۱۹ 


وهذا انيت ى القاعدة الكلية وهي قوله: (وليس من حرف ينقضي) اد 
دولتهم تکار آخر الدول لكنه بعيد لفظا ولا نرضى به» رزفنا الله تعجیل 
ey‏ 
فرجه ۸4 . 

أقول: ما ذکره أيده الله تعالى فى حل هذا الحديث إنما هو على 
سبيل الاحتمال» وقد سمعته منه مراراً عديدة. 
قال: 5 الله : ۳ 1 a‏ ی قال ‏ «إذا أخير الله 
النبي ي بشيء إلى وقت فهو قوله: #ان أ ا 
ذلك الوقت. وقال: «إن الله إذا آخبر شيئاً کائن فکانه قد كان»”) 

۸ - كمال الدین : فخا إلى أبى عبد الله 4 قال: «كيف أنتم 
إذا بقیتم بلا إمام هدی ولا علم» يبرأ بعضکم من بعض, فعند ذلك 
تمیّزون وتمحصّون وتغفریلون وعند ذلك اختلاف السنین» أي القحط أو 
زول الحوادری(*) 

: وفي غيبة النعماني: باسناده إلى أمير المومنین #4 قال‎ - ٩ 
«کونوا کالنحل ذ في الطير ليس شيء من الطير إلا وهو يستضعفهاء ولو‎ 
علمت الطیر ما في اجوافها من البركة لم تفعل بها ذلك. خالطوا الناس‎ 
بالسنتکم وأبدائكم وزائلوهم بقلویکم وأعمالکم» فوالذي نفسي بيده ما‎ 
ترون ما تحبون حتی یتفل بعضکم في وجوه بعض» وحتی يسمي‎ 
بعضکم بعضا کذابین وحتی لا ببقی منکم الا کالکحل في العین والملح‎ 
في الطعام» وساضرب لکم مثلاًء وهو مثل رجل كان له طعام فنقاه وطیبه‎ 
ثم آدخله بیتا وترکه فيه ما شاء الله, ثم عاد إليه فاذا هو قد أصابه‎ 


(۱) بحار الأنوار: ۱۰۷/۵۲ ۰۱۱۰۹ 

(۲( سوره النحل : ۱ 

(۳) تفسیر العياشي: ۰۲/۲۵۹/۲ تفسیر نور الثقلين: ۰۵/۳۸/۳ بحار الأنوار: ۵۲/ 
.١ ۹‏ 


۰۲۲/۱۱۲ /۵۲ كمال الدین: ۰۳۱/۳۶۸ بحار الانوار:‎ )٤( 


۱۹۰ أحوال الامام المنتظر نلا 


سوس فأخرجه ونقاه وطیبه» ثم آعاده إلى البيت فترکه ما شاء الله ثم 
عاد الیه» ولم یزل کذلك حنی بقیت منه بقية قليلة كبقية البیدر لا يضرّه 
السوس شیثاء وکذلك آنتم تميّزون حتی لا يبقى منکم الا عصابة لا 
تضرها الفتنة شىثا»"۲. 

۷۲۰ - كتاب المحتضرللحسين بن سليمان تلميذ الشهيد رحمة الله 
عليهماء قال: روي أنه وجد بخط مولانا آبي محمد العسكري لژ ما 
صورته : «قد صعدنا ذرى الحقائق باقدام النبوة والولاية - وساقه إلى أن 
قال .: وسيسفر لهم ينابيع الحیوان بعد لظى النبران لتمام ألم وطه 
والطواسین من السنین»"". 


أقول : في هذه الأخبار دلالة على أن الامتحان والتمحیص یکون في 
وقت غيبته عد ولا ينافي ما تقدم من أنه يكون في ظهوره لوجودهما معا 
كل منهما في وفت. 


وقوله: «لتمام ألم». قال صاحب بحار الأنوار: يحتمل أن يكون 
المراد كل (ألم) وكل من اشتمل عليها من المقطعات أي (المص)۰ 
والمراد جميعها مع طه والطواسين ترتقي إلى ألف ومائة وتسعة وخمسين 
وهو قريب من أظهر الوجوه التي ذكرناها في خبر أبي لبید. ثم إن هذه 
التوقيتات على تقدير صحة أخبارها لا تنافى النهى عن التوقيت (إذ المراد 
بها النهي عن التوقيت)”" على الحتم» لا على وجه يحتمل البداء كما وقع 
يحتمل لوجوه كثيرة أو يخصص بغير المعصوم › وينافي الأخير بعض 
الأخبار والأول أظهر. 


وغرضنا من ذكر تلك الوجوه إبداء احتمال لا ينافي ما مر من هذا 
)١(‏ الغيبة للنعماني: ۰۱۷/۲۰۹ بحار الأنوار: ۳۷/۱۱۵/۵۲. 


(۲) بحار الأنوار: ۵۰/۱۲۱/۵۲. 
)۳( أثبتناه من المصدر. 


الفصل الخامس: في علة غيبته وفي النهي عن التوقيت وحصول البداء ۱۹1 


الزمانء فان مرّ هذا الزمان ولم يظهر الفرج والعياذ بالله كان من سوء فهمنا 
والله المستعان» مع أن احتمال البداء قائم في كل محتملاتها كما مرت 
الإشارة إليه في خبر ابن يقطين والثمالي فأحذر من وساوس 
الشيطان”'' ؛ انتهى. 

والتوقيتات المذكورة في طي تلك الرموز قد أشار إليها بعض من 
تقدم عصرناء وهي إتما تذكر على سبيل الاحتمال والتخمين”". 

۱ - عيون الأخبار: عن الرضا غ قال: «قال رسول الله 94؛: 
أفضل أعمال أمتي انتظار فرج الله تعالی»(۳. 

۷ - الا حتجاج : عن آبی حمزة الثمالی عن ۳ خالد الكابلي عن 
علي بن الحسین #4 قال: «تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشرء وأن أهل 
زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل کل زمان» لأن 
الله تعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة 
عندهم بمنزلة المشاهدة. وجعلهم في ذلك الزمان يمنزلة المجاهدین بين 
يدي رسول الله © بالسیف. أولئك المخلصون حقاً وشیعتنا صدقاً 
والدعاة إلى دين الله سرًاً وجهر*. 

۳ - وقال ع : «انتظار الفرج من أعظم الفرج»(*. 

4 - وعن أبي عبد الله #: «طوبى لمن تمسّك بامرنا في غيبة 
قائمنا فلم يزغ قلیه بعد الهدابة» . فقيل له: جعلت فداك وما طوبى؟ 


قال: «شجرة أصلها في دار علي بن أبي طالب 4 وليس من 


.۱۲۱/۵۲ بحار الأنوار:‎ )١( 

( ومن الذين تكلموا في هذه الإشارات وتفصيلها بشكل موسّع هو كمال الدين ابن 
طلحة الشافعي في كتابه (الدرٌ المنظم في اسم الله الأعظم)فراجع. 

(۳) عيون أخبار الرضا: ۰۸۸۷/۳۹/۱ بحار الأنوار: .7/1١77/67‏ 

(4) الاحتجاج: ۵۰/۲ بحار الأنوار: ۵۲/ 4/۱۲۲. 

() كمال الدين: ۰۲/۳۲۰ الاحتجاج: ۰۵۰/۲ بحار الأنوار: ۲۲/۵۲. 
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مؤمن الا وفي داره غصن من أغصانهاء وذلك قول الله يك : «#طرت لَه 
> َا ( ۲( 
وحسن ماب 

۵ _ البصائر : عن أبى جعفر :#4 قال: «قال رسول الله ي ذات 
يوم وعنده جماعة من أصحابه: اللهم لقني أخواني» [مرتين]. 


فقال من حوله من أصحابه : أما نحن إخوانك يا رسول ارژه ؟ 


فقال: «لاء انکم أصحابيء وأخواني قوم في آخر الزمان آمنوا بي 
ولم يرونيء ولقد عرّفنيهم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن 
يخرجهم من اصلاب آبائهم وأرحام ۳ 


وا 


ھگ تفن د : زیون ا قال: 50 شيعة علي ۳ 
والغدب: الحجة الغائب» !۶ 


۷ - المحاسن : السندي عن جله قال: قلت لأبى عبد الله لل : 
ان اسم ساف ای الأسن معتل 1 401 قال وهو سدزلة من كان 
مع القائم 4# في فسطاطه». ثم سكت هنيئة ثم قال: «هو كمن كان مع 
رول ان هلو( 


يقول مصنف الكتاب أيده الله تعالى: إن ما ورد في هذه الأخبار من 
أن المنتظر لهذا الأمر إذا مات قبل خروجه نَل يكتب فى ديوان الشهداء 


.59 سورة الرعد:‎ )١( 

(۲) كمال الدين: ۵۵/۳۵۸ معانى الأخبار: ۰۱/۱۱۳ بحار الأنوار: ۰۱/۱۲۳/۵۰۲ 
(۳) بصائر الدرجات: ۰4/۱۰6 بحار الأنوار: ۵۲/ 8/17. 

- ۱ سورة البقرة:‎ )€٤( 

(۵) كمال الدین: ۰۲۰/۳۶۰ بحار الأنوار: ۰۲٩۹/۵۲/۵۱‏ 

(7) المحاسن: ۰۱۱/۱۷۳/۱ بحار الأنوار: ۵۲/ ۱6/۱۲۵ 


الفصل الخامس: في علة غيبته وفي النهي عن التوقیت وحصول البداء ۱۳ 


عمله»”'' فان هذا نوی أنه لو ظهر ت جاهد معهء فأثيب على تلك النيةء 
ولو بقی إلى زمان العمل لعله يكون مقصرا فيه بوجه من الوجوه التي تقصر 
به عن درجهة الشهداء. 

۸ - وکان و یقول: «اني لا آخرج نفسي من عداد شهداء 
کربلاء» لأن في نيتي أني لو شهدت الواقعة لجاهدت مع الحسین ). 

وکذلك يورد الجزء الثاني من الحدیث وهو قوله وله : «ونية الکافر 
شر من عمله» وذلك أنه ورد: أن المهدي 4 إذا ظهر يخرج من بني أمية 
وغیرهم من كان في واقعة الطفوف حتی أبنائهم وذراریهم ممّن شهد الواقعة 
ويعذبهم بفعال آبائهم. لانهم سمعوا بفعل آبائهم ورضوا بهء ولو كانوا 
حاضرين معهم لأتوا مثل فعالهم. 

وكذلك ينرّل تلك الأخبار على ما روي من أن أثواب الطاعة يكتب 
بمجرد النيّة لهاء وقد نوی صاحب هذا الأمر أنه إذا خرج مولاه 
المهدي 29۶ يجاهد بين يديه. 

۹ - المحاسن : بإسناده إلى الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير 
المؤمنين 4 الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين 

فقال أمير المؤمنين ##: «والذي فلق الحبة وبری النسمة لقد 
شهدنا في هذا الموقف أناس لم یخلق الله آباژهم ولا آجدادهم بعد». فقال 
الرجل: وکیف یشهدنا قوم لم یخلقوا؟ 

فال : «بلی» قوم یکونون في آخر الزمان یشرکوننا فیما نحن فيه 
ويسلمون لناء فاولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقاً حقا»(". 


آقول: شراكة من لم يأتي بعد إمّا باعتبار التسليم والانقياد والرضا 


)۱( الكافي : ۲/ oY /A€‏ علل الشرائع : ۲ . 
( المحاسن: ۰۳۲۲/۲۲/۱ بحار الأنوار: ۳۲/۱۳۱/۵۲. 


۱۹4 احوال الامام المنتظر نلا 


العقاب كما روي: أنه لو قتل رجل ظلما وسمع به من في المشرق 
والمغرت ورضوا بقتله کانوا كلهم شرکاء في الذنب مع القاتل» وهذا 
الذنب مما تعم به البلوی لمیل الناس إليه» فان من سمع أن ظالماً فتل 
ویحسن فعله مع أن المقتول من الشيعة الامامية سيّما إذا أتى ذنبا لا يوجب 
عليه القتل. 

وٍمّا باعتبار ما سبق من النية» وأنه لو شهد واقعة الخوارج مثلا 
لجاهدهم مع آمیر المؤمنين #. ويؤيد الأول قوله : «وسلمون». 

۰ - كمال ا باسناده + إلى آبي : 0 كال وس 
عي از گت و ایک و قال «يعتي بوم 
خروج القائم :82 المنتظر منا». 

ثم قال ال : «یا أبا يصير طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره 
في غيبته والمطيعين له في ظهوره. آولئك آولداء الله الذين لا خوف 

۰ . (۲) 
علیهم ولا هم یحزنون»"" 

يقول مصنف الكتاب - الله تعالی : تفسیر الاية على ما ورد في 
الاشکال وهو أن ام تور اما هن لاش قوله ا «ليظهرم عل 
رن ٍَ4" وهو لا یکون الا بدخول الکافرین في الاسلام فاذا لم 
ینقع الایمان ذلك الوقت فما يكون فائدة الجهاد والخروج بالسیف؟ 


ویمکن التقصي عله بو جوه . 
)١(‏ سورة الأنعام» الایة: ۱۵۸. 


(۲) كمال الدین: ۰۵/۳۵۷ بحار الأنوار: ۷۱/۱4۹/۵۲. 
(۳) سورة التوب الایة: ۳۳. 


الفصل الخامس: في علة غیبته وفي النهي عن التوقیت وحصول البداء ۱1 


منها: ما روي أن الله سبحانه یخرج من القبور من کل طائفة جماعة 
مخصوصین» وهو المراد من قوله تعالی: ووم تشر من ڪل امَو رما من 
بكرب میت" وهژلاء المحشورون في القبور لمّا شاهدوا أحوال القبر 
وعذابه صار الایمان ضرورياً عندهم وکانوا ملجأون إليه إلى سبیل 
الاضطرار. فیکون ایمانهم عند خروجه تل إيماناً عند رژية البأس كما آمن 
فرعون» وهذا یمان لا ينفع صاحبه. 

ومنها: أن المراد الایمان الظاهر كالذي كان فى عصر النبوق فان 
أكثرهم كانوا منافقين» حتى أنه جاء في الرواية أن النبي يل لما سار في 
عسكره إلى توك وكانوا فقترين ألفا وخ الاف زجا فال لكاتية: 
«أتعرف المؤمنين منهم؟» قال: المؤمنون منهم خمسة وعشرين رجلا”'". 

يعني أن الباقين منافقون» وكان ذلك الإيمان ينفعهم وعليه مدار أمور 
دنياهم. 

وأمّا في عصر المهدي غلل فذلك الإيمان الظاهري غير نافع لهم ولا 
مقبول عنده ولا يقبل منهم الا ما يعرفه منهم بعلمه الذي علمه الله تعالى 
وأطلعه على بواطنهم وذلك أن إيمانهم في أعصاره 182 لا يكون الا 
بالسيف والخوف ومثل هذا الإيمان غير نافع لصاحبه ولا ينجيه من النار 
ولا يقبل منه حتى يجرى عليه أحكام المومنین بل يعاملهم فيه معاملة 
الكفار بالقتل أو أخذ الجزية أو غير ذلك. 

: وفيه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله علا‎ - ١ 
«ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدىء لا ينجو منها الا‎ 
من دعا بدعاء الغريق». قلت: وكيف دعاء الغريق؟ قال: «بقولبا الله با‎ 
رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»””".‎ 


۲ - الخرائج: خرج التوقيع إلى أبي الحسن السمري في حديث 


.۸۳ سورة النمل الآية:‎ )١( 
.۳/۲۱۸/۲۱ تفسير الصافي: ۳۸۹/۲ بحار الأنوار:‎ :595/١ تفسير القمي:‎ )۲( 
./”/١58/67 كمال الدين: ۰4۹/۳۵۲ بحار الأنوار:‎ ( 


۱۹1 أحوال الامام المنتظر ك 


طویل قال فیه : «وسياتي من شيعتي من يدّعي المشاهدة. الا فمن ادّعی 
المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو کذاب مفتر» ولا حول ولا 
قوة الا باش العلي العظیم» . 

یقول مؤلف الکتاب آیده الله تعالی: قال بعض أهل الحدیث : لعله 
محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الاخبار من جانبه تلا 
إلى الشيعة على مثال السفراء لثلا ينافي الاخبار التي مضت. وستأتي فیمن 
و تیه 6 1 ١ ١‏ 
راه a‏ انتهی ۰ 


والاظهر أن یراد: من يذعي المشاهدة من غير دلیل ولا برهان فان 
من تقدم ممّن راه ي أقام على رژیته الامارات والدلائل حتی وفع الجزم 
بأنه هو 46ا. 

۳ - كمال الدين: بإسناده إلى ابن فضّال عن الرضا تبلل قال: 
«إن الخضر 852 شرب من ماء الحياة» فهو حيّ لا يموت حتى ينفخ في 
الصورء وأنه لياتينا فيسلم علينا فنسمع صوته ولا نری شخصه» وأنه 
ليحضر حيث ذكرء فمن ذكره منكم فليسلم علیه, وأنه ليحضر الموسم 
[كل سنة] فيقضي جميع المناسك ويقف بعرفة فيؤمّن على دعاء 
المؤمنين» وسيؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته ويصل به 


5 4 
وحدته»! ِ 


آقول : قوله 4 : «وأنه لیحضر حدث ذکر» یستفاد منه أن ما یفعله 
الناس لا یخلو من نوع صحة وهو: آنهم یعمدون إلى بعض الاوقات 
الخاصة يصلون ویصومون ویصنعون نوعاً من الحلوی ویأتون بشي» من 
الطاعات والعبادات باسم الخضر تلا ویضعون طحینا خاصا في بيت 


/۵۲ الخرائج والجرائح: ۰80/۱۱۲۸/۳ كمال الدین: ۰۵۱5 بحار الانوار:‎ )١( 
2 ۱ 

(۲) بحار الأنوار: ۱۵۱/۵۲ 

(۳) من المصدر. 

۳/۱۵۲/۵۰۲ كمال الدین: ۰/۳۹۰ بحار الأنوار:‎ )٤( 


الفصل الخامس: في علة غيبته وفي النهي عن التوقیت وحصول الیداء ۱۷ 


مغلق بالاقفال في تلك الليلة» فإذا أصبح النهار وفتحوا الباب وجدوا آثر 
آصابع يد وضعت على ذلك الطحین یقولون: !نها يد الخضر نكله. 
حضر يجوز أن يضع يديه على ذلك الطحین لیکون أثراً یستدل به على حضوره. 

۶ - كتاب الغيبة للشيخ الطوسي طاب ثراه: بإسناده إلى عبد 
الأعلى مولى آل سام قال: خرجت مع أبي عبد الله ل فلمًا نزلنا 
الروحاء نظر إلى جبلها مطلاً عليها فقال لي: «ترى هذا الجبل؟ هذا جبل 
يدعى رضوي من جبال فارسء أحيّنا فنقله اش إليناء آما إن فيه كل 
شجرة مطعم ونعم. أمان للخائفء أما إن لصاحب هذا الأمر غبیتین: 
واحدة قصيرة والأخرى طويلة»0". 

[قصة الجزيرة الخضراء] 
فائدة جلیله : 

۵ - قال صاحب کتاب بحار الأنوار: وجدت رسالة مشتهرة بقصة 
الجزيرة الخضراء في البحر الأبيض» وأورد الرسالة بعينها ولفظهاء ونحن 
نذكرها على طريق التلخيص والاختصار: 

قال صاحب الرسالة بعد الحمد والصلاة: 

وبعد» فقد وجدت في خزانة مولانا أمير المؤمنين 3 بخط الشيخ 


الفاضل الفضل بن يحيى الكوفي”'"': الحمد لله رب العالمين وصلى الله 


(۱) الغيبة للشيخ الطوسي: ۱۲۳/۱١۳‏ بحار الأنوار: ۵۲/ ۷/۱۵۳ 

)۲( هو الشيخ مجد الدين الفضل بن يحيى بن علي بن المظفر بن الطيبي الكاتب 
بواسط. فاضل علم جلیل» يروي کتاب کشف الغمة عن مؤلفه علي بن عیسی 
الاربلي کتبه بخطه وقابله وسمعه من مولفه وله منه اجازة سنة 591١‏ هھ وسمع منه 
جماعة وهم اثني عشر رجلاء وله رسالة الجزيرة الخضراء. 
أمل الآمل: ۲۱۷/۲ رقم ۰1۵۳ الذریعة: ٠٠١/١‏ رقم ۰488 معجم رجال 
الحديث: ۳۳۱/۱8 رقم .45٠١‏ 


۱۸ احوال الامام المنتظر نلا 


على محمد وآله وسلم وبعد. فيقول الفقير إلى عفو الله الفضل بن يحيى 
الامامي الكوفي: قد كنت سمعت من الشيخين الفاضلين» الشيخ شمس 
الدين الحلي والشيخ جلال الدين الحلي في مشهد أبي عبد الله 
الحسين فا سنة تسع وتسعين وستمائة» حكاية ما سمعاه من الشيخ 
الفاضل التقي زين الدين علي بن فاضل المازندراني المجاور بالغري 
حيث اجتمعا به في مشهد الامامین بسر من رأى وحکی لهما ما شاهده في 
البحر الأبيض والجزيرة الخضراء من الغرائب» فمر بي باعث الشوق إلى 
رژیاه في الاستماع لهذا الخبر منه» فاتفق آن ا زین الدین انحدر إلى 
الحلة من سر من رأى ليمضي إلى المشهد الغروي؛ فلمًا سمعت بدخوله 
إلى الحلة قصدته فوجدته راکبا يريد دار السید فخر الدین الحسن بن علي 
الموسوي. فاتبعته إلى دار السيد فدخلت عليه وطلبت منه شرح ما حدّث به 
الرجلان الفاضلان الشيخ شمس الدين والشيخ جلال الدين الحلَيّان» فقض 
ى القع “حضون اليد فر الديق وجماعة من غلام الحلة وعدا ضورة 

قال: قد كنت مقيماً في دمشق الشام منذ سنين مشتغلا بطلب العلم 
عند الشيخ زین الدين الأندلسي المالكيء وكان ليّن الطبع لم يكن عنده 
معانده في البحث ولا في المذهب. فاتفق أنه عزم على السفر من دمشق 
إلى الديار المصرية فصحبني معه إلى مصر. فلما وصلنا مدينة مصر 
المعروفة بالفاخرة أقام ET‏ الأزهر يدرس مدة تسعة أشهرء وإذا بقافلة 
من الأندلس ومع رجل منها كتاب من والده یعرفه فيه بمرض شديد قد 
عرض له وأنه يتمنى الاجتماع به قبل الممات. 

فرق الشيخ من كتاب أبيه وبكى» وصمم العزم على المسير إلى 
جزيرة الأندلس» فأخذني معه فحين وصلنا إلى أول قرية من الجزيرة 
المذكورة عرضت لي حمّی منعتني عن الحرکة. فرّق لي الشيخ وأعطى 
خطيب تلك القرية عشرة دراهم وأمره أن يتعاهدني حتى إذا منّ الله بالعافية 
اتبعه إلى بلده. ثم مضى إلى بلاد الأندلس» ومسافة الطريق من ساحل 
البحر إلى بلده خمسة أيام» فبقيت في تلك القرية ثلاثة أيام وفي اليوم 


الفصل الخامس: في علة غدیته وفي ي النهي عن النوقبت وحصول الیداء ۱۹۹ 


الثالث 0 الحمی وخرجت آدور ة في القريةت ورایت قفلاً”'' قد وصل 

فقيل: إنهم يجيئون من قريب أرض البربر وهي قريبة من جزائر 
الرافضة. 

: خفارا 1 فلمًا وصلنا أرضهم العامرة قيل لي‎ e 
إن جریره ة الروافض قد بقي بينك وبينها ثلاثة ة أيام.‎ 

فمضيت ووصلت إلى جزيرة ذات استوار أربعة ولها أبراج محكمات 
شاهقات. وتلك الجزيرة بحصونها راكبة على شاطئ الب فدخلت من 
باب كبيرة يقال لها : باب البربر»ء وسألت عن المسجد فهديت إليه» ودخلته 
وجلست لأستريح وإذا بالمؤذن يؤذن للظهر ونادی بحي على خير العمل › 

فأخذتني العبرة بالبكاء» فدخلت جماعة بعد جماعة إلى المسجد 
وشرعوا فى الوضوی وإذا بوجل فد برز من ينيع بوي الصورة علیه ال 
والوقار. فتقدم إلى المحراب وأقام الصلاة وصلى بهم ماما صلاة كاملة 
بالأركان المنقولة عن أثمتنا تيء ومن شذة ما لقيت من تعب السفر لم 
بهم. 

فتوجهوا نحوي بأجمعهم وسألوني عن حالي وعن مذهبي. 

يي ی ا وأمّا مذهبي فإني رجل 
مسلم أقول بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد آن تفت 
رسول الله. 


() القفول: الركب العائد من السفر.النهاية لابن الأثير: 6/ ۹۲. 


۱۷۰ أحوال الامام المنتظر تكلا 


فقالوا لي: لم تنفعك هاتان الشهادتان الا لحقن دمك في دار الدنياء 
لِم لا تقول الشهادة الأخرى لتدخل الجنة؟ 

فقلت لهم: وما تلك الشهادة أهدوني إليها؟ 
والائمة الأحد عشر من ولده تكد أوصياء رسول الله ۹ وخلفاؤه من بعده 
على مذهبهم. فتوجهوا إلى توجه إشفاق وعينوا لي مكانا في زوايا 
المسجد. وما زالوا يتعاهدوني بالعرّة والإكرام وصار إمام مسجدهم لا 


يفارقني ليلا ولا نهاراء فسألته عن ميرة أهل بلده من أين تأتي إليهم. فاني 
لا أرى لهم آرضا مزروعة؟ 

فقال: تأتي إليهم میرتهم "۲ من الجزيرة الخضراء من البحر الأبيض» 

فقلت له: كم تأتيكم ميرتكم في السنة مرة؟ 

فقال : مرئين » وقد أتت مرة وبقى الأخرى. 

فقلت : کم بقی حتى تأتيكم؟ قال: أربعة أشهر. 
بتعجیل مجيئهم › ۰ قي آخر یوم من الاریمین خرجت الی شاطی البحر آنظر 
إلى الجهة التي تأتي منها ميرتهم. ای ها من د ا 
عن ذلك الشبح وقلت: هل يكون في البحر طيراً أبيض؟ 

فقالوا لی: ل ا 


)١(‏ الميرة: الطعام والأرزاق. 


الفصل الخامس: في علة غیبته وفي النهي عن التوقیت وحصول الیداء ۱۷۱ 


فاستبشروا وقالوا: هذه المراکب التي تأتي إلينا في کل سنة من بلاد 
آولاد الامام غله. 

فما كان الا قلیل حتی قدمت تلك المراكب» وکان مجیثها في غير 
المیعاد فقدم مركب کبیر وتبعه آخر حتی صارت سبعة» فصعد من المرکب 
الکبیر شيخ بهي المنظر حسن الزي ودخل المسجد فتوضأ الوضوء الکامل 
وصلی الظهرین. فلمّا فرغ من صلاته التفت إلى مسلماًء فرددت عليه 
فقال: ما اسمك؟ وأظن أن اسمك علی؟ 

فحادئني محادثة من يعرفني فقال: ما اسم آبيك؟ ويوشك أن یکون 
فاضلا؟ 

ولم أكن أشك في أنه قد كان في صحبتنا من دمشق الشام إلى مصر. 

فقلت: أيها الشيخ ما أعرفك بي وبأبي؟ هل كنت معنا حين سافرنا 
من الشام إلى مصر ومن مصر إلى الأندلس؟ 

قال: لا ومولاي صاحب العصر ##. 

قلت له: ومن أين تعرفني باسمي واسم أبي؟ 

قال: اعلم أنه قد تقدم إلى وصفك وأصلك ومعرفة اسمك وشخصك 
وهيئتك واسم أبيك يث وأنا أصحبك معي إلى الجزيرة الخضراء. 

فسررت بذلك حيث قد ذكرت ولي عندهم اسم وكان من عادته أن 
لا يقيم عندهم الا ثلاثة أيام» فأقام أسبوعاً وأوصل الميرة إلى أصحابها 
المقررة لهم. فلمًا أخذ منهم خطوطهم بوصول المقرر لهم عزم على السفر 
وحملني معه وسرنا في البحرء فلمًا كان في السادس عشر من مسيرنا في 
الیخر رايت ماءا انيخا فنظرت إليهء فقال لي الشيخ وأسمه محمد: مالك 
تنظر إلى هذا الماء؟ 

فقلت : إنه على غير لون ماء البحر. 


۱۷۲ أحوال الامام المنتظر نظلا 


فقال لي : هذا هو البحر الابیض وتلك الجزيرة الخضراء وهذا الماء 
يدور حولها مثل السور وبحكمة الله تعالی أن مراکب آعدائنا إذا دخلته 
غرقت ببركة امامنا صاحب الزمان 886. 


فشربت منه فإذا هو کماء الفرات» فوصلنا إلى الجزيرة الخضراء 
وصعدنا إليها ودخلنا البلدء فرأيته محصنا بقلاع وآبراج وأسوار سبعة واقعة 
على شاطئ البحر. ذات آنهار وأشجار مشتملة على آنواع الفواکه» وفیها 
أسواق كثيرة وحمامات عديدة» وأكثر عمارتها برخام شفاف وآهلها في 
أحسن الزي والبهاء» فاستطار قلبي سرورا. 


ثم مضى بي محمد إلى الجامع الاعظم فرأيت فيه جماعة كثيرة وفي 
وسطهم شخص جالس عليه من المهابة والسكينة والوقار ما لا يوصف. 
والناس يخاطبونه بالسيد شمس الدين محمد العالم؛ ويقرأون عليه في 
القرآن والفقه والعربية بأقسامها وأصول الدین والفقه الذي يقرأونه عن 
صاحب الامر كل مسألة مسألة وقضية قضية وحكما حكما فلا مثلت 
بين يديه رخب بي وأجلسني في القرب منه. وأحفی السژال عن تعبي في 
الطریق» وعرّفني أنه تقدم إليه كل أحوالي وأن الشيخ محمد رفيقي انما جاء 
بي معه بأمر من السيد شمس الدين العالم أطال الله بقاه» ثم أمر لي بتخلية 
بيت في المسجد. فمضيت إلى ذلك الموضع واسترحت فيه إلى وفت 
العصرء وإذا أنا بالموكل بي أتى إلى وقال لي: لا تبرح حتى يأتيك السيد 
وأصحابه لأجل العشاء معك. 

فأقبل مع أصحابه ومدّت المائدة فأكلنا ونهضنا إلى المسجد لأجل 
صلاة المغرب والعشاءء فلمّا فرغنا من الصلاة ذهبت إلى مكاني وأقمت 
في صحبته سلمه الله ثمانية عشر یوم فأول جمعة صليتها معهم رأيت 
السيد صلى ركعتين فريضة واجبة» فلمًا فرغت قلت: يا سيّدي قد رأيتكم 
صليتم الجمعة ركعتين فريضة واجبة. 

قال: نعم لأن شروطها المعلومة قد حضرت لأني النائب الخاص 
بأمر الإمام نكلا. 


الفصل الخامس: في علة غدبته وفي النهي عن التوقیت وحصول البداء ۱۷۳ 


فقلت : يا سيّدي هل رأیت الامام؟ 

قال: لاء ولکن حدثني آبي آنه سمع حدیثه ولم ير شخصه. وأن 
جدي ا سمع حدیثه ورأى شخصه. 

فقلت له: ولِمَ ذاك يا سيّدي یختص بذلك رجل دون آخر؟ 

فقال : إن الله سبحانه يؤتي الفضل من یشاء من عباده. كما اختص 
جماعة بالنبوة والامامة. 

ثم إن السید سلمه الله أخذ بيدي إلى خارج مدينتهم وسار معي نحو 
البساتين» فرأيت فيها أنهاراً جارية وبساتين كثيرة فيها أنواع الفواكهء فبینما 
تحن تن إذ رأينا رجلا بهي الصورة مشتمل ببردتين من صوف 
أبيض فسلم عليناء فقلت للسيد: من هذا الرجل؟ 

فقال: انظر إلى هذا الجبل الشاهق إن في وسطه لمكاناً حسناً وفيه 
عين جارية تحت شجرة وعندها قبّة مبنية» وان هذا الرجل مع رفيق له 
خادمان لتلك القبّ وأنا أمضي إلى هناك في كل صباح TT‏ 
الإمام ## منها وأصلي ركعتين» وأجد هناك ورقة مكتوب فيها ما أحتاج 
إليه من المحاكمة بين المؤمنين فأعمل بهء فينبغي لك أن تذهب إلى هناك 
وتزور الامام 4 من القبة. 

فذهبت إلى الجبل فرأيت القبة على ما وصف لي؛ ووجدت هناك 
خادمین فرخب بي الذي مر علینا وأنكرني الآخر وقال له: لا تنکره فاني 
رأيته في صحبة السید شمس الدین العالم. 

فرخب بي» وحادثاني فسألتهما عن رؤية الامام جلا. 

فقالا لي: الرؤية غير ممكنة وليس معنا أذن في إخبار أحد. 

فنزلت من ذلك الجبل إلى دار الشيخ محمد الذي جئت معه في 
المرکب» فحكيت له مسيري إلى الجبل وإنكار الخادم علی. 

فقال لي: ليس لأحد رخصة في الصعود إلى ذلك المكان سوى 
السيد شمس الدين وأمثاله. 

فسألته عن أحوال السيد شمس الدين. 


۱۷ احوال الامام المنتظر تكلا 


فقال: إنه من آولاد الامام 4 وأن بينه وبين الامام تلا خمسة 
آبای وأنه النائب الخاص عن أمر صدر من الإمام 3 . 


فاستأذنت السید شمس الدین في نقل بعض المسائل وقراءة القرآن 


فقال : ابدأ أولا بقراءة القرآن. 

فکلما قرأت شيئا فيه حلاف بين القراء أقول له: قرأ حمزة کذا وقرأ 
الكسائي كذا وقرأ أبو عاصم كذا وأبو عمرو بن كثير كذا. 

فقال السيد سلمه الله: نحن لا نعرف هؤلاء وانما القرآن نزل على 
سبعة أحرف قبل الهجرة من مكة إلى المدينة» وبعدها لما حجّ رسول 
الله وخ حجة الوداع نزل عليه الروح الأمين جبرائيل تب فقال: يا محمد 
أتل علی القرآن حتى أعرّفك آوائل السور وأواخرها وشأن نزولها. 

فاجتمع إليه على بن أبي طالب وولده الحسن والحسین ا وأبي بن 
منهم فقرأ النبي وه القرآن من أوله إلى آخره» وكلّما مر بموضع فيه 
فالجميع قراءة امین المؤمنين . 

فقلت له: يا سيّدي أرى بعض الآيات غير مرتبطة بما قبلها وبما 
بعدهاء وكان فهمي القاصر لم يصل إلى غوریة""" ذلك. 

فقال : نعمء الأمر كما رأيته» وذلك لمّا انتقل سيد البشر بيو من دار 
الفناء إلى دار البقاء وفعل صنما قريش ما فعلاه من غصب الخلافة 
الظاهرية» جمع أمير المؤمنين ي القرآن كله ووضعه في زاره وأتى به 


(۱) كذا في الأصل المطبوع والقياس: غور ذلك» يقال: غار في الأمر غوراً أي دقق 
النظر فيه. 


الفصل الخامس: في علة غيبته وفي النهي عن التوقبت وحصول البداء ۱۷۵ 


إل وهم في المسجد فقال لهم : «هذا کتاب الله سبحانه آمرتي رسول 
الله ي أن أعرضه علیکم لقيام الحجة علیکم يوم العرض بين يدي الله 
تعالى). 

فقال له فرعون هذه الأمة ونمرودها: لسنا محتاجين إلى قرانك. 
فقال ع : «قد أخبرني حبيبي بقولك هذا وإِنّما آردت بهذا إلقاء الحجة 

فرجع أمير المؤمنين تلا به إلى منزله وهو يقول: «لا إله الا أنت 
وحدك لا شريك لك لا راد لما سبق في علمك ولا مائع لما أقبضته حكمتك 
فكن أنت الشاهد لي عليهم يوم العرض عليك». 

فنادى ابن أبي قحافة بالمسلمين وقال لهم: كل من عنده قرآن من آية 
أو سورة فليأت بها. فجاءه أبو عبيدة بن الجراح وعثمان وسعد بن أبي 
وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبد الله 
وأبو سعيد الخدري يان بن ثابت وجماعات من المسلمين» وجمعوا 
هذا القرآن وأسقطوا ما كان فيه من المثالب التي صدرت منهم بعد وفاة 
سيد المرسلين ويي فلهذا ترى الآيات غير مرتبطة والقرآن الذي جمعه 
أمير المؤمنين 4 بخطه محفوظ عند صاحب الأمر 4# فيه كل شيء حتى 
أرش الخدس. وأمًا هذا القران فلا شك ولا شبهة في صحته وأنه كلام الله 
سبحانه. هكذا صدر عن صاحب الأمر نَهل. 

ونقلت عن السيد شمس الدين مسائل كثيرة تنوف على تسعين مسألة. 
وهي عندي جمعتها في مجلد سميتها بالفوائد الشمسية. 

فلما كانت الجمعة الثانية وفرغنا من الصلاة وجلس السيد فى مجلس 
الافادت واذا آنا آسمع رخال عظيمة خارج ال ی 
السیدان: آمراء عسکرنا یرکبون كل جمعة من وسط کل شهر وینتظرون 
الفرج. 


(۱) المراد بالجزلة: صیاح الناس ولفتهم. 


۱۷۹ أحوال الامام المنتظر غل 


فخرجت لرؤيتهم فإذا هم جمع كثير يسبحون الله ویحمدونه ویهللونه 
جل وعرّ ويدعون بالفرج للإمام عي م ح م د صاحب الزمان شا فعدت 
إلى المسجد فقال لى السيد: هل رأيت العسكر؟ 

فلت : نعم. قال: فهل عددت أمراءهم؟ 

فقلت: لا. قال: عذتهم ثلاثمائة ناصر وبقي ثلاثة عشر ناصراً ويعجل 

قال: يا أخي إنما العلم عند اللهء والامر متعلق بمشيئته سبحانه 
وتعالی» حتی أنه ربّما كان الامام #4 لا یعرف ذلك بل له علامات 
وامارات تدل على خروجه من جملتها : 

أن ينطق ذو الفقار بأن یخرج من غلافه ویتکلم بلسان عربي مبین : 
قم يا ولي الله على اسم الله فاقتل بي آعداء الله. 
الأزفة يا معشر المؤمنين» والصوت الثانية: ألا لعنة الله على الظالمين لآل 
صاحب الأمر م ح م د بن الحسن المهدي فاسمعوا له وأطيعوا. 

فقلت: يا سيّدي قد روینا عن مشايخنا أحاديثاً رويت عن صاحب 
الأمر تلا أنه قال: لما أمر بالغيبة الكبرى: «من رآني بعد غيبتى فقد 
كذب». فكيف من يراه؟ 

فقال: صدقت إنه #4 نما قال ذلك فى ذلك الزمان لكثرة أعدائه 
من أهل بيته وغيرهم من فراعنة بني العباس» حتى أن الشيعة يمنع بعضهم 
بعضاً عن التحدث بذكره» وفي هذا الزمان تطاولت المدة وآيس منه الأعداء 
وبلادنا بعيد عنهم وعن ظلمهم وعنادهی وببركته 4 لا يقدر أحد من 
الأعداء عن الوصول إلينا. 

قلت: يا سيّدي قد روت علماء الشيعة حديثاً عن الإمام 82 أنه غج 


الفصل الخامس: في علة غيبته وفي النهي عن التوقيت وحصول البداء ۱۷۷ 


قال : نعم آباح الخمس لشیعته من ولد علي غ4 وقال : «هم في حل 
من ذلك». 

قلت : وهل رخص للشيعة أن یشتروا الاماء والعبید من سبي العامة؟ 

قال : نعم ومن سبي غیرهم لانه 44# قال : «عاملوهم بما عاملوا به 
آنفسهم». 

وقال السید سلمه الله: إنه یخرج من مكة بين الرکن والمقام في سنة 
وتر فلیرتقبها المزمنون. 

فقلت : يا سيّدي قد أحببت المجاورة عندکم إلى أن يأذن الله بالفرج. 

قال: يا أخي تقدم إلى كلام تعود إلى وطنك ولا يمكنني وإياك 
المخالفة. لأنك ذو عيال وقد غبت عنهم مدة مديدة» ولا يجوز لك 
التخلف عنهم أكثر من هذا. 

فتأثرت من ذلك وبكيت وقلت: يا مولاي وهل تجوز المراجعة في 
آمری؟ 

ال : لا. 

قلت : يا مولاي وهل تأذن لي في أن أحكي كلما قد رأيته وسمعته؟ 

قال: لا باس أن تحكي للمؤمنين لتطمئن قلوبهم الا كيت وکیت؛ 
وعین ما لا أقوله. 

فقلت: يا سيّدي ما يمكن النظر إلى جماله وإلى بهائه ل. 

قال: لاء ولكن كل مؤمن مخلص يمكن أن يرى الإمام ولا يعرفه. 

فقلت: يا سيّدي أنا من جملة عبيده المخلصين ولا رأيته. 

فقال لي: بل رأيته مرتین» مرة منها لمّا أتيت إلى سر من رأى وهي 
آول مرة جئتها وسبقك أصحابك وتخلفت عنهم حتی وصلت إلى نهر لا 
ماء فیه. فحضر عندك فارس على فرس شهباء وبیده رمح طویل وله سنان 
دمشقي» فلمّا رأيته خفت على ثابك. فلما وصل إليك قال لك: «لا تخف 
اذهب إلى أصحايك فانهم بنتظرونك تحت تلك الشجرة». 


۱۷۸ أحوال الامام المنتظر نلا 

فاذکرنی والّه ما کان فقلت: قد كان ذلك يا سيّدي. 

قال: والمرة الأخری حين خرجت من دمشق ترید مصراً مع شيخك 
الأندلسي وانقطعت عن القافلة وخفت خوفاً شدیدا» فعارضك فارس على 
فرس غراء محججلة وبيده رمح أيضاً وقال لك: «سر ولا تخف إلى قرية 
على يمينك ونم عند أهلها الليلة وأخبرهم بمذهبك الذي ولدت عليه ولا 
تتق منهم فإنهم مع قرى عديدة جنوبي دمشق مخلصون يدينون بدين 
علي بن أبي طالب والائمة المعصومين من ذريته #). كان ذلك يا بن 
الفضل؟ 

قلت : نعم» وذهبت الت أهل تلك القرية ونمت عندهم فأعرّوني, 
وسألتهم عن مذهبهم فقالوا من غير تقية: نحن على مذهب آمیر 
المومنین نيلا والائمة المعصومین. 

فقلت لهم: من أين لكم هذا المذهب؟ 

قالوا: أبو ذر الغفاري وليه حين نفاه عثمان إلى الشام ونفاه معاوية 
إلى أرضنا هذه فعمتنا بركته. 

فلمّا أصبحت طلبت منهم اللحوق بالقافلة» فجهزوا معي رجلين 
الحقاني بها بعد أن صرحت لهم بمذهبي. 

فقلت له: يا سيّدي هل يحج الإمام غ في كل مدة؟ 

قال لى: يا بن فاضل الدنيا خطوة مومن» فكيف بمن لم تقم الدنيا 
إل بوجوده ووجود آبائه :4ه؟ نعم يحج في كل عام ويزور آباءه بالمدينة 
والعراق وطوس على مشرفیها السلام ويرجع إلى أرضنا هذه. 

ثم إن السيد شمس الدين حث على بعدم التأخير بالرجوع إلى العراق 
وعدم الإقامة في بلاد المغرب وذكر لي أن دراهمهم مكتوب عليها: لا 
إله الا الله محمد رسول الله على ولى الله محمد بن الحسن قائم بأمر الله. 

وأعطاني السيد منها خمسة دراهم - وهي محفوظة عندي للبركة - ثم 
إنه وجهني مع المراكب التی أتيت معها إلى أن وصلنا تلك البلدة التي 


الفصل الخامس: في علة غدیته وفي النهي عن التوقيت وحصول البداء ۱۷۹ 


أول ما دخلتها من أرض البربر وکان قد أعطاني حنطة وشعيراً فبعتها في 
تلك البلدة بمائة وأربعين دینار فتوجهت إلى طرابلس من أرض المغرب 
وسافرت منها إلى الحج وحججت وجئت ال العراق وأرید المجاورة في 
الغري إلى الممات ولم أر لعلماء الإمامية عندهم ذكراً سوى خمسة: 
السيد المرتضی الموسوي. والشيخ أبو جعفر الطوسي› ومحمد بن يعقوب 
الكليني» وابن بابويه» والشيخ أبو القاسم جعفر بن سعيد الحلي قدس الله 
أرواحهم. 

وهذا آخر ما سمعته من الشيخ الفاضل التقي علي بن فاضل أدام الله 


جوهرة عالية 

۹ - وجدت في بعض كتب علمائنا قدّس الله آرواحهم حكاية 
مسندة بهذه الألفاظ: عن المولى الفاضل الملقّب بالرضا علي بن فتح الله 
القاشاني یله قال: روى الشريف الزاهد أبو عبد الله محمد بن على بن 
الحمين جز عي المع الیلری لكك ن كاه الا پاستاو دة 
الأجل العالم الحافظ حجة الاسلام ی ی بن الرضي» عن الشیخ 
الأجل المقرئ خطير الدين حمزة بن المسيب بن الحارث أنه حكى في 
داري بالظفرية بمدينة السلام في ثامن عشر شعبان سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة قال: حدثني شيخي العالم أبو القاسم عثمان بن عبد الباقي بن 
أحمد الدمشقي في سابع عشر جمادي الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة 
قال: حدثني الأجل العالم الحجة كمال الدين أحمد بن محمد بن يحيى 
الأنباري بداره بمدينة السلام ليلة الخميس عاشر شهر رمضان سنة ثلاث 
وأربعين وخمسماثة قال: كنا عند الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة في 


.۱۷ ۱۵۹/۵۲ بحار الأنوار:‎ )١( 


۱۸۰ أحوال الامام المنتظر جل 


رمضان بالسنة المقدّم ذکرها وعنده جماعة. فلمًا أفطر من كان حاضراً 
أردنا الانصراف فأمرنا بالتمسي عنده» وكان في مجلسه تلك اللبلة شخص 
لا أعرفه» ورأيت الوزير يكثر إكرامه ويصغي إليه ويسمع قوله دون 
الحاضرین» فتجارينا الحديث والمذاكرة فتحادثنا فى الأديان والمذاهب 
ورجعنا إلى دين الاسلام وتفرّق المذاهب فيهء فقال الوزير: أقل طائفة 
مذهب الشيعة. 

فالتفت الشخص الذي كان الوزير مقبلا عليه فقال: أدام الله أيامك 
أحدّث بما عندي؟ فقال: قل ما عندك. 
وهي المعروفة بالباهية وفيها ضياع كثيرة وكلهم نصاری. واتفق أننا سرنا 
في البحر وتعدينا الجهات التي كنا نصل إليهاء ووصلنا إلى جزائر عظيمة 
كثيرة الأشحاة فأول مدینه وصلنا الیها سالا الا ار آي شی ء هذه 
الجزيرة؟ 

فقال: لم أصل إليها ولا أعرفها. 
وبينكم وبينها مسيرة عشرة ليال في البحر» وهم قوم مسلمون. 

فقلنا: من يقبض زكاة ما في المركب لنشرع في البيع والابتياع؟ 

قالوا: تحضرون عند نائب السلطان. 

فجاء معنا من أدخلنا دارم فرأينا رجلا صالحاً عليه عباءة وتحته 
عباءة مفترشهاء فسلمنا ورد علينا السلام فقال: من أين أقبلتم؟ 

فقلنا: من كذا وكذا. فقال: كلكم مسلمون؟ فقلنا: لاء بل فينا 
المسلم واليهودي والنصراني. قال: يزن اليهوري جزيته والنصراني جزيته 


الفصل الخامس: في علة غيبته وفي النهي عن التوقيت وحصول البداء ۱۸1 


معه» ثم وزن تسعة نفر كانوا يهوداً. 

وقال للمسلمين: هاتوا مذاهبكم. 

فشرعوا معه في مذاهبهم فقال : لستم مسلمین وانما آنتم خوارج 
وآموالکم تحل للمسلم المژمن؛ ولیس بمسلم من لم یژمن بالله ورسوله 
وبالوصی والأوصیاء من ذریته حتی مولانا صاحب الزمان #. 

فضاقت بهم الأرض ولم يبق الا آخذ آموالهم ثم قال لناء يا آهل 
ی و دوه وی ای 
سلطانهم» فأجاب سؤالهم وتلا: «لْبَمْلِكَ مَنْ ا ۹ 

فقلنا للربان - أي الدليل ‏ والناخذاه: هؤلاء فوم عاشرناهم وما تحب 

فقال الربان: والله ما أعلم هذا البحر أين المسير فيه. 

فاستأجرنا رباناً ورجالاء وسرنا ثلائة عشر یوماً حتى كان قبل طلوع 
الشمس قال الربان: هذه والله أعلام الزاهرة ومنائرها وجدرها قد بانت. 

فقدمنا إلى مدينة لم تر العيون أحسن منهاء ولا أخف على القلب 
ولا أطيب من هواهاء ولا أعذب من مائها وهی راكبة البحر على جبل 
من صخر أبيض كأنه لون الفضة» وعليها سور إلى ما يلي البحرء والأنهار 
منحرفة في وسطهاء يشرب منها أهل الدور والأسواق وتأخذ منها 
المدينة وأشجارها ومزارعها عند العیون» وثمار تلك الأشجار لا يرى 
أطيب منهاويرعى الذئب والنعجة عیان ولو قصد قاصد إلى تخلية دابته في 
زرع غيره لما رعته ولا قطعت منت ولقد شاهدت السباع والهوام رابضه فى 


() سورة الانفال الایة: ۲. 


۸۲ آحوال الرمام المنتظر 2۶ 


جنب تلك المدينة وبنو آدم يمرّون عليهاء فلمّا قدمنا المدينة صعدنا فرأينا 
مدينة عظيمة كثيرة الخلق فيها الاسواق الكثيرة» ويرد إليها الخلق من البر 
والبحر وأهلها على أحسن الوجوه» ولا يوجد على وجه الأرض من الأمم 
ولأديان مثلهم وأمانتهم» حتى أن المشتري والبائع يزن لنفسه المتاع 
والثمنء لا يسمع منهم لغو المقال ولا النميمة ولا الغيبة» وإذا نادى 
المؤذن للأذان لا يتخلف منهم أحد ذكر أو أنثى الا سعى إلى الصلاة 
يصلون كل صلاة في وقتهاء فلمًا دخلنا المدينة أمر بحضورنا عند السلطان 
فدخلنا إلى بستان في وسطه قبّة من فضة والسلطان في تلك القبة وعنده 
جماعت فلم تنظر عيني آخضم منه ثه ولا آلين جانا لرعیته. فلا قضیت 
الصلاء التفت وقال : هولاء القادمون؟ قلنا: نعم. 

وکانت تحية الناس له ومخاطبتهم: يا ابن صاحب الامر فقال: آنتم 
تجار أم أضياف؟ فقلنا : تجار. فقال: من فيكم المسلم ومّن فيكم من آهل 
الکتاب؟ 

فعرفناه ذلك» فقال: إن الاسلام فرقاً وشعباً؛ فمن أي قبیل آنتم؟ 

وکان معنا شخص یعرف بالمقری اسمه آذربهان بن أحمد الأهوازي 
يزعم أنه على مذهب الشافعي فقال: آنا رجل شافعي. 

قال: فمن على مذهبك فى الجماعة؟ قال: کلنا الا هذا حسان بن 
غيث فانه رجل مالکي. فقال : أنت تقول بالاجماع وتعمل بالقیاس. قال : 
نعم. قال: يا شافعي بالله عليك تلوت ما آنزل یوم المباهلة؟ قال: نعم. 
قال : ما هو؟ 

قال: قوله تعالی : تا الا ندع أبساء تا واسامکر وضامیا واه 
واش ثم تَبْبَلْ َكل نت ال عَلَ لصگزیت»4. 

فقال : بالله عليك مَن آبناء الرسول ومن نساؤه ومن نفسه؟ فأمسك 
آذربهان. 


(۱) سورة آل عمرانء الأية: ۱۱. 


الفصل الخامس: في علة غيبته وفي النهي عن التوقبت وحصول البداء ۱۸۳ 


فقال : بالله هل بلفك أن غير الرسول والوصي والبتول والسبطین 
دخل تحت الکساء. قال: لا. قال: وال لم تنزل هذه الاية الا فيهم ولا 
خص بها سواهم. 

ثم قال: بالله عليك هل تلوت قوله تعالی: #إِنَّمَا برد اله ليَذهِبَ 
عنحكم الرس أل ايت وط تتلیم/۹. 

قال: نعم. قال: مَّن عنى بذلك؟ فأمسك. 

فقال : والله ما عنی بها الا أهلهاء 3 تلط تسا ذه وعدت دنت 


الذي أنزل فيه : 57 شیء 00 ف إمار ۳ 


53500 سس مه 3 1 00 1 22و 


ونحن الذي أنزل الله في حمّنا: #ذرية بعضها من بع وله سیم 
ليم 74" يا شافعي نحن ذرية الرسول نحن أولوا الأمر. 

فخرٌ الشافعي مغشيّاً عليه ثم أفاق وآمن به وقال: الحمد لله الذي 
منحني الإسلام والإيمان ونقلني من التقليد إلى اليقين. 

ثم أمر لنا بإقامة الضيافة فبقينا على ذلك ثمانية أيام» ولم يبق في 
المدينة أحد الا جاء إلينا وحدئنا. فلمّا انقضت الأيام الثمانية سأله أهل 
المدينة أن يقوموا لنا بالضيافة» ففتح لهم في ذلك فكثرت الأطعمة والفواكه 
وعملت لنا الولائم وبقينا في تلك المدينة سنة كاملة» فعلمنا وتحققنا أن 
تلك المدينة مسيرة شهرين» وبعدها مدينة أسمها الرائقة سلطانها القاسم ابن 
صاحب الأمر مسيرة ملكها شهرين وهي على تلك القاعدة ولها دخل 


.۳۳ سورة الاحزاب الآية:‎ )١( 
۱6 سورة يس ۰ الآية:‎ (۲ 
4 سورة آل عمرانء الآية:‎ )۳( 


۱۸4 أحوال الامام المنتظر نجل 


عظيمء وبعدها مدينة أسمها الصافية سلطانها إبراهيم ابن صاحب الأمرء 
وبعدها مدينة أخرى أسمها ظلوم سلطانها عبد الرحمن ابن صاحب الأمر 
مسيرة رستاقها وضياعها شهران» وبعدها مدينة أخرى أسمها عناطيس 
سلطانها هاشم ابن صاحب الأمر وهي أعظم المدائن وأكبرها ومسير ملكها 
أربعة أشهرء فيكون مسيرة هذه المدن الخمس والمملكة مقدار سنت لا 
يوجد في أهل تلك الخطط والضياع والجزائر غير المؤمن الشيعي الموخد 
القائل بالبراءة والولایة» الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء سلاطينهم أولاد إمامهم يحكمون بالعدل وبه یأمرون 
ولو جمع أهل الدنيا لكانوا أكثر عدداً منهم على اختلاف الأديان 
والمذاهب ولقد أقمنا عندهم سنة کاملة نترقفب ورود صاحب الامر الیهم 
لانهم زعموا آنها سنة وروده» فلم یوفقنا الله للنظر إليه. 

فأمّا آذربهان وحسان فانهما آقاما بالزاهرة پرقبان رژیته. وقد كنا لما 
استکثرنا هذه المدن وآهلها ودخلها سألنا عنها فقيل : انها عمارة صاحب 
الأمر واستخراجه. 

فلمًا سمع عون الدین نهض ودخل حجرة لطيفة. فأمر باحضارنا 
واحداً واحداً وقال: إياكم اعادة ما سمعتم والتکلم به وتأکد علینا فخرجنا 
من عنده ولم يعد أحد متا مما سمعه حرفاً واحداً حتی هلك. وکتا اذا 
حضرنا موضعاً وأجتمع آحدنا بصاحبه قال: آتذکر شهر رمضان؟ 

فیقول : نعم. فیقول: ستراً لحال شرط. فهذا ما سمعته ورویته؛ 
فا لله زت الخال 

© © @ 


(۱) بحار الأنوار: ۲۱۳/۵۳ _ ۲۲۰ الحكاية الثالثة. 


الفصل الخامس: في علة غیبته وفي النهي عن التوقیت وحصول البداء ۱۸۵ 


خانمه 


۷ - قال شیخنا في بحار الأنوار: ولنلحق بعض حکایات صدرت 
في عصرنا أو ما قرب منه» فمنها : 

ما آخبرني به جماعة عن السید الفاضل أمير علام قال: كنت في 
بعض الليالي في صحن الروضة العلوية المرتضوية الغروية على مشرفها 
آلف آلف صلاء وألف ألف تحية آدور فیها فاذا آنا بشخص مقبل إلى 
الروضة المقدسة فدنوت منه. فإذا هو آستاذنا الفاضل التقي المولی أحمد 
الاردبیلی قدّس الله ضریحه» فأخفیت نفسی عنه حتی آتی باب الروضة 
وکان لقا فلا وصل أله انفتح له الباب فدخل الروضة. فسمعته يباب 
ویتکلم مع رجل ثم خرج وتغلقت الابواب» فمشیت خلفه حتی خرج من 
الغري وقصد مسجد الكوفة وکنت خلفه بحيث لا يراني» فلمًا صار إلى 
محراب أمير المزمنین 44 مکث طویلا يتكلم مع شخص ثم أقبل إلى 
النجف. فلما قرب إلى الحنانة أخذني سعال فالتفت إل وقال: أمير علام؟ 

فلت : نعم. قال: ما تصنع هاهنا؟ قلت: كنت معك حيث دخلت 
الروضة المقدسة إلى الآنء وأقسم عليك بحق صاحب القبر الا ما أخبرتني 
بما کان. فقال: آخبرك على أن لا تخبر به أحداً ما دمت آنا حیا. 

فلما توثق مني بالایمان قال: كنت آفکر فى بعض المسائل وقد 
اغلقت علي فوقع في قلبي أن آتي آمیر المومنین ## وأسأله عن ذلك 
فلما وصلت إلى الباب فتح لي بغير مفتاح كما رأيت فدخلت الروضة 
وعرضت علیه. فسمعت صوتاً من القبر المقدّس: أن ائت مسجد الكوفة 
واسأل مولاك القائم 4 فإنه هناك. 


۱۸۹ احوال الامام المنتظر نظلا 


ومنها: ما آخبرني به والدي يه قال: كان في زماننا رجل شریف 
صالح يقال له : أمير إسحاق الاأستر آبادي وکان قد حج أربعين حجة ماشيا 
وآشتهر أنه كان تطوی له الأرضء فورد بعض السنین بلدة آصفهان فأتیته 
وسألته عمَا اشتهر فيه. 

فقال: كان سبب ذلك أني كنت في بعض السنین مع الحاج» فلما 
بلغنا إلى موضع كان بیننا وبين مكة شرفها الله تعالی سبعة منازل أو تسعة 
تأخرت عن القافلة لبعض الأسباب حتی غابت عني وضللت عن الطریق 
وتحیرت وغلبني العطش حتی آیست من الحياة فتادیت: يا صالح يا أبا 
صالح آرشدونا إلى الطریق یرحمکم الله. 

فرأيت شبحاً فقرب إلي» فاذا هو رجل شاب حسن الوجه نقي الثیاب 
آسمر على هيئة الشرفاء راکباً علی جمل ومعه آدواة فشربت ثم فال" ترید 
آن تلحق القافلة؟ قلت: نعم. 

فأردفني خلفه وتوجه نحو مكة» وکان من عادتي قراءة الحرز اليماني 
في کل يوم» فأخذت في قراءته فقال 4 في بعض المواضع: اقرأ هكذاء 
فما مضی لي الا زمان يسير حتی قال لي: تعرف هذا الموضع؟ فنظرت 
فإذا آنا بالابطح فقال: انزل. 

فلمًا نزلت رجع وغاب عني. فعند ذلك علمت أنه القائم ## فندمت 
علی مفارقته وعدم معرفته فلمّا كان بعد سبعة آیام أتت القافلة فرآوني في 
مكة بعدما آیسوا من حياتي» فلهذا اشتهرت بطي الارض. 

قال والدي ی : فقرأت عنده الحرز اليماني وصححته وأجازني 
یخن با 

ومنها: ما أخبرني به جماعة عن جماعة عن السید الفاضل میرزا 
محمد الاستر آبادي نور الله مرقده قال: انی كنت ذات ليلة أطوف حول 
بيت الله الحرام إذ آتی شاب حسن الوجه فاخذ في الطواف قلخا قرب 
مني أعطاني طافة ورد آحمر في غير آوانه فأخذت منه وشممته وقلت له: 
من أين يا سيّدي؟ قال: من الخرابات. ثم غاب عني فلم أره. 


الفصل الخامس: في علة غيبته وفي النهي عن التوقبت وحصول البداء ۱۸۷ 


ومنها: ما أخبرني به جماعة من أهل الغري على مشرفه السلام: أن 
رجلا من أهل قاشان أتى إلى النجف متوجها إلى الحج» فاعتل علة شديدة 
حتی یبست رجلاه ولم یقدر على المشي فخلفه رفقاژه وترکوه عند رجل 
من الصلحاء كان یسکن في بعض حجرات المدرسة المحیطة بالروضة 
المقدسة وذهبوا إلى الحج. فکان هذا الرجل یغلق عليه الباب كل يوم 
ویذهب إلى الصحاری لأجل النزاهة. 

فقال له في بعض الایام: إني قد ضاق صدري فاذهب بي معك 
واطرحني في مکان واذهب حیث شئت. 

فحملني معه إلى مقام القائم ت خارج النجف. فأقعدني هناك 
وغسل قميصه وطرحه على شجرة كانت هناك وذهب إلى الصحراء. وبقیت 
وحدي مغموماً أفكر في أمري» فإذا أنا بشاب صبيح الوجه أسمر اللون 
دخل الصحن وسلم عليّ وذهب إلى بيت المقام وصلى عند المحراب 
ركعات بخضوع وخشوع. فلما فرغ من الصلاة آتاني وسألني عن حالي. 

فقلت له: ابتلیت بهذا البلاء فلا شفاء ولا موت آستریح. فقال: لا 
تحزن سيعطيك الله کلیهما وذهب. 

فلمًا خرج رأيت القميص وقع على الأرض» فقمت وأخذته وغسلته 
وطرحته على الشجرة وتفكرت في أمري وقلت: إني لا أقدر على القيام 
فكيف صرت أقدر؟ ونظرت إلى نفسي فلم أجد شيئاً ممّا كان بي» فعلمت 
أنه كان القائم ل فخرجت إلى الصحراء فلم أر أحداًء فلمّا أتى صاحب 
الحجرة وسألني عن حالي وتحير في أمري فأخبرته بما جرى». فتحسر على 
ما فات منه ومني ومشيت معه إلى الحجرة. 

قالوا: وكان هذا الرجل سليماً حتى قدم الحاج ورفقائه. فلمّا رآهم 
بقي معهم قليلا فمرض ومات ودفن في الصحن. وظهر صحت ما أخبره 
به 4# من وقوع الأمرين. 

وهذه القصة من المشهورات عند أهل المشهد. 

ومنها: ما أخبرني به بعض الأفاضل الكرام قال: أخبرني بعض من 


۱۸۸ احوال الإمام المنتظر تنل 


أثق به يرويه عمّن یثق به ویطریه أنه قال: لما كان بلدة البحرین تحت ولاية 
الإفرنج. جعلوا وإليها رجلا من المسلمين ليكون أدعى إلى تعميرها 
وأصلح بحال أهلهاء وكان هذا الوالي من النواصب وله وزيراً أشدّ منه 
يظهر العداوة لأهل البحرين لحبّهم أهل البيت عليهما السلام ويحتال في 
إهلاكهم وإضرارهم بكل حيلة؛ فلمًا كان في بعض الأيام دخل الوزير على 
الوالي وبيده رمانة فأعطاها الوالي فكان مكتوب عليها: لا إله الا الله 
محمد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء رسول الله. 

فتأمّل الوالى فرأى الكتابة من أصل الرمانة بحيث لا يحتمل عنده أن 
يكون من صناعة بشرء فتعجب من ذلك وقال للوزير: هذه آية بیّنة وحجة 
قوية على إبطال مذهب الرافضة» فما رأيك في أهل البحرين؟ 

فقال له: إن هؤلاء جماعة متعصبون وينكرون البراهين وينبغى لك أن 
تحضرهم وتريهم الرمانة» فان قبلوا ورجعوا إلى مذهبنا كان لك الثواب 
الجزيل بذلك وان أبوا إلا المقام على ضلالتهم فخيّرهم بين ثلاث: اما 
أن يؤدوا الجزية وهم صاغرونء أو يأتوا بجواب عن هذه الآية البيّنة التي 
لا محیص لهم عنهاء أو تقتل رجالهم وتسبي نساؤهم وأولادهم وتأخذ 
بالغنيمة آموالهم. 

فاستحسن الوالي رأيه وأرسل إلى العلماء والأفاضل الاخیار والسادة 
الأبرار من أهل البحرين فأحضرهم وأراهم الرمانة وأخبرهم بما رأى فيهم 
إن لم يأتوا بجواب شاف من القتل والأسر وأخذ الأموال أو أخذ الجزية 
على وجه الصغار كالكفار. 

فتحيروا في الجواب. فقال كبراؤهم: أمهلنا أيها الأمير ثلاثة أيام 
لعلنا نأتيك بالجواب وال فاحكم بنا ما شئت. 

فأمهلهم» فخرجوا خائفين متحیرین فاتفق رأيهم على أن يختاروا من 
صلحائهم عشرة ثم اختاروا من العشرة ثلاثة. 

فقالوا لأحدهم: اخرج الليلة إلى الصحراء وا عبد الله فيها واستغث 
بإمام الزمان لعله يبيّن لك ما هو المخرج من هذه الداهية. 


الفصل الخامس: في علة غیبته وفي النهي عن التوقبت وحصول البداء ۱۸۹ 


فخرج وبات على عبادة وبكاء وخشوع فلم ير شیئ فاصبح وقد أتى 
إليهم وأخبرهم. 
الثالث وكان تقياً فاضلا اسمه محمد بن عيسى» فخرج الليلة الثالثة حافيا 
حاسراً الرأس إلى الصحراءء وكانت ليلة مظلمة فدعا وبكى وتوسل إلى الله 
تعالى واستغاث بصاحب الزمان هل. 

فلمّا كان آخر الليل إذا هو برجل يخاطبه: يا محمد بن عيسى مالى 
أراك إلى هذه الحالة؟ 

فقال: أيها الرجل دعني فإني خرجت لأمر عظيم لا أذكره الا للإمام 
ولا أشكوه الا إلى من يقدر على كشفه عنى. 

فقال: يا محمد بن عيسى أنا صاحب الزمان فاذكر حاجتك. 

فقال: إن كنت هو فأنت تعلم حاجتي. 

فقال: نعم» خرجت لما دهمكم من أمر الرمانة وما كتب عليها وما 
ما أصابنا وأنت إمامنا وملجأنا. 

فقال #4 : يا محمد بن عيسى إن الوزير لعنه الله فى داره شجرة 
رمان. فلمًا حملت تلك الشجرة عمد وصنع شيئاً من الطين على هيئة 
وضعها على الرمانة وشدهما عليها وهي صغيرة فأثر فيها وصارت هكذاء 
فإذا مضيتم غدا إلى الوالي فقل له: جئتك بالجواب ولكني لا أظهره الا 
في دار الوزيرء فإذا دخلتم داره فانظر عن يمينك غرفة فاصعد أنت والوالي 
إليها وسيأبى الوزير فلا تقبل » واصعد معه ولا تتر که یتقدم عليك ‏ فإذا 
دخلت الغرفة رأيت كوّة فيها كيس أبيض فحله ترى فيه تلك الطينة التي 
عملها لهذه الحيلة» فضعها أمام الوالي وضع الرمانة فيها ليكشف له جليلة 
الحال. 


۱۹۰ أحوال الامام المنتظر نجل 


وأيضاً يا محمد بن عیسی قل للوالي: لنا معجزة آخری وهي أن هذه 
الرمانة لیس فیها الا الرماد والدخان وان آردت صحة ذلك فمر الوزیر 
بكسرهاء فإذا كسرها طار الرماد والدخان فى و حهه ولحته. 

فلمّا سمع ذلك محمد بن عيسى من الإمام 4 فرح فرحاً شديداً 
وقبّل ما بين يديه من الأرض وانصرف إلى أهله بالبشارة. 

فلمَا أصبحوا مضوا إلى الوالى وفعل محمد بن عيسى كلما أمره 
الإمام 4 وظهر كلما أخبره. فالتفت الوالي إلى محمد بن عيسى وقال 
له: من أخبرك بهذا؟ 

فقال: فأخبرء بالائمة:واعدا بعد واحد الی آن انتهی الی صاحب 
الأمر . 

فقال الوالى: مد يدك فأنا أشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله وأن الخليفة بعده بلا فصل أمير المؤمنين علي ل. 

ثم أقرٌ بالأئمة إل إلى آخرهم وحسن إيمانه وأمر بقتل الوزير 
واعتذر إلى أهل البحرين وأحسن الیهم وهذه القصة مشهورة عند أهل 
البحرين وقبر محمد بن عيسى عندهم معروف یزورونه ويتبركونه 
والفينن: ا 

هه © © 


(۱) انظر بحار الأنوار: ۱۷/۵۲ - ۱۸۰. 


الفصل السادس 


في علامات خروجه ج 
وفيما یحدث یوم خروجه وقي مدة 
ملکه و ما بلحق ذلك 


الفصل السادس: في علامات خروجه 13 وفیما بحدث يوم خروجه ۱۹۳ 


وقیما یحدث یوم خروجه 
وفى مدة ملکه وما يلحق ذلك 


۸ - قرب الإسناد: هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه تلا : 
«إن النبي 4 قال: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبّانكم ولم تأمروا 
بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر؟ فقيل له: ويكون ذلك با رسول الله؟ 

قال: نعم وشرّ من ذلكء كيف يكم إذا أمرتم بالمنکر ونهيتم عن 
المعروف؟ قيل: يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال: نعم وشرّ من نلك. كيف 
بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفا. 

يقول مؤلف الكتاب ايده الله على طاعته : 


الأمر الأول مشاه المداهنهة والمسامحة فى آمور الدین» ويكون 
السبب فيه عدم استقرار الإيمان وثباته وأنه ليس بكامل حتى يتأثر من رؤية 
الذنوب والمعاصی. 


وأمًا الأمر الثاني: وهو الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف؛ فمتولد 
من الميل والحرص على مطامع الدنيا ولذاتها حتى إذا كان المنكر متضمنا 
لهما أمر به ونهى عن المعروف المفقودين فيه. 

وأمًا الثالث: فسببه الطبع على قلبه بسبب ارتكاب المعاصي. كما 
روي: أن قلب ابن آدم فيه نقطة بيضاء ونقطة سوداء فإذا عمل صالحاً زاد 
البياض وهكذا حتى يأخذه نور البياض فيكون المراد من قوله غ : «اتقوا 


.5/1١841 /۵۲ قرب الإسناد: 055 ۰۱۷۸/۵۵ بحار الأنوار:‎ )١( 


۱۹4 أحوال الامام المنتظر نكل 


فراسة المؤمن فانه بنظر بنور ال" وإذا ارتكب المعاصی زاد السواد 
حتی يستغرق قلبه» فاذا انهمك في المعاصي انتکس قلبه فیسمی القلب 
المنكوس» فعند ذلك يرى السنة 55 ا والمعروف منکر والمنکر 
معروفاًء وهكذا يكون منتهى الزمان الذي يقارنه ظهور صاحب الزمان عليه 
وعلى آبائه السلام. 

۱۸۹ - وفي ذلك الكتاب: عن ابن عيسى عن البزنطى عن الرضا نجلا 
قال: «قدّام هذا الأمر قتل بيوح». قلت: وما البيرم؟ قال: «دائم لا 


۰ - معانی الأخبار: عن أبى عبد الله ل قال: «إنا وال أبي 
سفیان اهل بیتین تعادينا في الله» قلنا: صدق الله وقالوا: کذب الث» قاتل 
أبو سفیان رسول الله إل وقاتل معاوية علي بن أبي طالب ## وقاتل 
يزيد بن معاوية الحسين بن علي 44 والسفياني يقاتل القائم جلد . 

۱ - كمال الدين: بإسناده إلى محمد بن مسلم قال: سمعت أبا 
جعفر كذ يقول: «القائم منا منصور بالرعب مؤيّد بالنصرء تطوى له 
الارض وتظهر له الکنوز» ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب» ويظهر الله كك 
به دينه على الدين كله ولو كره المشركونء فلا يبقى في الأرض خراب 
الا عمّرء وينزل روح الله عيسى بن مریم ## فيصلي خلفه». 

فقلت له: يا بن رسول الله متى يخرج قائمكم؟ 

قال: «إذا تشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واكتفى الرجال 
بالرجال والنساء بالنساء وركب ذوات الفروج السروج وقبلت شهادات 
الزور وردت شهادات العدول واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل 
الربا واتقى الأشرار مخافة لسنتهم» وخرج السفياني من الشام واليماني 
من اليمن وخسف بالبيداء وقتل غلام من آل محمد ب بين الركن والمقام 


۰۱/۱۷۳ /۱ انظر: الكافي: ۳/۲۱۸/۱: علل الشرائع:‎ )١( 
.5/1١837 /۵۲ قرب الإسناد: ۰۱۳۵۳/۳۸۶ بحار الأنوار:‎ )۲( 
۱۸/۹۰/۵۲ معاني الاخبار: ۰۱/۳۶۲ بحار الأنوار:‎ )۳( 


الفصل السادس: في علامات خروجه ناكلا وفيما دحدث يوم خروجه ۱۹ 


اسمه محمد بن الحسن النفس الزكية» وجاءعت صيحة من السماء بان 
الحق فيه وفي شیعته» فعند ذلك خروج قائمنا 9 فإذا خرج أسند 
ظهره إلى الکعبة واجتمع إليه ثلائمائة وثلاثة عشر رجلا وأول ما ينطق 
به هذه الآية: بيت آله رلک إن کش مُزمنین۳۹) نم یقول: انا 
بقية الله في ارضه وخلیفته وحجنه علیکم. فلا یسلم عليه مسلم إلا قال: 
السلام عليك با بقية الله في آرضه. فاذا اجتمع إليه العقد وهو عشرة 
آلاف رجلء خرج فلا یبقی في الأرض معبود دون الله كك من صنم وغیره 
الا وقعت فيه نار فاحترق» وذلك بعد غيبة طويلة» لیعلم الله من یطیعه 
بالغیب ويؤمن به» ۲ 

۲ - وفي غيبة النعماني: في حدیث طویل عن الباقر 4# ذکر فيه 
خروج الدجال وافتتان الخلق فيه» ثم قال: «علیکم بمكة ‏ اذا خرج 
الدجال - فانها مجمعکم» وإنما فتنته حمل امرأة تسعة أشهر»”". 

آقول : هذه المدة معظم فتنته» ولا فمن وقت خروجه إلى وقت صلبه 
مما يزيد على هذا بکثیر. 

۳ - كمال الدين: مسنداً إلى النزال بن سبرة قال: خطبنا علي بن 
أبي طالب 4 فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «سلوني قبل أن تفقدوني». 

فقام إليه صعصعة بن صوحان فقال: يا أمير المؤمنين متى يخرج 
الدجال؟ 

فقال 2۶: «إن لذلك علامات وان شئت آنباتك بها». 

قال: نعم يا أمير المؤمنين. 

فقال: «احفظء فان علامة ذلك: إذا أمات الناس الصلاة وتركوا 
الأمانة واستحلوا الكذب واکلوا الربا وأخذوا الرشا وشيدوا البنيان وباعوا 
الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء وشاوروا النساء وقطعوا الأرحام واتبعوا 


() سورة هود الآية: .۸١‏ 
(0 كمال الدین: ۰۱۱/۳۳۱ کشف الغمة: ۳۲/۳ بحار الأنوار: ۲/۱۹۱/۵۲. 
( الغيبة للنعماني: ۰۳/۳۰۱ بحار الانوار: ۱8۱/۵۲ 


۱۹ أحوال الامام المنتظر لز 


الاهواء واستخفوا الدماء» وکان الحلم ضعفاً والظلم فخراء وکانت الأمراء 
فحرة والوزراء ظلمة والعرفاء خونة ‏ أي القائمین باأمور الناس - والقرّاء 
فسقة» وحلیت المصاحف وزخرفت المساجد وطولت المنارات وأکرم 
الأشرار وازدحمت الصفوف واختلف القلوب ونقضت العقود» وشارك 
النساء آزواجهن في التجارة حرصاً على الدنياء وعلت أصوات الفساق 
وأستمع منهمء وکان زعيم القوم آرذلهم - أي سيد القوم وکیبرهم - وأتقى 
الفاجر مخافة شرّه وصدق الكاذب وائتمن الخائن» واتخذت القبان - أي 
النساء المغنيات ‏ والمعازف - يعني آلات اللهو كالعود والطنبور - وشهد 
الشاهد من غير أن يستشهد وشهد الآخر قضاء لحق الذمام بغير حق 
عرفه ‏ والذمام الحق والحرمة كالجوار والمصاحية والقرابة ‏ وتفقه لفیر 
الدين ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب - يعني بهم القلندرية أو 
الأعم - فعند ذلك الوحی الوحی العجل العجل» خدسر المساكن بومئذ بىت 
المقدس لداتين على الناس يتمنى أحدهم أنه من سکانه». 

فقام إليه الأصبغ بن نباتة فقال: يا أمير المؤمنين من الدجال؟ 

فقال: «ألا إن الدجال صائد بن الصید» فالشقي من صدقه و السعید 
من کنبه» يخرج من بلدة يقال لها: آصیهان» من قرية تعرف باليهودية. 
عينه اليمنى ممسوحة والأخرى في جبهته تضيء كأنها كوكب الصيح 
فيها علقة كانها ممزوجة بالدم» بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل كاتب 
وأمي» يخوض البحار وتسير معه الشمس, بين يديه جبل من دخان 
وخلفه حبل أبيض بری الناس أنه طعام يخرج في قحط شديد تحته 
حمار آقمر - يعني یمیل إلى الخضرة ‏ خطوه حماره مسل» تطوى له 
الارض منهلا منهلا» لا يمرّ بماء الا غار إلى يوم القيامة» بنادي باعلی 
صوته یسمع ما بين الخافقین من الجن والانس والشیاطین یقول: إليّ 
أوليائي آنا الذي خلق فسوی وقدر فهدی آنا رتکم الأعلى. 
ربكم ك ليس بأعور ولا يطعم ولا يمشي ولا يزول» ألا وان أكثر أشياعه 
يومئذ أولاد الزنا وأصحاب الطيالسة الخضر - الطیلسان شبه الرداء يوضع 


الفصل السادس: في علامات خروجه نلا وفيما دحدث دوم خروجه ۱۷ 


على الرأس والكتفين والظهر يستعمله الآن علماء النصارى والعبّاد منهم ‏ 
يقتله الله كك بالشام على عقبة تعرف بعقبة أفيق لثلاث ساعات من يوم 
الجمعة على يدي من يصلي عيسى بن مریم 4 خلفه. الا أن بعد ذلك 
الطامة الكبرى». 

قلنا: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ 

قال: «خروج دابة من الأرض من عند الصفاء معها خاتم سليمان 
وعضى موسي نع فخا على وجه كل :عون میم فيه هذا 
مؤمن حقاء ويضعه على وجه كل كافر فيكتب فيه: هذا كافر حقاء حتى أن 
المؤمن لينادي: الويل لك يا كافرء وأن الكافر بنادي: طوبى لك يا مؤمن 
وددت آني الیوم مثلك فافوز فوزاً عظیما. 

ثم ترفع الدابة رأسها فیریها من بين الخافقین باذن الله تعالی بعد 
طلوع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع التوبة. فلا توبة تقبل ولا عمل 
يرفع ولا ینفع نفساً ایمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في آیمانها 
خیرا». 

ثم قال ت42 : لاتستوني ع كو ی بعد ذلك» فانه عهد إلى 
حبيبي 4# أن لا آخبر به غير عترتي» “4 الخد 

يقول مؤلف الكتاب أيده الله تعالى: تضمن هذا الحديث أن خروج 
الدجال من آصبهان وقرية اليهودية إلى الآن معروفة هناك؛ نعم صارت 
الآن من أجزاء البلد وأطرافهاء وفیها بثر معروف بينهم أن خروج الدجال 
یکون منه وقد طمّوه بالحجارة وأنا شاهدته مطموماً معمور وفي کثیر من 
الا حادیث أن خروجه من سجستان؛ لأن جماعة من ارات کر دون 
فیها حتی الآن» ویجمع بين الاخبار بان مبدأ خروجه من احدیهما وظهوره 
وانتشاره من الأخرى. 


۶ - وفيه أيضاً: باسناده إلى نافع عن ابن عمر وبسند آخر عن 


( كمال الدين: ٩۲۵‏ - ۰۱/۵۲۷ بحار الأنوار: 7/67 .55/1١91‏ 


۱۹۸ أحوال الامام المنتظر تج 


محمد بن مسلم قال: إن رسول الله و صلی ذات یوم بأصحابه الفجر ثم 
قام مع أصحابه حتی آتی باب دار بالمدينة فطرق الباب فخرجت إليه امرأة 
فقالت : ما ترید يا آبا القاسم؟ فقال 46: «يا أم عبد الله استانني لي 
على عبد الله». 

فقالت: يا أبا القاسم وما تصنع به؟ فوالله إنه لمجهود في عقله 
يحدث في ثوبه وأنه ليراودني على الأمر العظيم. فقال وله : «استانني لي 
علده». 

فقالت : أعلى ذمتك؟ قال: «نعم». قالت: ادخل. 

فدخل فإذا هو في قطيفة يهينم فیها"" فقالت أمه: اسكت واجلس 
هذا محمد قد أتاك. 

فسكت فقال النبي 425 : «ما لها لعنها الله لو تركتني لأخبرتكم أهو 
هو» . 

ثم قال النبي لو : «ما نری؟» كاله آری ۳ وباطلا وا عرق 
على الماء. فقال : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الل». فقال : بل 
تشهد أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فما جعلك الله بذلك أحق مني. 

فلمّا كان اليوم الثاني صلى وی بأصحابه الفجر ثم نهض فنهضوا معه 
حتى طرق الباب. فقالت أمّه: ادخل. فدخل» فإذا هو في نخلة يغرد فيها. 
لها لعنها الله لو تركنني لأخبرتكم أهو هو». 

فلمّا كان في اليوم الثالث صلی وَل بأصحابه الفجر ثم نهض فنهضوا 
معه حتى أتوا ذلك المكان فإذا هو في غنم ينعق بها. فقالت له أمّه: اسكت 
واجلس هذا محمد قد أتاك. 

قد كانت نزلت في ذلك اليوم آيات من سورة الدخانء فقرأها بهم 
النبي ي في صلاة الغداة ثم قال: «أشهد أن لا إله الا الله وأني رسول 


(۱) الهينمة: الكلام الخفي الذي لا يفهم.النهاية لابن الأثير: .19٠/0‏ 


الفصل السانس: في علامات خروجه غ2 وفيما بحدث يوم خروجه ۱۹۹ 


الله». فقال: بل أنت تشهد أن لا إله الا الله وأني رسول الله. وما جعلك 
الله بذلك أحق مني. فقال النبي 45 : «إني قد خبات لك خباء فما هو؟». 
قال : الدخ الدخ. فتال النبي به : «إخسا فإنك لن تعدو أجلك ولن تبلغ 
آملك ولن تنال الا ما قدّر لك». 

ثم قال لأصحابه: «أيها الناس ما بعث الله كيك نبَاً الا وقد أنذر 
قومه الدجال. وأن الله كمك قد آخره إلى یومکم هذاء فمهما تشابه علیکم 
من آمره فان ربكم لیس بأعورء إنه یخرج على حمار عرض ما بين آذنیه 
میل» یخرج ومعه جنة ونار وجبل من خبز ونهر من ماء. أكثر آتباعه الیهود 
والنساء والأعراب» فیدخل آفاق الأرض كلها الا مكة ولا بتیها والمدينة 
ولا ا 

آقول : قولها: إنه لمجهود في عقله يعني أنه مخبط العقل» وقولها : 
على الأمر العظیم تعني الوقوع عليها والزنا بهاء وقيل: المراد منها إظهار 
دعوى الإلوهية والنبوة» ولهذا أبت عن رؤية النبى وي لابنهاء وأما الهينمة 
فهي الصوت الخفي. ۱ 

وقوله 426: «لو تركتني لاخبرتکم» يجوز أن یکون إشارة إلى قول أمّ 
الدجال: أعلى ذمتك. فیکون معناه: آفلي عهد منك بأن لا تخبر أحداً 
بحقيقة هذا الولد ومنتهی عاقبة آمره وما یصدر منه. فتکون عالمة بأحواله 
على سبیل الاجمال. فلما أعطاها َك ذلك العهد والزمام أولا منعه من 
بیان آحواله لاصحابه مفصلا. 

وقول الدجال: أرى رشا على الماء» يجوز أن یراد به السماء 
فيكون معنى حقاًء ويجوز أن يكون إشارة إلى قوله تعالى: وكات 
عرشم على لمآو" فأسنده إلى نفسه لما سيأتي في أحواله من ادعائه 
الإلوهية. 


وفي ورایات العامة قال: آری عرشا على الماء. 


( كمال الدین: 578 ۰۲/۵۲۹ بحار الأنوار: ۵۲/ ۰۲۷/۱۹۰ 
(۲) سورة هود الایة: ۷. 


۲۰۰ أحوال الإمام المنتظر نز 


فقال رسول الله َل : «ترى عرش إبليس على البحر»". 

وقوله : الدخ بضم الدال وفتحها والخاء المعجمة قال الجزري: 
المراد به الدخان» وفسّر الحدیث أنه آراد بذلك یوم تأتي السماء بدخان 

وقیل: إن الدجال يقتله عیسی ## بجبل الدخان فیحتمل أن یکون 
أراد 3 ل 

وجاء الدخ بمعنى الذل" "۰ فيكون معناه: أنك خبأت لي الذل؛ وهو 
أن تكون أمتك ذليلة لي ومسخرة لأمري. 

فقال ت : «اخسا» . 

فإن مدة ملكه قليلة كما تقدم آنها تسعة أشهر. 

«ولن تبلغ أملك»: وهو استيلاؤك على البلاد والعباد وإطاعة الناس 
لك بدعوى الإلوهية. 

قال الصدوق ین بعد إيراد هذا الخبر: 
وغيبته وطول بقاه المدة الطويلة وبخروجه في آخر الزمان» ولا يصدقون 
بامر القائم 4 وأنه يغيب مدة طويلة ثم يظهر فیملاً الأرض قسطاً وعدلا 
غيبته» إرادة لاطفاء نور الله وإبطالا لأمر ولى الله ويأبى الله الا أن يتم 
نوره ولو كره المشركونء وأكثر ما يحتجون به في دفعهم لأمر الحجة نظلا 
أنهم يقولون: لم نرو هذه الأخبار التي تروونها في شأنه ولا نعرفها. 


وكذا يقول من يجحد نبوّة نبينا ييه من الملحدين والبراهمة واليهود 


)۱( صم مسلم : ۸/ ۰۱۹۰ مجمع الزوائد: ۸۸ 
(۲) النهاية لابن الأثير: ۱۰۷/۲. 


(۳) العين للخليل الفراهيدي: ۱۳۸/۶. 


الفصل السادس: في علامات خروجه 3 وفيما بحدث بوم خروجه ۲۰١‏ 


والنصاری وأنه ما صح عندنا شيء مما تروونه من معجزاته ودلائله ولا 
نعرفهاء فنعتقد بطلان آمره لهذه الجهة. 

ومتی لزمنا ما یقولون لزمهم ما تقوله هذه الطوائف وهم أكثر عدداً 
مسوم 

ويقولون أيضاً: ليس في موجب عقولنا أن يعمّر أحد في زماننا هذا 
عمراً يتجاوز عمر أهل الزمان» فقد تجاوز عمر صاحبكم على زعمكم عمر 
أهل الزمان. 

فنقول لهم : أتصدقون على أن الدجال في الغيبة يجوز أن يعمّر عمرا 
يتجاوز عمر أهل الزمان وكذلك إبليس» ولا تصدقون بمثل ذلك لقائم آل 
محمد 4 مع النصوص الواردة في الغيبة وطول العمرء والظهور بعد ذلك 
للقيام بأمر الله كلك وما روي في ذلك من الأخبار التي ذكرتها في هذا 
الكتاب ومع ما صح عن النبي اي أنه قال: «كلما كان في الأمم السالفة 
يكون في هذه الأمة مثله حذو النعل بالنعل والقذة بالقذق». 

وقد كان فيمن مضى من أنبياء الله كك وحججه نيل معمرون. أمَا 
نوح فإنه عاش ألفي سنة وخمسمائة سنة» ونطق القرآن بأنه لبث في قومه 
ألف سنة ال خمسين عاماًء وقد روي في الخبر الذي أسندته في هذا 
الكتاب : أن في القائم سئة من نوح وهي طول العمر» فكيف يدفع أمره ولا 
يدفع ما يشبهه من الأمور التي ليس شيء منها في موجب العقول بل لزم 
الإقرار بها لأنها رويت عن النبي وف وهكذا يلزم الإقرار بالقائم 4 من 
طريق السمعء وفي موجب أي عقل من العقول أنه يجوز أن يلبث أصحاب 
الكهف في کهنهم لائمائة سنين وازدادوا تسعا هل وقع التصديق بذلك 
الا من طريق السمع؟ فلِمَ لا يقع التصديق بأمر القائم 2 أيضاً من طريق 
السمع؟ 


وكيف يصدقون بما يرد من الأخبار عن وهب بن منبه وعن كعب 


.5١8/١ عيون أخبار الرضا:‎ )١( 


."۷ آحوال الامام المنتظر 2۶ 


الاحبار في المحالات التي لا يصح منها شيء في قول الرسول تلو ولا 
في موجب العقول؟ 

ولا یصدقون بما يرد عن النبي والأئمة له في القائم وغیبته 
وظهوره. بعد شك أكثر الناس في أمره وارتدادهم عن القول به كما تنطق 
به الآثار الصحيحة عنهم نل هل هذا إلا مكابرة في دفع الحق وجحوده. 
وكيف لا يقولون أنه لمّا كان في الزمان غير محتمل للتعمير وجب أن 
تجري سنّة الأولين بالتعمير في آشهر الأجناس تصديقاً لقول صاحب 
الشريعة إو ولا جنس أشهر من جنس القائم تجلا لأنه مذكور في 
الشرق والغرب على ألسنة المقربين به وألسنة المنكرين له ومتى بطل وقوع 
الغيبة بالقائم الثاني عشر من الأئمة كه مع الروايات الصحيحة عن 
النبي وه أنه آخبر بوقوعها به 4# بطلت بنوته» لأنه يكون قد أخبر بوقوع 
الغيبة بمن لم يقع به ومتى صح كذبه في شيء لم يكن نبياً» وكيف يصدق 
في أمر عمّار فيما آخبر به أنه يقتله الفئة الباغية» وفي أمير المؤمنين 4# 
أنه تخضّب لحيته من دم رأسه. وفي الحسن بن علي تلا أنه مقتول 
بالسم» وفي الحسين بن علي 22 أنه مقتول بالسیف. ولا يصدق فيما 
أخبر به من آمر القائم ل ووقوع الغيبة به والنص عليه باسمه ونسبه» بل 
هو 4# صادق في جميع أحواله ولا يصح أيمان عبد حتى لا يجد حرجا 
مما قضى ويسلم له في جميع الأمور. 


بأرض كربلاء فرأى عدة من الضبا هناك مجتمعت فأقبلت إليه وهي تبكي 
وأنه جلس وجلس الحواریون» فبکی وبكى الحواريون وقالوا: يا روح الله 
ما يبكيك؟ 


قال: هذه أرض يقتل فيها فرخ الرسول أحمد 4# وفرخ الطاهرة 
البتول» شبيهة أمّي هي أطيب من المسك. وهذا الضبا تكلمني وتقول: إنها 
ترعى في هذه الأرض شوقاً إلى تربة الفرخ المبارك وزعمت آنها آمنة في 
هذه الأرض. 


الفصل السادس: في علامات خروجه 9 وفیما بحدث يوم خروجه ۳۳ 


ثم ضرب بيده إلى بعر تلك الضبا فشمّها وقال: اللهم آبقها آبداً حتی 
يشمها أبوه فتكون له عزاً وسلوة. وأنها بقيت إلى أيام آمیر المؤمنين د 
حتى شمها وبكى وأبکی وأخبر بقصتها لما مر بكربلاء. 


فيصدقون بأن بعر تلك الصبا يبقى زيادة على خمسمائة سنة لم تغيرها 
الأمطار والرياح ومرور الأيام والليالي» ولا يصدقون بأن القائم من آل 
محمد #4 يبقى حتى يخرج بالسيف فيقتل أعداء الله ويظهر دين الله مع 
الأخبار الواردة عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم بالنص عليه باسمه 
وغيبته المدة الطويلة وجري سنن الأولين فيه بالتعميرء هل هذا الا عناد 
وة ا 


۵ - وعن آبي عبد الله 4 : «أن قدا ) القائم علامات تكون من 
الله کل للمؤمنين». قلت : وما هي؟ فال : «قول الله کل : # توت > 

يعني المؤمنين قبل خروج القائم 4 «ولنبلون یکیو من لو والجوع وَنقصِ 
Er‏ ولاش رال ونثر ارب4" . 


فال: «نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر 
سلطائهم, والجوع بغلاء آسعارهم» ونقص من الأموال كساد التجارات 
وقلة الفضل, ونقص من الأنفسء قال: موت سریع(*» ونقص من الثمرات 
قلة ريع ما يزرع» وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج». ثم قال لي : 
«يا محمد هذا تأویله أن الله كك يقول: وما یلم اوی 1 11 a‏ ف 
لتر 4( . 


( كمال الدين: ٥۳۲ - ٥۲۹‏ ذيل ح ۰۲ بحار الأنوار: 198/07. 
(0 في المخطوطة: (لقیام) وما أثبتناه من المصدر. 

(۳) سورة البقرت الایة: ۱۵۵. 

() في المصدر: (ذریع). 

() سورة آل عمران الآية: ۷. 

3( كمال الدين: ۰۳/۱4٩‏ الغيبة للنعمانى: .6/6٠7١‏ 


۲۰4 احوال الامام المنتظر :ا 


٣‏ - وقال #4 : «ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النقس 
الزكية الا خمسة عشر لبلة»(۲. 

۱۷ - وقال كل : «لو رایت السفياني رأدت أخيث الناس» أشقر 
أحمر آزرق یقول: يا ربّ ثاري ثلاثاًء ولقد بلع من خبثه أنه یدفن أم ولد 
له وهي حية مخافة أن تلد عليه»”". 

۸ - وعن ابن آبي منصور قال: سألت آبا عبد الله #4 عن اسم 
السفیانی ؟ 


تال: «وما تصنع باسمه. إذا ملك كور" الشام الخمس: دمشق 
وحمص وفلسطین والاردن وقنسرين» فتوقعوا عند ذلك الفر ج». 
قلت : یملك تسعة آشهر؟ قال: «لاء ولکن يملك ثمانية شهر لا يزيد 


م 1 
يومأ»” 9 


۱۹۹ - وعنه تلا : «أنه بنادي مداد من السماء أول النهار: الا إن 
الحق في علي وشیعته» ثم بنادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن 
الحق في السفياني وشیعته» فیرتاب عند ذلك المبطلون»"*. 

۰ - وعن آبي جعنر ل : «آیتان بين يدي هذا الأمر: خسوف 
القمر لخمس» وخسوف الشمس لخمسة عشرة» ولم يكن ذلك منذ هبط آدم 
إلى الارض وعند ذلك بسقط حساب المنجمین»"". 

۱ - وعن سلیمان بن خالد قال: سمعت آبا عبد الله غلا یقول : 


.140/484۵ : الغيبة للشیخ الطوسي‎ ۰۲/۹4٩ كمال الدین:‎ )١( 
.۳۷ ۲۵۰/۵۲ كمال الدین: ۰۱۰/۵۱ بحار الأنوار:‎ ( 
في المصدر: (کور).‎ )9( 

.۳۸/۲۰۱/۵۲ كمال الدین: ۰۱۱/۵۱ بحار الأنوار:‎ )٤( 
.80/۲۰۷۱/۵۲ كمال الدین: ۰۱۵/۹۵۲ بحار الأنوار:‎ )6( 
(۸۷ : كمال الدین: ۰۲۵/۹۵۵ الغيبة للنعماني‎ )( 


الفصل السانس: في علامات خروجه 2 وفیما یحدث یوم خروجه ۳۹ 


عة هه المزت الأحير الشف والنوت: الاسفن الطاغرن» ۲ 


۲ - کتاب الغيبة للشيخ الطوسي طاب ثراه: بإسناده إلى النبي 86 
قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج نحو من ستين كذاباً كلهم يقول أنا 
۰ )۲( 
ديي» ۰ 


۳ - وعن آبي عبد الله #: «لا یخرج القائم حتی یخرج اثنا 


۶ - وعنه كلا : «إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما بلي 
دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان آما إن هادمه لا 


۵ 2 وقال محمد بن الحنفية في كلام طويل: أنى يكون هذا الأمر 
ولم يقم الزنديق من قزوين فيهتك ستورها ویغیر سورها ويذهب ببهجتها 
من فر منه أدركه ومن حاربه قتله ومن اعتزله افتقر ومن تابعه کفر» حتى 
يقوم باكيان: باك یبکی على دینه» وباك يبكى على دنیاه"*. 
لي خروج المهدي 4# وعرّفني دلائله وعلاماته. 

قال: «يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له: عوف السلمي بأرض 
الجزيرة» ويكون ماواه تكريت وقتله بمسجد دمشقء ثم يكون خروج 
شعيب بن صالح من سمرقندء ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي 


: الغيبة للشيخ الطوسي‎ 251١/71/8 كمال الدين: ۰۲۷/۵۵ الغيبة للنعمانى:‎ )١( 
1۳ ۸ 

(۲) الغيبة للطوسي : 4۲4/4۳6 الخرانج والجرائح: ۱۱4۹/۳ بحار الأنوار: ۵۲/ 
۸ . 

(۳) الغيبة للطوسي : ۰1۲۸/۳۷ الارشاد: ۰۳۷۲/۲ بحار الأنوار: ۲۰۹/۵۲/ 4۷. 

( الغيبة للطوسي: ۰44۲/4847 الخرائج والجرائح: ۳/ ۰۱۱۱۳ بحار الأنوار: ۵۲/ 
۰ 0. 

(0) الغيبة للطوسي : 1۳۳/48۱ بحار الأنوار: ۵۲/ ۰1۱/۲۱۲ 


۳۹ أحوال الامام المنتظر تكلا 


البایس وهو من ولد عتبة بن آبي سفیان, فاذا ظهر السفياني اختفی 
المهدي 4 ثم یخرج بعد ذلك»'. 

۷ - وفی ذلك الکتاب: روي عن النبی و أنه قال: «يخرج 
رجحل یقزوین اسمه اسم نبي فیسرع الئاس إلى طاعنه المشرك والموّمن» 
يملأ الجيال خوفاً»”". 

يقول مصنف الكتاب أيده الله تعالى: ذكر جماعة من أهل الحديث 
من مشايخنا المعاصرين: أن المراد منه شاه إسماعيل أنار الله برهانهء فان 
خروجه كان من تلك الناحية» وسيأتى إن شاء الله تعالى حديث آخر فيه 
تفصيل أكثر من هذاء حملوه على هذا التأويل. 

۸ - وعن آبی عبد الله 4 قال: «إن قدّام القائم لسنة غيداقة 
يفسد التمر في النخل فلا تشكوا في ذلك»”". 

۰ - وعن أبي عبد الله عد قال: «کأن بالسفياني وبصاحب 
السفياني قد طرح رحله في رحیتکم بالکوفة فنادی منادیه: من جاء برس 
شيعة علي فله ألف درهم» فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم. 
فيضرب عنقه ویاخذ الف درهم» أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون الا لأولاد 
البغاباء وكاني أنظر إلى صاحب البرقع». قلت : ومن صاحب البرقع؟ 


قال: «رجل منكم يقول بقولكم يلبس البرقع» فيحوشكم فيعرفكم 


/۵۲ الغيبة للطوسي : 446/ ۰4۳۷ الخرائج والجرائح: ۰۱۱۵/۳ بحار الأنوار:‎ )١( 
.10 ۸۳۳ 

(۲) الغيبة للطوسي : 4۳۸/488 الخرائج والجرائح: ۰۱۱۷/۳ بحار الأنوار: ۵۲/ 
۳( 

(۳) الغيبة للطوسي : ۰4۵۰/48۹٩‏ الارشاد: ۰۳۷۷/۲ الخرانج والجرائح: ۰۱۱۶/۳ 

(5) الغيبة للطوسي : ۰846۱/48٩‏ بحار الانوار: ۷۰/۲۱۵/۵۲. 


الفصل السادس: في علامات خروجه 4# وفيما بحدث يوم خروجه ۰۷ 


ولا تعرفونه» فیغمز بكم رجلاً رجلاً آما إنه لا يكون الا ابن بغي»'. 


۰ اليقين: بإسناده إلى أنس بن مالك قال: لما رجع أمير 
المؤمنين نكل من قتال أهل النهروان نزل براثا. وكان بها راهب في 
صومعة وكان اسمه الحباب. فلمًا سمع الراهب الصيحة والعسكر أشرف 
من صومعته إلى الارض فنظر إلى عسكر أمير المؤمنين 4# فاستفظع ذلك 
فقال: من رئيس هذا العسكر؟ 

قالوا: أمير المؤمنين رجع من قتال الخوارج. 

فجاء إليه وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين حقاً حقا. 

فقال: «وما علمك بأني أمير المؤمنين حقاً حقاً؟» 

قال: أخبرنا علماؤنا وأحبارنا. فقال له: «يا حباب». 


فقال : «أعلمني بذلك حبيبي رسول الله وَيك). 
رسول الله وأنك على بن أبى طالب وصيه. 

فقال لا : «اين هنا مسجداً وسمه باسم بانیه». 

فیناه رجل اسمه برائا فسمى المسجد ببرائا ثم قال: «یا حياب 
سیبنی جنب مسجدك هذا مدينة وتکثر الجبابرة فیها ویعظم البلاء حتی 
أنه لیرکب فیها كل ليلة جمعة سبعون الف فرج حرام» فاذا عظم بلاء‌هم 
سلط علیهم رجلا من أهل السفح لا یدخل بلداً الا أهلكه وأهلك آهله». ثم 
ذکر 4 خروج السفیانی والحدیث طويل”". 


)۱( الغيبة للطوسي : ۰8۵۳/84۵۰ بحار الأنوار: ۲۱۵/۵۲ ۷۲. 
( اليقين لابن طاووس: 4۲۱ - ۰8۲۳ بحار الأنوار: ۵۲/ ۸۰/۲۱۷. 


۲۰۸ أحوال الإمام المنتظر نه 


۲ - الارشاد: قد جاءت الاثار بذکر علامات لزمان القائم :لا 
وحوادث تکون آمام قيامه فمنها: خروج السفياني» ورکود الشمس عند 
الزوال إلى أوسط آوقات العصر. وطلوعها من المغرب» وقتل نفس زكية 
بظهر الكوفة في سبعین من الصالحین» وذبح رجل هاشمي بين الرکن 
والمقام» وهدم حائط مسجد الكوفة» واقبال رايات سود من قبل ا 
وخروج اليماني» وظهور المغربي بمصر وتملكه الشامات» ونزول الترك 
الجزيرة» ونزول الروم الرملة» وطلوع نجم بالمشرق يضيء كما يضيء 
القمر ثم ينعطف حتی يكاد يلتقي طرفاه» ونار تظهر بالمشرق طويلا وتبقی 
في الجو ثلاثة أيام أو سبعة أيام» وخلع العرب آعنتها وتملكها البلاد 
وخروجها عن سلطان العجم» وقتل آهل مصر أميرهم» وخراب الشام 
واختلاف ثلاث رایات فيه» وبثق في الفرات حتى يدخل الماء أزقة الکوفت 
وخوف يشمل آهل العراق وبغدادء وموت ذريع ‏ أي سريع - فيه» وجراد 
يأتي على الزرع والغلآت» واختلاف صنفين من العجم وسفك دماء كثيرة 
فيما بينهم» وخروج العبيد عن طاعات ساداتهم وفتلهم مواليهم» ومسخ 
لقوم من أهل البدع حتی يصيروا قردة وخنازيرء وغلبة العبيد على بلاد 
السادات» ونداء من السماء يسمعه أهل الأرض كل لغة بلغتهم» ووجه 
وصدر يظهران للناس في عين الشمس. وأموات ينشرون من القبور حتى 
يرجعوا إلى الدنيا فيتعارفون فيها ويتراؤن ثم يختم ذلك بأربع وعشرين 
مطرة فتحيى به الأرض بعد موتها ويزول بعد ذلك كل عاهة عن معتقدي 
الحق من شيعة المهدي 4ء فیعرفون عند ذلك ظهوره بمكة فيتجهون 
نحوه لنصرته» ومن جملة هذه الأحداث محتومة ومنها مشروطة. والله 
أعلم» انتهی ملخا" . 


۳ - وقال أبو عبد الله #: «يزجر الناس قبل قيام القائم نز 
عن معاصیهم بنار تظهر لهم في السماء وحمرة تجلل السماء. وخسف 


)۱( في المصدر : (ویتزاورون). 
(۲) الارشاد: ۳۹۸/۲ ۔ ۰۳۷۰ بحار الأنوار: ۸۲/۲۱۹/۵۲. 


الفصل السانس: في علامات خروجه 4# وفیما بحدث يوم خروجه ۳۹ 


ببغداد وخسف بيلدة البصرة ودماء تسفك بها وخراب دورها وفناء بقع 
في أهلهاء وشمول أهل العراق خوف لا يكون معه قرار»" 

۶ - تفسير العياشي : عن عجلان انق صالح قال سمحت أنا 
عبد الله #4 یقول: «لا تمضي الأيام واللبالي حتی بنادي مناد من 
السماء: با أهل الحق اعتزلوا با أهل الباطل اعتزلواء فيعزل هؤلاء من 
هوّلاء ویعزل هؤلاء من هؤلاء». 

قال : قلت : أصلحك الله یخالط هؤلاء هولاء بعد ذلك النداء؟ قال : 
«كلاً إنه یقول في الکتاب: ما کن اله در امین عل ما آنتم یه عَی 

عر الريك 7 لیب 6» ۳ 

۵ - غيبة النعمانی : باسناده عن الصادق #4 عن أبيه: أن أمير 
المؤمنين :14 حدّث عن شتا تكون بعده إلى قيام القائم تلط فقال 
الحسين: «يا أمير المؤمنين متى يطر الله الأرض من الظالمين؟» قال: « 
يطهر الله الأرض من الظالمين حيث يسفك الدم الحرام». 

ثم ذكر أمر بني أمية وبني العباس في حديث طويل وقال: «إذا قام 
القائم 44 بخراسان وغلب على آرض کوفان والملطان وجاز جزيرة بني 
کاوان وقام منا قائم بجیلان وأجابته الابر والدیلم وظهرت لولدي رایات 
الترك متفرقات في الأقطار والحرمات وکانوا بين هنات وهنات إذا خربت 
البصرة وقام أمير الأمرة». 

فحكى ‏ حكاية طويلة ثم قال: «إذا جهّزت الألوف وصفت 
الصفوف وقتل الكبش الخروفء هناك يقوم الآخر ويثور الثائر ويهلك 
الكافر ثم يقوم القائم المامول والإمام المجهول له الشرف والفضل, وهو 
من ولدك يا حسين لا ابن مثله يظهر بين الركنين في دريسينء بظهر 


.۸6/۲۲۱/۵۲ الإرشاد: ۰۳۷۸/۲ بحار الأنوار:‎ )١( 

(0) سورة آل عمران الآية: ۱۷۹. 

(۳) تفسير العياشي: ۰۱۷/۲۰۷/۱ تفسير نور الثقلين: 48۷/4۱4/۱ بحار 
الأنوار: 7/67 ۸۱/۲۲۲. 


۳۱۰ احوال الامام المنتظر تكلا 


على الثقلين ولا بترك في الارض الانین» طوبی لمن أدرك زمانه ولحق 
آوانه وشهد آیامه»(۲. 

آقول : قال شیخنا المحدّث آبقاه الله تعالی فى المجلد الثالث عشر 
من کتاب بحار الأنوار: القائم بخراسان هلاكو خان أو جنکیز خان؛ 
وكاوان جزيرة في بحر البصرة ذکره الفیروز آبادی"۳ والقائم بجیلان 
السلطان إسماعيل نوّر الله مرقده والآبر: قرية قرب استراباد» والخروف 
كصبور الذكر من أولاد الضأن» ولعل المراد بالکبش: شاه عباس الأول 
طیّب الله رمسه حيث قتل ولده صفي مير زاده» وقيام الاخر بالثار: يحتمل 
أن يكون إشارة إلى ما فعل السلطان صفى تغمده الله برحمته ابن المقتول 
بأولاد القاتل من القتل وسمل العيون وغير ذلك وقيام القائم ل بعد 
ذلك لا يلزم أن يكون بلا واسطة» وعسى أن يكون قريبا مع أن الخبر 
مختصر من كلام طويل» فيمكن أن يكون سقط بين الكلامين وقائع 
(وقوله: هنات وهنات: أي حروب كثيرة» والذر اليسير: الجماعة 
القليلة)9" انتهی"*» وهذا على طريق الاحتمال. 


7 _ وعن الباقر 4 فى حديث طويل أنه قال: «الصيحة لا تكون 
إلا في شهر رمضان وهي صيحة جبرائيل ## من السماء باسم القائم 
واسم أبيهء ولا يبقى أحد إلا سمعه» وذلك في ليلة ثلاث وعشرين ليلة 
جمعة من شهر رمضانء وفي آخر النهار ينادي إبليس اللعين من الارض: 
ألا إن فلاناً - يعني عثمان ‏ قتل مظلوماء ليشكك الناس ويفتنهم» فكم ذلك 
اليوم من شاك متحير قد هوى في النار»"*. 


۷ - وعنه #4 : «إذا خرج السفياني من الشام بعث جيشاً إلى 


.1١5 الغيبة للنعمانى: ۰۵۵/۲۷6 بحار الأنوار: ۵۲/ 576؟/‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط: .۳۸٤/٤‏ 

(۳) ما بين القوسين لم يرد في المصدر. 

62 لم يذكره في المجلد الثالث عشر بل في المجلد: ۳۳۲۱/۵۲ ذيل ح .٠١5‏ 
(6) الغيبة للنعماني : ۶ بتفاوت. ومثله في بحار الأنوار: ۹۰/۲۳۰/۵۲. 


الفصل السادس: في علامات خروجه قلا وفيما بحدث يوم خروجه 15" 


الکوفة عدتهم سیعون الفا؛ فيصدبون من أهل الكوفة قتلا وصليا وسيداء 
فبینا هم كذلك إن آقبلت رایات من قبل خراسان تطوي المنازل طیاً حثيثا 
في ا أمير ی السفياتي: و السفياني بعفاً إلى المدينة 
فيفر المهدي منها إلى مكة ذ بد فيبعث السفياني جيشاً على أثره فلا 
[يدركه]! '' حتى يدخل مكة خائفاً یترقب على سدّة موسى بن عمران. 


قال: وينزل أمير جيش السفياني البيداء فينادي مناد من السماء: يا 
بيداء أبيدي القوم» فيخسف بهم فلا يفلت منهم الا ثلاثة نفر يحول الله 
وجوههم إلى آقفیتهم وهم من کلب» وفيهم نزلت هذه الآية: ويا 0 
آوئوا الکتب ءاینا ا رلا مها لما لما مَعَكُم من بل أن تطيس وجوها فر 


ت 


قال : «والقائم يومئذ بمكة وقد أسند ظهره إلى البيت الحرام 
مستجيراً به فينادي: أيها الناس تا أهل بيت نبيكم محمد 2#ك). 

ثم قال: «فيجمع الله عليه أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا 
ويجمعهم على غير میعاد» وهي يا جابر الاية التي ذكرها الله في کتابه: 
(أئْنَ ما تَكُونُوا يَأتِ بِكُمُ لله جَمِيعاً او اللة عَلَى كَل شَيْء قییز4) 
فيبايعونه بين الركن والمقام» الحدیت"* 


6 غيبة النعماني: مسنداً إلى أبي خالد الكابلي عن أبي 
جعفر 4 أنه قال: «كاني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا 
يعطونه ثم يطلبونه فلا یعطونه» فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على 


( في المخطوطة: (يدخله). وما أثبتناه من المصدر. 

(۲) سورة النساءء الآية: /ا5. 

(۳) سورة البقرت الآية: .١58‏ 

(4) الغيبة للنعماني: ۲۸۰ - ۲۸۲ ضمن/ ۰1۷ بحار الأنوار: ۵۲/ ۱۰۵/۲۳۷ 


۳۱۲ أحوال الامام المنتظر نلا 


عواتقهم فیعطون ما سالوا فلا یقبلونه حتی يقومواء ولا یدفعونها الا إلى 
صاحیکم قتلاهم شهداء» آما آني لو آدرکت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا 
اا 

آقول : قال صاحب بحار الأنوار أبقاه الله تعالى: لا يبعد أن يكون 
إشارة إلى الدولة الصفوية ويدل على أن هذه الدولة شيّد الله أركانها تتصل 
بدولة المهدي تجو" . 


۹ - وعن أبى عبد الله تبلا قال: «إن لله مائدة() بقرقيسياء 
بطلع مطلع من السماء فينادي: با طبر السماء ويا سباع الأرض هلموا 
(O) ٠ 5 9‏ 
إلى الشبع من لحوم الجبارين» . 


۰ - وبيانه في حديث آخر عن الباقر 44: «إن لولد العباس 
والمروان لوقعة بقرقيسيا يشيب فيها الغلام» ويرفع الله عنهم النصر 
ويوحي إلى طير السماء وسباع الأرض: أشبعي من لحوم الجبارين» ثم 

era ۱‏ )0( 
بح لسفياني» ۰ 


مع رسول الله و حجة الوداع فلمًا قضی الحج آتی مودع الکعبة فلزم 
حلقة الباب فنادی برفع صوته: «آیها الناس» فاجتمع أهل المسجد وأهل 
السوق فقال: «اسمعوا اني قائل ما هو بعدي کائن» فليبلغ شاهدکم 
غائبكم»ثم بکی وبکی الناس فقال : «اعلموا رحمکم الله إن مثلکم في هذا 
اليوم کمثل ورق لا شوك فيه إلى آربعین ومائة سنةثم ياتي من بعد ذلك 


۱ - جامع الأخبار: جابر بن عبد الله الأنصاري قال: حججت 


۰۱۱۱/۲۳/۵۲ الغيبة للنعماني: ۰۵۰/۲۷۳ بحار الأنوار:‎ )١( 
.١١5 بحار الأنوار: 747/07 ذيل ح‎ )۲( 

(۳) في المصدر: (مأدبة). 

(5) الغيبة للنعماني: ۰۳/۳۷۸ بحار الأنوار: 177/67؟176/1. 
(۵) الغيبة للنعماني: ۰۱۲/۳۰۳ بحار الأنوار: .١15٠ /59١/615‏ 


الفصل السانس: في علامات خروجه 4 وفنما دحدث يوم خروجه ۳۱۳ 


شوك وورق إلى مائتي سنت. ثم ياتي بعد ذلك شوك لا ورق فيه حتى لا 
يرى فيه إلا سلطان جائر أو غني بخيل أو عالم راغب في المال أو فقير 
کذاب أو شيخ فاجر أو صبي وقح أو امرأة رعناء». 

ثم بکی و فقام إليه سلمان وقال: يا رسول الله آخبرنا متی یکون 
ذلك؟ 


فقال: «إذا قلّت علمائكم وذهب قرزاژکم وقطعتم زكاتكم وأظهرتم 
منكراتكم وعلت أصواتكم في مساجدكم وجعلتم الدنيا فوق رؤوسكم 
والعلم تحت أقدامكم والكذب حديثكم والغيبة فاكهتكم والحرام غنیمتکم. 
ولا يرحم كبيركم صغيركم ولا يوقر صغيركم کبیرکم. فعند ذلك تنزل 
اللعنة عليكم وتجعل باسکم بینکم» فإذا أوتيتم هذه الخصال توقعوا 
الريح الحمراء أو مسخا أو قذفاً بالحجارة» وتصديق ذلك في كتاب الله وَبَك: 
ول ھر اور عل ان يسك كك اا نی ترفك از بن عت انقلخ أذ بیس 
ها ويف و ۲ 21 بت ا كتكرت یت للم فهو 27#" 

فقام إليه جماعة من الصحابة فقالوا: يا رسول الله أخبرنا متى يكون 
ذلك؟ 


فقال ©4: «عند تاخیر الصلاة وأتباع الشهوات وشرب القهوات 
وشتم الآباء والأمهات حتى ترون الحرام مغنماً والزكاة مغرماًء وأطاع 
الرجل زوجته وجفا جاره وقطع رحمه» وذهبت رحمة الأكابر وقل حياء 
الأصاغرء وشيدوا البنيان وظلموا العبيد والإماء وشهدوا بالهوى وحكموا 
بالجورء ويسب الرجل آباه ويحسد الرجل أخاه ويقابل الشركاء بالخيانة» 
وقل الوفاء وشاع الزنا وتزين الرجل بثياب النساء وسلب عنهن قناع 
الحياء ودب الكبر في القلوب كدبيب السم في الأبدان» وقل المعروف 
وظهرت الجرائم وهونت العظائم وطلبوا المدح بالمال وقل الورع وكثر 
الطمع والهرج والمرج» وأصبح المؤمن ذليلا والمنافق عزيزاً مساجدهم 


)۱( سوره الانعام الآية: 0 


1٤‏ احوال الامام المنتظر تلا 


معمورة بالآذان وقلوبهم خالية من الایمان. بما استخفوا بالقرآن» فعند 
ذلك تری وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشیاطین, کلامهم آحلی 

من العسل وقلوبهم آمز من الحنظل, E‏ ی یات یر 
الا يقول الله تبارك وتعالی: أفبي تغترون ام علي تجترون افحتم نما 
تک بنا واكم نا لا مو4 فوعزتي وجلالي لولا من يعبدني 
مخلصاً ما آمهلت من يعصيني طرفة عين ولولا ورع الورعین من عباديء 
لما أنزلت من السماء قطرة ولا أنبت ورقة خضراء» فواعجیا لقوم آلهتهم 
آموالهم وطالت آمالهم وقصرت آجالهم هم یطمعون في مجاورت مولاهم» 
ولا بصلون إلى ذلك الا بالعمل ولا يتم العمل الا بالعقل»” '". 


آقول : الوقاحة: قلة الحیاء» والرعناء: الحمقاء. والقهوة: الخمر 
وبعض المتأخرين لما ذهب إلى تحریم القهوة المتعارفة في هذه الاعصار 
ما 00 أو لغيره» استدل بهذا الخبر 0 إن لفظ القهوة وإن كان 

مشترکا بين الخمرة والقهوت ال أن القرينة تخصه بالثاني لأن تعاطي 
الخمر وتناوله كان زوف في الأعصار كلهاء وظاهر الحديث: أنه يأتي 
زمان يتعاطى فيه شرب القهوات فيكون هذا الزمان وهو كما ترى. 


۲ - كتاب العدد: قد ظهر من العلامات عدة كثيرة مثل: خراب 
حائط مسجد الکوفة وفتل أهل مصر أميرهم. وزوال ملك بني العباس 
على يد رجل خرج عليهم من حيث بدأ ملكهم» وموت عبد الله آخر ملوك 
بنى العباس وخراب الشامات » ومد الجسر مما باون الکرخ ببغداد كل 
ذلك في مدة يسيرة » وانشقای الفرات» وسیصل الماء ان شاء الله تعالی او 

۳ 
فة الكوفة 


۳ - وروی الشیخ تضهن بن فهد في کتاب المهذب وغیره في 


(۱) سورة المژمنون. الایة: ۱۱۵. 
(۲) جامع الأخبار: ۰۱۲۹ بحار الأنوار: ۵۲/ ۰۱4۸/۲۲ 
(۳) العدد القویة: ۰۱۳۱/۷۷ بحار الانوار: ۵۰۲/ ۱۱۹/۲۷۵ 


الفصل السادس: في علامات خروجه 4 وفيما يحدث يوم خروجه ا 


غيره''' بأسانيدهم عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله :4 : قال: 
سوم النیروز هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت وولاة الامر. 


ويظفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة»”. 


۶ - وفي کتاب المختصر : للحسن بن سليمان حديث طويل يسنده 
إلى النبي وَل وفیه إن من جملة علامات ظهوره 4# أن الله سبحانه آوحی 
الیه : أن خراب البصرة على يد رجل من ذريتك یتبعه الزنوج*۳* 


أقول: فد وقع هذا في زمن دولة بني العباس» خرج من شرفي 
البصرة ة وحارب الخلفاء مدة عشرین سنة وآوقم السیف في البصرة ة وما 
والاها وقتل ما يزيد على المائة آلف واختلف النسابون في تصحیح نسبه. 
وأنه هل هو من الذرية المحمدية آم من غیرهم؟ وفي الأخبار اختلاف فيه 
أيضاً وهذا الحدیث يدل على سیادته وأنه من الذرية العلوية» وقد تقدم ما 
يدل على نفیه عنهم ولعله الأ 

معدا بر الحدیث وغیره أن علامات خروجه متقسمة على 
طول الأزمان»؛ بمعنى أنه يجب وقوعها كلها قبل خروجه. وان كان منها ما 
هو قريب أو مقارن لظهوره 4ء ومنها ما هو بعيد عنه. 


6 2 علل الشرائع: بإسناده إلى الصادق #4 في وصف الحجر 
والركن الذي وضع فيه قال ##: «ومن ذلك الركن يهبط الطير على 
القائم 4# فاول من يبايعه ذلك الطير وهو واش جبرائيل 4# وإلى ذلك 
المقام يسند ظهره» وهو الحجة والدليل على القائم :12 وهو الشاهد لمن 
وافى ذلك المکان»*. 


(۱) انظر : عوالي اللثالي : ۳ +( 

(0) المهذب البارع: ۰۱۹۵/۱ بحار الأنوار: ۰۱۷۱/۲۷/۵۲ 

(۳) المحتضر: ۰۱8۱ كمال الدین: ۰۲۵۱ بحار الأنوار: ۰۲۷۸/۵۲ 
() علل الشرائع: ۲۹/۲ - ۰۱/4۳۰ بحار الأنوار : ۲۷۹/۵۲ ۲. 


۳۹ أحوال الامام المنتظر غك 


آقول : قوله: «وهو الشاهد» يعني: الرکن الذي فيه الحجر. لأن 
الحجر فيه وورد في صحیح الاخبار: أن الحجر كان من أعظم ملائكة 
الجنة وقد آودع فيه العهود التي آخذها من الخلائق في عالم الذر» فیشهد 
لكل من حجّ ووافاه. ويأتي یوم القيامة وله لسان طلق ذلق یشهد 
للخلائق"۲؟. 


ولکن أقبّلك لأن ۳ الله 3 


من عظيم جهله وأنه لم يسمع الأخبار من النبي ولو الواردة في 
اه أو أنه سمعها غير مصدق بها لعدم اعتقاده بالنبوة كما جاءت به 
(۳( 


ا تبر العقة الي دا عقاوم الى یی عتمتن عن آي 
جعفر لإ قال: سمعته یقول: «حم عسق: عداد سني القاثم نز وقاف: 


جيل محيط بالدنیا من زمرد أخضرء فخضره السماء من ذلك الجیل وعلم 
0 5 (۶) 
كل شيء في عسق» 1 


آقول : ورد في الأخبار: | OT‏ صلق ند ١‏ في الهوى. 


() انظر: الكافي : ۱۶ ۰۳ علل الشرائم: ۲ مختصر بصائر 
الدرجات : ۳۳ 

(۲( انظر : مسند ا ۱ و صحیح البخاري: ۲/ 17° سنن ابن 
ماجة: ۸۹۸۱/۲ ۰۲۹۶۳ السنن الکبری للبيهقي: ۵ الم ستدرك علی 
الصحیحین : ۰46۷/۱ مصنف آبی يعلى : ۰۱۸۹/۱۹/۱ مصنف ابن أبي شيبة : 
۶ المعجم الاوسط : ۰۲۳/۳ تفسیر الرازي: ۰۳۲/۱۲ المبسوط 
للسرخسی : ۰۹/۶ المغنی لابن قدامة: ۰۳۸۳/۳ بدائع الصنائم : ۲ سبل 
السلام لابن حجر: ۰۲۰۵/۲ شرح نهج البلاغة: ۰۱۰۰/۳ نيل الأوطار: ۵/ 
۱۱۳. 

(۳) راجع ما کتبه الاستاذ عبد الرحمن البكري في کتابه: من حياة الخليفة عمر بن 
الخطاب. 

(8) تفسیر القمی : ۰۲۱۸/۲ بحار الأنوار: 4/۲۷۹/۵۲. 


الفصل السانس: في علامات خروجه 9 وفيما بحدث يوم خروجه ۳۷ 


وکسوف الشمس والقمر یکون بالقائهما في ذلك البحرء وأن خضرة السماء 
تکون من مائه ولا منافاة بینهما لجواز أن تکون خضرة السماء مسببة عن 
الأمرين. 

۷ 7 الاحتجاج : بإسناده إلى الحسن بن علي عن أبيه نا قال: 
«يبعث الله رجلا في آخر الزمان يؤيده الله بملائكته ويدين له عرض 
البلاد وطولهاء لا يبقى كافر الا آمن به ولا طالح الا صلح » وتصطلح في 
ملكه السباع» وتظهر له الكنوزء يملك ما بين الخافقين أربعين عاما 
فطوبى لمن أدرك آيامه وسمع که 
بينها بعض مشايخنا من أهل الحديث بأن بعضها محمول على جميع مذة 
ملكه. وبعضها على زمان استقرار دولته. وبعضها على حساب ما عندنا من 
السنين والشهورء وبعضها على سنينه وشهوره الطویلة والله يعلم”". 


۸ - كمال الدين: بإسناده إلى المفضّل الجعفي. بإسناده إلى أبي 
عبد الله ## في حديث يذكر فيه ظهور المهدي 4# وقال: «ولترفعن 
اثنتا عشرة راية مشتبهة ولا يدري أي من أي». قال: فبكيت لمكان 
الاشتباه» فنظر ف إلى شمس داخلة فى الصفة فقال: «ترى هذه 
الشمس؟» قلت : نعم. قال : «والل لامرنا آبین من هذه لت 

ا ایض مسنداً إلى عبد العظیم الحستي قال: قلت 
لمحمد بن علي بن موسی نَل ثم ذکر كلاماً طویلا وقال 4 : «إن القائم 
هو الذي يحرم على الناس تسمیته وهو سمي رسول الله ب وکنبه, 
وهو الذي تطوی له الارض, یجتمع إليه أصحابه عدّة أهل بدر ثلانمائة 
وثلاثة عشر رجلا من آقاصي الأرضء وهو قول الله ڪك: اين ما كوو 


(1) الاحتجاج: ۰۱۱/۲ بحار الأنوار: 1/۲۸۰/۵۲. 
(۲) بحار الأنوار: ۲۸۰/۵۲ ذیل ح 1. 
( كمال الدین: ۳۵۹/۳۶۷ بحار الانوار: ۵۲/ ۹/۲۸۱. 


۲۹۸ أحوال الامام المنتظر :3 


يَأتِ بكم أَنَّهُ جیبکا6»() فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الاخلاص 
أظهر الله أمرهء فإذا كمل له العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن 
د (Dg‏ 
الله کل . 


۱ - وعن الرضا 9 : «إن القائم ا إذا خرج یکون شيخ 
السن شاب المنظر حتی أن الناظر إليه لیحسبه ابن آربعین سنة أو 
دونهاء وآن من علامته أن لا یهرم بمرور الایام والليالي حتی يأتي 
ع )۳( 
احله» ‏ . 


۱ - وعن أبى عبد الله 4 : «أول من يبايعه جبرئيل 24 بنزل 
في صورة طير أبيض فيبايعه ثم يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا 
على بيت المقدسء ثم ينادي بصوت طلق ذلق تسمعه الخلائق: أن أمْرَ 
ل و 

۲ - وعن أبي جعفر 4 : «يخرج يوم السبت يوم عاشوراء 
الیوم الذي قتل فيه الحسين :12)”''. 

۳ _ وعنه ت : «سياتي في مسجدكم - يعني مكة ‏ ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلاء علدهم السيوف مكتوب على كل سيف كلمة تفتح الف 
كلمة, فيبعث الله تبارك وتعالی ريحاً فتنادي بكل واد: هذا المهدي بقضي 


بقضاء داود وسليمان لاإ لا بريد عليه بتنة»(۲. 


۶ _ وقال #4 : «نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب 


.١58 سورة البقرت الآية:‎ )١( 

(۲) كمال الدين: ۰۲/۳۷۸ بحار الأنوار: ۵۲/ 587/ .٠١‏ 

(۳) كمال الدين: ۰۱۲/۹۵۲ بحار الأنوار: /٥۲‏ 177/7846. 

.١ سورة النحلء الآية:‎ )٤( 

(5) كمال الدين: ۰۱۸/۷۷۱ تفسير العياشي : ۲/ ۳/۲٠٤۲‏ بحار الأنوار: 587/607/ 
۸ 

(7) كمال الدين: ۰۱۹/۹۵6 بحار الأنوار: ۵۲/ ۱۷/۲۸۵ 

(۷) كمال الدین: ۰۱۹/۲۷۱ بحار الأنوار: ۱۹/۲۸۱/۵۲. 


الفصل السانس: في علامات خروجه 15 وفیما يحدث يوم خروجه ۳۹ 


القائم #4 قوله وَنكَ: اين ما ترا یأب بكم له جیبکاه انهم لمفتقدون 
عن فرشهم ليلا فيصبحون بمكة وبعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف 
اسمه واسم أبيه وحليته ونسیه». 

قال: فقلت: جعلت فداك أيهم أعظم إيماناً؟ قال: «الذي يسير في 
السحاب نهار»۲. 


۵ - وعن حذيفة قال: سمعت رسول الله و وذكر المهدي فقال: 
«إنه يبايع بين الرکن والمقام اسمه آحمد و عبد الله والمهدي» فهزه 
أسماؤه ثلاثتها»”". 

١‏ 9 وعن أبى جعفر 4 قال: «يملك القائم ثلاثمائة وتسع 
سنين كما لبث أهل الكهف ويقتل الناس حتى لا يبقى الا دين محمد إل 
يسير بسيرة سليمان بن داود 4" . 

۷ - وعن عبد الكريم الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله علا : 
07 

وعنه #: «لا يخرج القائم 282 إل في وتر من السنين 
سنة إحدى أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع». 

۹ - غيبة النعماني: مسنداً إلى هشام بن سالم قال: سمعت آبا 
عبد الله نز يقول: «هما صيحتان: صيحة في أول اللدل» وصيحة فى 
آخر الليلة الثانية». فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: «واحدة من السماء 


.7١/785/617 كمال الدين: ۰۲/۹۷۲ بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) الغيبة للشيخ الطوسي: ۳۹8/4۵6 بحار الأنوار: ۳۳/۲۹۰/۵۲. 
( الغيبة للشيخ الطوسي: ۰4۹0/4۷ بحار الأنوار: ۳۹/۲۹۱/۵۲. 
(5) الغيبة للشيخ الطوسي : ۰4۹۷/4۷ بحار الأنوار: ۲۹۱/۰۲/ .٠١‏ 


() الغيبة للشيخ الطوسي: ۰871۰/40۳ الارشاد: ۰۳۷۸/۲ بحار الأنوار: ۵۲/ 
۱( 


۲۲۰ احوال الامام المنتظر لجلا 


وواحده من إبلدس». فقلت: كيف تعرف هذه من هذه؟ فقال : «سعرفها من 
كان يسمع بها قبل أن تکون»". 


أقول : يجب على المؤمن آن یعرف علامات ظهوره نت ويتحققها 
من الأحاديث المروية عنهم تل حتى يكون على خبر منها وعلى علم بها 
عند وقوعهاء كي لا تشتبه عليه الأمور ويتحيّر في التمييز بينها وبين 
علامات المبطلين من المخالفين. 

۰ الكافي: عن يعقوب السراج قال: قلت لأبي عبد الله ل : 
متى فرج شيعتكم؟ قال: «إذا اختلف ولد العباس» ووهى سلطانهم. وخلع 
العرب آعنتها» وظهر الشامي» وتحرك الحسني» وخرج صاحب هذا الأمر 
من المدينة إلى مكة بتراث رسول الله وَ". فقلت: وما تراث رسول 


الله عرق ؟ 


قال: «سيف رسول الله و ودرعه وعمامته وبردته وقضيبه 
ورايته ولامته وسرجه» حتى ينزل مكة فيخرج السيف من غمده ویلیس 
الدرع وينشر الراية والبردة والعمامة ویتناول القصيب بیده» ويستأذن الله 
في ظهورهء فبطلع على ذلك بعض موالیه» فيأتي الحسني فيخبره الخبر» 
فيبتدر الحسني إلى الخروج» فيثب عليه أهل مكة فيقتلونه ويبعثون 
برأسه إلى الشام» فيظهر عند ذلك صاحب هذا الأمر فيبايعه الناس 
ویتبعونه» ويبعث الشامي عند ذلك جيشاً إلى المدينة» فيهلكهم الله كك 
دؤنها ودورت تومكد من كان یت من ولد علي +2 إلى موه بيلحقون 
بصاحب هذا الأمر ویقبل صاحب هذا الامر نحو العراق ويبعث جيشا إلى 
المدينة » فيامن أهلها ويرجعون الیها»"۳. 

۱ - کتاب الاختصاص : باسناده إلى خذيفة قال: سمعت رسول 
الله ي يقول: «إذا كان عند خروج القائم :2 بنادي مناد من السماء: 


.49/1596/687 الغيبة للنعمانى: ۳۱/۲۵ بحار الأنوار:‎ )١( 
.۱۱/۳۰۱/۵۲ بحار الأنوار:‎ ۲۸۵/۲۲٣ - ۲۲۶/۸ الكافى:‎ )۲( 


الفصل السادس: في علامات خروجه 4 وفيما بحدث دوم خروجه ۳۳۱ 


أيها الناس قطع عنكم مدة الجبارین» وولي الأمر خير أمّة محمد 6 
فالحقوا يمكة» فيخرج التجباء من مصر. والأبدال من الشام. وعصائب 
العراق» رهبان الليل ليوث بالنهارء كان قلوبهم زبر الحديدء فیبایعونه 
بين الركن والمقام». 


قال عمران بن الحصین : يا رسول الله صف لنا هذا الرجل. 


قال: «هو رجل من ولد الحسين 92 عليه عباءتان قطوائيتان 
اسمه اسمي» فعند ذلك تفرح الطيور في أوكارهاء والحيتان في بحارهاء 
وتمد الانهار» وتفيض العیون» وتنبت الارض ضعف أكلهاء ثم يسير 
مقدمته جیرائدل وساقبه اسرافیل بء فيملأ الارض عدلا وقسطاً كما 
ملئت جورا وظلما»". 


۲ - وعن علي بن الحسين 222 : «انه يخرج معه خمسون من 
أهل الكوفة وباقي الثلاثمائة والنيف من سائر الناس» یجتمعون في ساعة 
واحدة من غير تعارف بينهم»”". 


۳ - وفي خبر آخر أنه: «ما من بلدة الا ويخرج معه منهم طائفة, 
إلا أهل البصرة فإنه لا يخرج معه منها أحد»””". 

4 - وعن أبي عبد الله 4 قال: «له ‏ أي للقائم 44# - كنز 
بالطالقان ما هو بذهب ولا فضةء وراية لم تنشر منذ طويتء ورجال كأن 
قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجرء لو حملوا 
على الجبال لأزالوهاء لا يقصدون براياتهم بلدة الا خربوها كان على 
خيولهم العقبان. يتمسحون بسرج الإمام 44# يطلبون بذلك البركة, 
ويحفون به يقونه بانفسهم في الحروب ويكفونه ما برید» فيهم رجال لا 
ينامون اللیل» لهم دوي في صلواتهم كدوي النحل يبيتون قياماً على 


7“ /”٠85 الاختصاص: ۰۲۰۹-۲۰۸ بحار الأنوار: 7ه/‎ )١( 
بحار الأنوار: ۷۹/۳۰/۵۲ بتفاوت.‎ )۲( 
۲۵۷ بحار الأنوار: ۳۰۷/۵۲ ذيل ح ۰۸۱ إلزام الناصب:‎ )۳( 


شف أحوال الامام المنتظر نجل 


أطرافهم ويصبحون على خيولهمء رهبان بالليل ليوث بالنهارء هم أطوع 
له من الأمة لستّدهاء كالمصابيح كأن قلوبهم القناديلء وهم من حشية الله 
مشفقون يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل اللهء شعارهم يا 
لثارات الحسين 4 إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهرء بهم 


ينصر الله إمام الحق»”''. 


65 - وروی الشیخ امن في المهذب: بإسناده إلى المعلى بن 
خنیس عن آبي عبد الله 4 قال : «یوم النیروز هو الیوم الذي بظهر فيه 
قائمنا أهل البیت 4# وولاة الامر» ویظفره الله تعالی بالدجال فیصلبه 
على كناسة الكوفة» وما من یوم نیروز الا ونحن نتوقع فيه الغرج» لأنه 
من آیامنا حفظته الفرس وضيعتموه»". 

قول : جاءت الأخبار متضافرة في فضل يوم النیروز» وستأتي مفصّلة 
إن شاء الله تعالی. 

۲ - قرب الاسناد: عن البافر 4# : «إذا قام قائمنا 44 اضمحلت 
القطائع فلا قطائع»” ". 

اقول : القطائع : هي الأراضي من العراق وغيرها من المفتوحة عنوة 
كان خلفاء بني أمية وبني العباس يقطعون بعضها لأمرائهم ونحوهم 
ويخصونهم بها لأجل يزرعونها أو يتخذون فيها الحدائق والبساتين» وكانت 
تسمى في تلك الاعصار: قطائع ولمّا انقرضت الدولتان الأموية والعباسية 
وانتقل الملك إلى تيمور خان سمّوها: السور غال واستمر لها الاسم 
والمعنى إلى الدولة الصفوية إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة إن شاء الله 
تعالی» وأكثر ما يخصون بها العلماء وأجلاء السادة العلويين ومن يحذي 
حذوهم. وما آخذه تلا القطائم» فلأن شيعته لا يحتاجون إليها بما 
يمتحنهم الله تعالى من الكنوز ومن أموال المخالفين» وأمًا المخالفون فهم 
(۱) بحار الأنوار: ۳۰۷/۵۲ ۳۰۸/ ۸۲. 


(۲) المهذب البارع : ۱ بحار الانوار: ۸/۳۰۸/۵۲. 
(۳) قرب الاسناد: ۰۲۰/۸۰ بحار الانوار: ۱/۳۰۹/۵۲. 


الفصل السانس: في علامات خروجه 4 وفنما بحدث نوم خروجه ۳۳۳ 


یکونون في عصره نَل یحتاجون إلى کل شيء۰ حتی يأكل العذرة وبه فسّر 
فوله تعالی : ن لم مَعِدمَةٌ 6 

۷ - وعن أبى عبد الله 2 : «لو قد قام القائم 4 لحکم بثلاث 
لم يحكم بها آحد قبله: یقتل الشیخ الزاني» ویقتل مانع الزکاة» ويورّث 
الاخ أخاه في الاظلة» ۳. 


اقول : یقتل الشیخ الزاني إذا كان مستوجباً للجلد ويقتل مانع الزكاة 
إذا منعه من غير استحلال المنعةوأمًا توریث الأخ آخاه في الله» فقد كان 
في صدر الاسلام ثم نسخه آية : واولا آلارعار بعصم رل یعض۳4. 

وعالم الأظلة: هو عالم الأرواح الذي وقع التعارف فيه كما 
قال 4: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اكتف 

ولما تعلقت الأرواح بهذه الأجسام وأشتغلت بتدبیره وعلاثقه » عزب 
عنها ذلك العالم القديم لكنها إذا رأت في هذا العالم من آخته في عالم 
الاارواح بادرت إلى الإقبال إليه ومالت إلى محبّته وتفكرت في أنها أين 
رأتة وأين اجتمعت معه وهی إنما رأثة وتحابت معه کو ذلك العالم 
القديم» وأمًا انکارها فى هذا العالم لم تنکره» وعدم ميلها إليه مع كثرة 
المعاشرة» فسببه التناكر في عالم الارواح وهذا مجمل ما فصلناه في 
شرحنا على كتاب التوحيد". 


۸ - وعنه 4# : «إن للقائم #4 علماً إذا حان وقت خروجه 


)١(‏ انظر: تفسير القمي: ۰۱۵/۲ تفسير الصافى: ۰۳۲۰/۳ والاية فى سورة طه: 
€ 


(۲) الخصال: ۰۲۲۳/۱۱۹٩‏ مختصر بصائر الدرجات: ۱۷۰. 

(۳) سورة الانفال الایة: ۷۵. 

( انظر: من لا یحضره الفقیه : 4/ ۰۵۸۱۸/۳۸۰ آمالی الصدوق: ۱۱/۲۰۹ 
(5) وستاه: آنس الوحيد في شرح التوحید.الذریعة: ۳۱۸/۲ رقم ۱4۹۷ 


۳۲ احوال الامام المنتظر جل 


انتشر ذلك العلم من نفسه وأنطقه الله كلك فناداه العلم: اخرج يا ولى الله 
فاقتل آعداء الله وهما آبتان() وعلامتان»(۲. ۱ 

۹ - عیون الأخبار: عن الهروي قال: قلت للرضا نی : ما تقول 
في حديث روي عن الصادق تل أنه قال : «إذا خرج القائم ۸4 قتل 
ذراري قنله الحسين و بفعال آبائهم». فقال تالا : «هو كذلك». فقلت: 
وقول الله وك : وا یر را ودد ار" ما معناه؟ 


قال : «صدق الله في جمیع آقواله» ولکن ذراري قتلة الحسین 4 
يرضون بفعال آبائهم ویفتخرون بهاء ومن رضي شيئا كان کمن آتاه» ولو 
أن رجلاً قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند 
الله كلك شريك القاتل» وانما بقتلهم القائم # إذا خرج لرضاهم بفعل 
آبائهم». قال: قلت له: بأي شيء يبدأ القائم ي منکم إذا قام؟ قال: 
«يبدأ ببني شيبة فیقطع آیدیهم. لانهم سرّاق بيت الله كك . 

وروی أنه دخل آبو حنيفة على الصادق فكلا فقال له تلا : 
«أخبرني عن قول اش كك : یبدا فا لیا رآیاما ءامنین۳4 أين ذلك من 
الأرض؟؟ قال: أحسبه ما بين مكة والمدينة. 

فالتفت أبو عبد الله ع إلى أصحابه فقال: «أتعلمون أن الناس 
بقطع عليهم بين المدينة ومكة فتؤخذ أموالهم ولا بأمنون على أنفسهم؟». 
قال: فسكت أبو حنيفة. 


فقال ##: «يا أبا حنيفة أخبرني عن قول الله عزّ وجل: لون 


)١(‏ في نسخة (ح) وبعض المصادر: (رايتان)» وما أثبتناه من نسخة البحارء وهو 
الصحيح لأن المراد إظهار آية انتشار العلم وآية النداء. 

(۲) عيون أخبار الرضا: ۰۲۹/۹۰۵/۲ بحار الأنوار: ۳۱۱/۵۲/. 

(۳) سورة الأنعام» الآية: .١57‏ 

/۵۲ عيون أخبار الرضا: ۰۵/۲۷/۲ علل الشرائع: ۰۱/۲۲۹/۱ بحار الأنوار:‎ )٤( 
. 

(0) سورة سبأء الآية: ۱۸. 


الفصل السادس: في علامات خروجه 44 وفنما بحدث يوم خروجه ۲۲۵ 


۳۹ عن ايا أين ذلك من الأرض؟» قال : 

تال : «افتعلم أن الحجاج بن یوسف حين وضع المنجنیق على ابن 
الزبیر في الکعبة فقتله كان آمناً فیها؟» قال: فسکت. 

فلمّا خرج قال أبو بكر الحضرمي: جعلت فداك الجواب في 
المسألتين. 

فقال: «يا با بكر با فا لَالَِ وَأَيَامَا ام - فقال .: مع قائمنا 
اهل البیت» واقا قوله: وسن دعر كن “انا فمن بايعه ودخل معه في 

عقد اصحابه كان آمنا»۳. 

١‏ - علل الشرائم: عن عبد الرحیم القصیر قال: قال لي آبو 
جعفر 4# : «آما لو قام قائمنا ت لقد ردت إليه الحمیراء حتی یجلدها 
الحذد وحتی ننتقم لابنة محمد فاطمة تكلا منها». 

قلت: جعلت فداك ولِم یجلدها الحد؟ قال: «لفريتها على أم 
إبراهيم ۶». قلت : كيف آخره الله للقائم؟ فقال: «إن الله تبارك وتعالی 
بعث محمدا ي رحمة وبعث القائم 2۶ نقمة»۳. 

آقول : أمّا فريتها على أمَّ إبراهيم القبطية جارية النبي لل فقد تقدم 
في المجلد الأول أنها: اتهمت مارية بأن إبراهيم من یوسف القبطي. لانه 
كان يدخل على أمَّ إبراهيم في غرفتهاء ولما سمع النبي و كلامها اشتذ 
غضبه وأمر أمير المؤمنين أن يأخذ سيفه ويأته برأس یوسف. ولمّا مضى 
علي ## إليه رآه يوسف مغضباً فخاف وصعد نخلة أو جدارا. فوقع من 
فوقه لشذة خوفه فكشف عن عورته فإذا هو مجبوب» فأتى به إلى النبي 26 
وكشفه فراه خصياً فنزلت آية الافك ناعية على الحمیراء تهمتها لام |پراهيم 
وأمًا تأخير جلدها فلمصلحة وحكمة إلهية لا تخفى على أولي العقول 
والألباب. 


() سورة آل عمران الآية: ۹۷. 
(۲) علل الشرائع: ۰۹/۹۱/۱ بحار الأنوار: 7ه/ 8/11. 
(۳) علل الشرائع: ۰۱۷/۵۸۰/۲ بحار الأنوار: 9/14/07. 


۳۳۹ احوال الامام المنتظر نظلا 


وکذلك ورد أنه #4 یجلدها على ما آتت به في طریق البصر:. 

۲ - وفي الخصال: عن علي بن الحسین 44 فال : «اذا قام 
قائمنا ي أذهب الله كك عن شیعتنا العاهة وجعل قلوبهم کزبر الحدید 
وجعل قوّة الرجل منهم قوة آربعین رجلا ویکونون حکام الأرض 
تام 

۳ _ قصص الأنبياء للراوندي طاب ثراه: باسناده إلى أبي بصیر 
عن أبي عبد الله تلا قال: «يا آبا محمد كأني آری نزول القائم :4 في 
مسجد السهلة باهله وعياله وهو منزل إدريس ## وما بعث الله نبیاً إلا 
وقد صلى فيه»ء والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول الله 5ه وما من 
مؤمن ولا مؤمنة الا وقلبه يحنّ إليه وما من يوم ولا ليلة الا والملائكة 
يأوون إلى هذا المسجد يعبدون الله فیه» ولو كنت بالقرب منكم ما صليت 


۳ 
الا فیه» 


6 - البصائر: عن رفيد مولی أبي هبيرة عن أبي عبد الله ل 
قال: قال لي: «يا رفيد كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم 4 قد ضربوا 
فساطيطهم في مسجد الكوفة ثم أخرج المثال الجديد على العرب شديد». 
قال: قلت: جعلت فداك ما هو؟ قال: «الذبح». قال: قلت: بأي شيء 
يسير فیهم. أيسير فيهم بما سار علي بن أبي طالب 4 في أهل السواد؟ 

قال: «لا يا رفيد إِنّ عليّاً سار بما في الجفر الأبيض وهو الكف 
وهو يعلم أنه سيظهر على شيعته من بعدهء وأن القائم #4 يسير بما 
في الجفر الأحمر وهو النبح وهو يعلم أنه لا يظهر على شیعته» * 

أقول: السواد هي أرض العراق» سمّيت به لأن الناظر إليها من بعيد 
يراها سوداً لاشتباك نخلها وأشجارهاء والمراد بها هنا أرض البصرة وأمًا 


(۱) انظر: تفسير القمي: ۰۳۷۷/۲ تفسير نور الثقلين: 6/ 3760؟/ ۳۸. 
(۲) الخصال: ۰۱8/۵8۱ بحار الأنوار: .١7/9157/67‏ 

(۳) قصص الأنبياء للراوندي: ۰1۳/۸4 بحار الأنوار: ؟7117/67/ 17. 
)٤(‏ بصائر الدرجات: ۰۱۳/۱۷۵ بحار الأنوار: ۱۸/۳۱۸/۵۲. 


الفصل السادس: في علامات خروجه 4 وفیما بحدث يوم خروجه ۳۳۷ 


سیر نه لور فيها برد آموال أهلها بعد حيازة العسكر لها وأمره د لمالك 
الاشتر أن لا یجهز على جریحهم ولا یتبع مدبرهم. ومن طلب الأمان فله 
الأمان. فليس على طریق استحقاقهم لما صنع معهم بل هو استصلاح 
لشیعته لعلمه بأنهم یکون لهم دولة بعده» فاراد أن یصنم إلى شیعته كما 
صنع الیهم وما وفوا له نجل 

۵ البصائر : مسنداً إلى البافر #4 قال: «کان عصی موسی 
عهدي بها آنفاً وهي خضراء کهیئتها حین انتزعت من شجرتهاء وأنها 
لتنطق إذا استنطقت أعدّت لقائمنا :4 لیصنم بها كما كان موسی نلا 
يصنع بهاء وأنها لتروغ وتلقف ما يأفكون [وتصنع ما تؤمرء وآنها حيث 
آقبلت تلقف ما بافکون» تفتح لها شفتان أحداهما في الأرض والأخرى في 
السقف وبينهما أربعون ذراعاء وتلقف ما یافکون بلسانها]»”". 

فقال : «افعل». فنسشت صدره ومناکه فقال : «ولِمَ دا یا محمد ؟» 

فقلت: جعلت فداك إنى سمعت أباك وهو يقول: «إن القانم واسع 
الصدر مسترسل المنكبين عريض ما بينهما». 

فقال: «یا أيا محمد إن أبي 4 لبس درع رسول الله ل وکانت 
تسحب على الارض وأني لبستها فكانت وكانت - يعني قريبة من الاستواء 
- وأنها تكون من القائم كما كانت على رسول الله ي مشمرة» أي مرتفعة 
أذنا ۴ إلا ۰ )۳( 
ذيالها من رص . 


.1/٤ انظر: الطبقات الكبرى: ۰۹۲/۵ الأخبار الطوال: ۰۱۵۱ تاريخ الطبري:‎ )١( 
بصائر الدرجات: ۳۱/۲۰۳وما بين القوسين لم يرد في المصدرء بحار الأنوار:‎ (۲) 
+ ۲ 


(۴) بصائر الدرجات: ۰۵۱/۳۰٩‏ بحار الأنوار: ۲۰/۳۱۹/۵۲. 


۲۳۸ احوال الامام المنتظر نكل 


۷ - وفيه: عن معاوية الدعتى عن أبن عبد الله ت فى قول الله 
تعالی : بنرك الجر بهم یوعد یی لاقي ۱ 

فتال : «يا معاوية ما بقولون في هذا؟» 

قلت: یزعمون أن الله تبارك وتعالی یعرف المجرمین بسیماهم في 
القيامة» فیأمر بهم فیژخذ بنواصیهم وأقدامهم فیلقون في النار. 

فقال لي: «وکیف بحتاج الجبار تبارك وتعالی إلى معرفة خلق 
أنشأهم (وهم خلقه)! "۲ فقلت : جعلت فداك وما ذلك؟ 

قال: «لو قام قائمنا أعطاه الله السیما(") فيامر بالكافر فيؤخذ 
بنواصيهم واقدامهم ثم يخبط بالسيف خبطأء” ''. أي يضرب ضرباً شديداً. 

۸ - وفيه: عن سورة عن أبى جعفر ت قال: «أما إن ذا القرنين 
قد ختر السحایین فاختار النلول و لصاحبكم الصعب». قلت: وما 
الصعب؟ 

قال: «ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة وبرق فصاحیکم برکیه. 
آما إنه سیرکب السحاب ويرقي في الأسبابء أسباب السماوات السيع 
[والارضین السبع] خمس عوامر وائنتان خرابان»”“ 

اقول : أسباب السماوات: هی طرقها. ومحال الملائكة منه. فانه نلا 
ترفن الى الشحاء ترئ: فیها آثار القدرة الالهية ویتشرف برژیته ملائكة 
السماوات. وأمّا الأرضون السبع: فهي الأقاليم السبع التي بعضها عمران 
وبعضها خراب. 

48 2 وعن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند آبي محمد نلا 


.)١ سورة الرحمن:‎ )١( 

(0) في المصدر: (وهو خلقهم). 

(۳) السيما: العلامة يعرف بها الخير والشر.لسان العرب: ۳۱۲/۱۲. 

(4) بصائر الدرجات: ۰۸/۳۷۲ الاختصاص : ۳۰۶ بحار الأنوار: ۲۱/۳۲۱/۵۲. 

(۵) بصائر الدرجات: ۰1/4۲۹٩‏ وما بين القوسين لم يرد في المصدرء بحار الأنوار: 
مض .V‏ 


الفصل السادس: في علامات خروجه 832 وقیما يحدث يوم خروجه ۳۳۹ 


فقال : «إذا قام القائم آمر بهدم المنار والمقاصیر التي في المساجد. لانها 
محدثة مبتدعة لم دینها نبي ولا حجة». 


أقول: أمّا المنار: فهي من محدثات المجوس قبل الاسلام كانوا 
يضعون على 01 نار العبادة لیسجد لها أهل البلدء ولما جاء الفتح في 
زمن خلافة الثاني أمر أمير المؤمنين 4 بهدمها لأنها من س: هن ی 
مع أن فيها الاشراف على بيوت المسلمين"» فسوّل الخليفة الثاني للناس 
وقال: إن المؤذن يؤذن فوقها ليبلغ صوته إلى أقاصي البلادء لأنه كان باطنا 
يدين بدين الكفار ويحبٌ إبقاء آثارهم» كما فعله بالحجر الأسود وغيره. 

وأمّا المقاصير في المساجد: فقد أحدثها الخلفاء الجبّارون من بني 
أمية وبنی العباس. وكانوا في حال الصلاة مودک وود ابانهاء 
والناس ا خلف بابها على طريق الإقتداء خوفاً من أن يغتالوا في أثناء 
الصلای وصلاة من خلف الباب باطلة لعدم مشاهدة الإمام» والمقاصير 
وهي کالبیوت في المساجد الجامعة القديمة موجودة إلى الآن رأيناها في 
کشر ره الاد 


۳۲/۳۲۳ /۵۲ الغيبة للطوسي : ۰۱۷۵/۲۰ بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) روي أن علياً تج مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال: لا ترفع المنارة الا 
مع سطح المسجد. من لا يحضره الفقیه: ۲۳۹/۱/ ۰۷۲۲ تهذيب الأحكام: 
۳ رم 

( روي عن البافر ## أنه قال: هذه المقاصیر نما آحدثها الجبارون ولیس لمن 
صلی خلفها مقتدیاً بصلاة من فیها صلاة.من لا یحضره الفقیه : ۱۱44/۳۸۱/۱. 
وقال الطريحي : المقصورة: الدار الواسعة المحصنة أو هي أصغر من الدار 
کالقصارة بالضم. فلا یدخلها الا صاحبها والجمم : مقاصر.مجمع البحرین: ۳/ 
۰ وقال ابن عقيل: معاوية آول من اتخذ المقاصیر في الجوامع.النصائح 
الكافية: ۱۲۷. 
وقال الدينوري بعد ذکر محاولة اغتیال معاوية من قبل النزال بن عامر: فمن یومثذ 
اتخذت المقاصیر في الجوامع فکان لا یدخلها الا ثقاته وأحراسه وکان إذا سجد 
بالناس جعل على رأسه عشرة من ثقات آحراسه یقومون من خلفه بالسیوف 
والعمد.الاخبار الطوال: ۲۱۵. 


۲۳۰ أحوال الامام المنتظر 4 


۰ - كمال الدین : عن آبي الجارود قال : قال أبو جعفر ل : «إذا 
قام القائم من مكة بنادي منادیه: ألا لا بحملن آحد طعاماً ولا شرابا؛ 
وحمل معه حجر موسی ابن عمران 7 وهو وقر بعیر» فلا ينزل منزلا 
إلا انفجرت منه عیون» فمن كان جائعاً شبع ومن كان ظماآناً روي ورویت 
دوابهم حتی ینزل النجف من ظهر الكوفة»'''. 


۱ - وفیه : مسنداً إلى المفضل بن عمر عن آبی عبد الله ## قال 
سمعته یقول : «آتدري ما كان قميص بوسف تال ۲» قال : فلت : لا . 


تال : «إن إبراهيم 822 لا آوقدت له النار نزل إليه جبرائیل :2 
بالقمص والبسه ایّاه فلم يضرّه معها حرّ ولا برد» فلمًا حضرته الوفاة 
جعله في تمیمة() وعلقه على اسحاق ## وعلقه اسحاق على 
یعقوب 9 فلمًا ولد یوسف ## علقه علیه» وکان في عضده حتی كان 
من آمره ما کان» فلما آخرجه یوسف 4 بمصر من التميمة و جد 


یعقوب ف ريحه وهو قوله کّق: إن لام ريح بوشت لول أن 


و 


ُمَيَدُونِ 7# فهو ذلك القمیص الذي أنزل من الجنة». 
قلت : جعلت فداك فإلى من صار هذا القميص؟ 


قال: «إلى اهله» وهو مع قائمنا مر إذا خرج». نم قال : «كل نبي 
وزث علماً أو غيره فقد انتهى إلى محمد لو . 

۲ - وعن أبى بصير قال: قال أبو عبد الله : «إذا تناهت 
الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى له كل منخفض من 


/۵۲ كمال الدين: ۱۷۰ - ۰۱۷/۱۷۱ الغيبة للنعماني : ۶ بحار الأنوار:‎ )١( 
۳/۳ < 

(۲) التمیمة: عوذة تعلق على الانسان. لسان العرب: 1۹/۱۲ 

(۳) سورة یوسف؛ الایة: 45. 

. 5۳۲/۱ كمال الدین: ۰۲۸/۱۷ بصائر الدرجات: ۰۵۸/۲۰۹ الكافي:‎ )٤( 


الفصل السادس: في علامات خروجه 4# وقنما بحدث يوم خروجه ۳١‏ 


الأرض وخفض له كل مرتفع» حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته» فایکم 
لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها؟»”'. 

۳ د کامل الزیارات: باسناده الی آبان بن تغلب عن آبي 
عبد الله ل قال: «كاني بالقائم على نجف الكوفة وقد لبس درع رسول 
الله و ویرکب فرساً آدهم بين عینیه غرّة بيضاءء لا یبقی أهل بلاد إلا 
وهم یرون أنه معهم في بلادهم» فینشر راية رسول الله ول فإذا هزها لم 
يبق مؤمن ال صار قلبه کزبر الحدید ویعطی المؤمن قوة آربعین رجلاء 
ولا یبقی مومن میت الا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره» ویتزاورون في 
قبورهم ویتباشرون بقیام القائم 44ء فینحط عليه عشرة آلاف ملك 
وثلائمائة وثلائة عشر ملکاء وهم الذين کانوا مع نوح في السفينة ومع 
موسی 4 حين فلق البحر ومع عیسی 4# حين رفعه الله إليهء واربعة 
آلاف ملك مع النبي ج مسوّمين والف مردفین وثلانمائة وثلاثة عشر 
بدريين» وأربعة لاف ملك هبطوا یریدون القتال مع الحسین 4 فلم 
یاذن لهم في القتال» فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة 
ورئيسهم ملك يقال له: منصورء فلا يزوره زائر الا استقبلوه ولا يودعه 
مودّع ال شيّعوه ولا يمرض مريض الا عادوه ولا يموت ميت إلا صلّوا 
على جنازته واستغفروا له بعد موته, وكل هؤلاء في الأرض ينتظرون 
قيام القائم إلى وقت خروجه كلد ". 


4 9 غيبة الشیخ الطوسي : بإسناده إلى المفضل بن عمر قال: 
معدت آنا عبد الله لا يقول: «ان قائمنا إذا قام نشرقت الأرض بنور 
رتهاء واستفنی العباد من ضوء الشمس» ويعمّر الرجل في ملكه حتى 
يولد له آلف نکر لا يولد فيهم أنثىء ويبني في ظهر الكوفة ‏ يعني 


.55/978/67 كمال الدين: ۰۲۹/۱۷۶ بحار الأنوار:‎ )١( 
في المصدر زيادة: (ثلاث).‎ 69 


(۳) کامل الزیارات: ۰۵/۲۳۳ الغيبة للنعمانی : ۰4/۳۲۱ بحار الأنوار: ۳۲۸/۵۲ 
1۸ 


۳۳۲ آحوال الامام المنتظر كلا 


بالغري - مسجداً له الف باب» وتتصل بیوت الكوفة بنهر کربلاء وبالحرة» 
حتی یخرج الرجل یوم الجمعة على بغلة سريعة السیر يريد الجمعة فلا 
نڈر که 

۵ - وفي حدیث آخر: «ویحفر من خلف قبر الحسین 4# لهم 
نهراً يجري الماء إلى الغريين حتی ينبذ في النجف» ویعمل على فوهته 
قناطر وارحاء في السبیل» وكأني بالعجوز وعلی رأسها مکتل فيه بر حتی 
تطحثه یکریلاء»(۳. 

۲ - وعن آبي جعفر تنل : «من أدرك منکم قائمنا فلیقل حین 
يراه: السلام علیکم يا أهل بيت النبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة» “ 

۷ - وعن أبي عبد الله 4 قال: «لقائم #4 يهدم المسجد 
الحرام حتی برده:الی أساسه ومسجد الرسول اي إلى آساسه؛ ويرد 
البیت إلى موضعه ویقیمه على أساسهء ویقطع آيدي بني شيب السراق 
ویعلقها على الكعبة». 

۸ - وفي حديث رواه آبو بصير: «إذا قام القائم دخل الكوفة وأمر 
بهدم المساجد الاربعة ویسیّرها عريشاً كعريش موسی #4 وتکون 
المساجد كلها جماء(۲ كما كانت على عهد رسول الله بإ ویوسع الطريق 
الأعظم فيصير ستين ذراعاًء ويهدم كل مسجد على الطريق ويسد كل كوّة 
إلى الطريق وكل جناح وكنيف وميزاب إلى الطريقء ويامر الله الفلك في 
زمانه فيبطئ في دوره حتى يكون اليوم في أيامه كعشرة أيام والسنة 
كعشر سنين من سنینکم. ويلح كال ل lS a SN‏ 
غيره» فيفتحها ثم يتوجه إلى الكوفة فينزلها وتكون داره»"“ 


.۵۲/۳۳۰/۵۲ الغيبة للشيخ الطوسي: ۰4۸6/7۸ بحار الأنوار:‎ )١( 
.9۳ /۳۳۰/۵۲ الغيبة للشيخ الطوسي: ۰4۸5/8۹ بحار الأنوار:‎ )۲( 
.۵۰۵/۳۳۱/۵۲ الغيبة للشيخ الطوسي : ۱ بحار الانوار:‎ )۳( 
.۵۷ /۳۳۲/۵۲ : الغيبة للشيخ الطوسي : ۲ بحار الانوار‎ )4( 
.۱۰۸/۱۲ جماء: أي لا شرف لها.لسان العرب:‎ )۵( 

۰۱۱/۳۳۳ /۵۲ الغيبة للشیخ الطوسي : ۰8۹۸/۷۵ بحار الانوار:‎ )١( 


الفصل السادس: في علامات خروجه 2 وفدما بحدث يوم خروجه يضف 


۹ - الخرائج : عن أبي الرييع الشامي قال: سمعت أبا عبد الله نكل 
يقول: «إن قائمنا ل إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم, 
حتى لا يكون بينهم وبين القائم 852 بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون 
إلنه وهو في مكانه»”''. 


۰ - وعنه 4 قال: «العلم سبعة وعشرون حرفاء فجميع ما 
جاءت به الرسل حرفان» فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفین, فإذا 
قام قائمنا :29 أخرج الخمسة والعشرين حرفاً فبثّها في الناس وضمٌّ 
إليها الحرفين حتى ببثها سبعة وعشرين حرفا»"۳. 

١‏ - الارشاد: عن الخثعمي قال: قلت لابي عبد الله 92: کم 
يملك القائم ##؟ قال: «سبع سنين تطول له الأيام والليالي حتى تكون 
السنة مقدار عشر سنين من سنیکم. وإذا قام مطر الناس جمادي الآخرة 
وعشرة أيام من رجب مطراً لم تر الخلائق مثله» فينبت الله به لحوم 
المؤمنين وأبدائهم في قبورهمء وكاني أنظر إليهم مقبلین من قبل جهينة 
ينفضون شعورهم من التراب» وفي زمانه تظهر الأرض کنوزها حتى 
يراها الناس على وجهها ويطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ منه 
زکانه» فلا يوجد أحد يقبل منه ذلكء استفنی الناس بما رزقهم الله من 
IT‏ 


۲ - وعنه : «إذا قام القائم من آل محمد :ا آقام خمسمائة 
من قریش فضرب أعناقهم ثم آقام خمسمائة آخری فضرب أعناقهم بفعل 
ذلك ست مرات». قلت : ویبلغ عدد هولاء هذا؟ قال : «نعم منهم ومن 

)€3 
مواليهم» 


( الخرائج والجرائح: ۰۵۸/۸4۰/۲ الكافي: ۰۳۲۹/۲۰/۸ بحار الأنوار: ۵۲/ 
۷۲/۳۳۹ 

( الخرائج والجرائح: ۰۵۹/۸۶۱/۲ بحار الأنوار: ۷۳/۳۳۱/۵۳۲ 

(9) الارشاد: ۰۳۸۱/۲ بحار الانوار: ۳۳۷/۵۲ ۷۷. 

( الارشاد: ۰۳۸۳/۲ بحار الانوار: ۷۹/۳۳۸/۵۰۲ 


۳٤4‏ احوال الامام المنتظر نز 


۳ - وقال #: «دولتنا آخر الدول» ولم يبق أهل بيت لهم دولة 
الا ملكوا قيلناء لئلا يقولوا إذا رأوا سیرتنا: إذا ملكنا سرنا بمثل سبرة 
هؤلاء» وهو قول اش تعالی: رام 4" . 

۶ _ وقال 2۶ : «ان القائم نا إذا قام لم بترك بدعة الا أزالها 
ولا سنة إلا آقامهاء فیمکث على ذلك سبع سنین مقدار کل سنة عشر 
سنین من سنیکم هذهء ثم يفعل الله ما بشاء». 

قیل له: جعلت فداك كيف تطول السنون؟ قال: «يأمر الله تعالی 
الفلك باللبوث وقلة الحركة» فتطول الأيام لذلك». قال أبو بصیر : قلت له : 
إنهم یقولون إن الفلك إن تغير فسد؟ قال: «ذلك قول الزنادقة» فأمًا 
لمسلمون فلا سبیل لهم إلى نلك» وقد شق الله القمر لنبیه 4# ورد 
الشمس من قبله لیوشع بن نون وأخبر بطول يوم القيامة وأنه کالف 
سنة مما تعدّون»”". 

آقول : الزنادقة هم حکماء الفلاسفة والمنجمون فانهم یقولون: الفلك 
لا یقبل الخرق والالتنام ویلزم على هذا إنكار المعراج وانشقاق القمر ونحو 
ذلك من المعجزات. وأجابوا عن المعراج بأنه معراج روحاني لا 
جسماني» وهو خلاف الاجماع والضرورة من دين الاسلام. 

۵ 7 العياشي : عن ابن بکیر قال: سألت آبا الحسن 4# عن قوله 
تعالی: وء آسلم من فى لسوت وَالْآرْضٍ طرعا رها" فال: 
«نزلت في القانم :1 إذا ظهر آخرج الیهود والنصاری والصابئين 
والزنادقة وأهل الردّة والکفار في شرق الارض وغربها فعرض علیهم 
الاسلام» فمن اسلم طوعاً آمره بالصلاة والزكاة وما يؤمر به المسلم» ومن 
لم يسلم یضرب عنقه حتی لا یبقی في المشارق والمفارب أحد الا وحّد 


(۱) سورة الاعراف الایة: ۱۲۸. 
(۲) الارشاد: ۰۳۸۵/۲ بحار الأنوار: ۳۳۹/۵۲. 
(۳) الارشاد: ۳۸۵/۲ بحار الأنوار: ۳۳۹/۵۲. 
(8) سورء آل عمران الایة: ۸۳. 


الفصل السادس: في علامات خروجه 4 وفیما بحدث يوم خروجه ۳۲۳۵ 


الله». قلت له: جعلت فداك إن الخلق أكثر من ذلك؟ فقال : «إن الله اذا 
أراد أمراً قلّل ١‏ لكثدر وکثر القلیل» ۲ . 

5 - وروي حدیثاً طويلا عن الباقر عل وفيه: «إن القائم لا لا 
A 5‏ 79 8 5 ۱ دي او ري م 
يقبل الجزية كما قبلها رسول الله كك وهو قول الل: «وئیلرمم حى لا 
تکوت نت وَيَكُونَ آلزین کلم بِنَّهِ08”". قال :9 : «يقاتلون والل 
حتى يوحّد الله ولا يشرك به شيئاء وحتى تخرج العجوز الضعيفة من 
المشرق نرند المغرب فلا بصحیها اسف 

۷ - وقال #4 : «إذا قام قائم آل محمد 9 استخرج من ظهر 

35 00 ۹ ۰ . 0 مه هد :2 ۰ . ( 
الكعبة سبعة وعشرين رجلاء خمسة عشر من قوم موسى الذين یهدون(*) 
ومؤمن آل فرعون» وسلمان الفارسيء وأبا دجانة الأنصاريء ومالك 
الأشتر»20. 

۸ - غيبة النعماني: عن سدير الصيرفي عن رجل من أهل الجزيرة 
كان قد جعل على نفسه نذراً فى جاریة وجاء بها إلى مكة قال: فلقيت 
جيئني بها وقد وفى الله نذرك. 

فدخلني من ذلك وحشة شدیدة. فذكرت ذلك لرجل من أصحابنا من 
أهل مكة. 

فقال لي: انظر الرجل الذي يجلس عند الحجر الأسود وحوله 
الناس. وهو محمد بن علی بن الحسین ار فأته فاخيره بهذا الأمر فانظر 
ما يقول لك فاعمل به. 


(۱) تفسير العیاشی: ۰۸۲/۱۸۳/۱ بحار الأنوار: ۹۰/۳۰/۵۲ 

(۲) سورة الانفال الآية: ۳۹. 

(۳) تفسير العياشي: ۰۰/۲ - 5١‏ ضمن/۰4۹ بحار الأنوار: ۳4۵/۵۲. 
)٤(‏ في المصدر: (یقضون). 

() تفسیر العياشي: ۰۰/۳۲/۲ بحار الانوار : ۳4۱/۵۲ ۹۲. 


۲۳۹ احوال الامام المنتظر :ا 


فأتيته فأخبرته بالنذر وبما قال لي الحجبة فقال : «يا عبد الله إن البیت 
لا یاکل ولا يشربء فبع جاريتك وانظر أهل بلادك ممّن حجّ هذا البیت» فمن 
عجز منهم عن نفقنه فاعطه حتی يقوى على العود إلى بلاده». 

ففعلت ذلك ثم آقبلت لا ألقى أحدّ من الحجبة ال قال: ما فعلت 
بالجارية. 

فأخبرتهم بالذي قال أبو جعفر ##. فقالوا: هذا کذاب جاهل لا 
يدري ما يقول. 

فذكرت مقالتهم لأبي جعفر 8 فقال: «قد بلغتني فبلّغ عنيء قل 
لهم: يقول لكم أبو جعفر: كيف بكم لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم وعلقت 
في الكعبة ثم يقال لكم نادوا: نحن سراق الكعبة». 

فلمّا ذهبت لأقوم قال: «إنني لست أنا أفعل ذلكء وإنما يفعله رجل 
0 
۹ - وفيه عن الباقر غ قال: «إنمًا سمّي المهديء, لأنه يهدي إلى 
آمر خفيء ویستخرج التوراة وسائر كتب الله يك من غار أنطاكية» ويحكم 
بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور 
بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن» وتجتمع إليه أموال الدنيا من بطن 
الأرض وظهرها فيقول للناس: تعالوا إلى ما قطعتم فيه الارحام وسفكتم 
فيه الدم الحرام» فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله» ویملاً الأرض عدلا 
كما ملئت جوراً وظلماً»”". 

أقول: قوله ##: «ويحكم بين أهل التوراة» إلى آخره» يدل على 
أن أهل الكتب في زمانه نا يبقون على مذاهبهم ومللهم ويحتاجون إلى 
المحاكمة بینهم» ویکون جلا هو الذي یحکم بینهم» وكذا ورد أنه تلا 
يقبل منهم الجزية» وهو مناف لما تقدم من أنه 4# لا يقبل من أحد 


۱۰۱۲/۳۹/۵۲ الغيبة للنعمانى: 75 ۰۲۵/۲۳۷ بحار الأنوار:‎ )١( 
.۱۰۳/۳۵۰/۵۲ الغيبة للنعمانى: ۰۲۹/۲۳۷ بحار الأنوار:‎ )۲( 


الفصل السادس: في علامات خروجه 4# وفيما يحدث يوم خروجه يضف 


الإسلام أو السيف والقتل» وأن طوائف المسلمين وأهل الملل وغيرهم من 
الكفار كلهم یوخدون الله تعالى ويرجعون عما كانوا عليه من الخلاف». 
وكذلك روي أن شيعته فلا يكونون في زمانه ولاة وحكاماً في الأمصار. 
وأن أهل الخلاف من النواصب وغيرهم يكونون رعية لهم في القرى 
والمزارع ويخدمونهم بما يحتاجون الیه وهذا بظاهره ينافي دخول الناس 
كلهم في دين الشيعة الإماميةء لأنهم إذا صاروا كلهم مؤمنين فأين الرعية 

قلت: جاءت الأخبار على تكثيرها مختلفة في كيفية خروجه ج 
وفي سيرته مع الناس وأنه ## هل يقبل منهم شيئاً غير الإسلام أم لا؟ 
ویمکن الجمع بو جوه . 

الاول : أن یکون قبوله الجزية من آهلها وغیرها من غیرهم في ابتداء 
دولته وأوائل ظهوره. ثم إذا مکنه الله سبحانه من فتح البلدان وانقیاد 
الخلائق له حملهم على الدخول في الاسلام فلا یقبل منهم غيره. 


الثاني: أن یکون حکمه 4 بين أهل التوراة بتوراتهم وکذلك أهل 
الکتب والادیان حجهة علیهم وعلی دخولهم في الاسلام؛ لیعلموا أنه 
الامام الحجة. العالم بجمیع الکتب السماویة وقد تقرّر عندهم أنه لا یعلم 
الکتب الالهية كلها الا الأنبیاء وأوصيائهم. فیکون هذا معجزة له 4 كما 
كان معجزة لجدّه رسول الله و فان البهود والتصاری کانوا یمتحنونه بما 
في كتبهمء فاذا آخبرهم بما هو عندهم في التوراة والانجیل دخلوا في 
الا سلام. 

الثالث: إن المخالف إذا استبصر في زمانه استبصاراً عن حقيقة 
ويقين» يكون حكمه حكم شيعته لله ومن استبصر خوفاً واتصف بشعائر 
الشيعة تقية» يكونون رعية وخدمة للشيعة ويأخذون منهم الأموال مثل أهل 
الذمت لأنه ## كما تقدم يعرف الناس بسيماهم ويميّز بين مؤمنهم 
ومنافقهم. وكذلك خلص شيعته ## يميّزون بين الطيب من الناس والخبيث 
منهم وسيأتي إن شاء الله تعالى وجوه أخر في تضاعيف الأبواب. 


۳۳۸ آحوال الامام المنتظر نلا 


۰ الإرشاد: روی جابر عن ابي جعفر #: «إذا قام قائم آل 
محمد 4 ضرب فساطیط لمن یعلم الناس القرآن على ما أنزله الله جل 
جلاله» فاصعب ما يكون على من حفظه الیوم» لأنه يخالف فيه 
التکیف»(۱. 

۱ - غيبة النعماني: باسناده إلى آبي جعفر تل قال : «إذا ظهر 
القائم 19 ظهر براية رسول الله :4 وخاتم سلیمان وحجر موسی نَل 
وعصاه. تم بأمر منادیه فينادي: ألا لا يحمل رجل منکم طعاما ولا شرابا 
ولا علفاً. فیقول أصحابه: إنه يريد أن یقتلنا ویقتل دوابنا من الجوع 
والعطش. فیسیر ویسیرون معه. فاول منزل ینزله بضرب الحجر فینبع 
منه طعام وشراب وعلف فیاکلون ویشربون ودوابهم حتی ینزل النجف 
بظهر الكوفة»". 

أقول: يستفاد منه أنه #4 يكون حكمه في الملك حكم سليمان ل 
ويزيد عليه» وأنه يركب على السحاب كما ركب سليمان على البساط 
وكما سخرت ريح الصبا تحمل سليمان 44 غدوها شهر ورواحها شهر 
تسخْر له 44 ريح القدرة یتمکن معها من طواف الدنيا كلها قبل أن یرتد 
طرف الانسان إليهء بل يجلس غ في مكانه والدنيا كلها في قبضته يراها 
وما فيها ويخاطب آهلها ويخاطبونهء وأنه #4 يحكم على الجنّ والانس 
والطيور والوحوش والهواء ويزيد عليه: حكمه على الملائكة وأهل 
السماوات وما خلق الله سبحانه. 

۲ - وفيه عن أبي عبد الله تيل قال: «إن علتاً تلا قال: كان لي 
أن أقتل المولي - يعني المدبر - وأجهز على الجریح» ولكن تركت ذلك 
للعاقبة من أصحابي إن جرحوا لم يقتلواء والقائم له أن يقتل المولي 
ويجهز على الجريح» ". 

.۵۸ /779/67 الإرشاد: ۰۳۸۱/۲ بحار الأنوار:‎ )١( 


(۲) الغيبة للنعمانى: ۰۲۸/۲۳۸ بحار الأنوار: ۱۱۵/۳۵۱/۵۲. 
(۳) الغيبة للنعمانی : ۰۱۵/۲۳۱ بحار الانوار: ۵۲/ ۱۱۰/۳۵۳. 


الفصل السانس: في علامات خروجه 12 وفنما بحدث يوم خروجه ۲۳۹ 


اقول : فيه دلالة على ما هو الاصح من القولین بين أصحابنا رضوان 
الله عليهم وهو: أن ما صنعه 4# معهم بعد التمکن إنما كان من باب المنّ 
علیهم لا للاستحقاق والوجوب كما هو القول الاخر؛ وما ورد في بعض 
الأخبار من أنه # يسر إذا ظهر بسيرة أمير المژمنین تلل فالمراد كما 
ورد في غير حديث: أنه يأكل الجشب ويأكل الخشن ويقوم بالسيف 
والجهاد والعبادة مثل أمير المؤمنين ## ومن ثم جاء في صحيح الأخبار 
الأئمة تسعة تاسعهم”' قائمهم"۳. 

۳ - وعنه ن قال: «بينا الرجل على رس القائم ن يأمره 
وينهاه إذ قال: أديروه فيديرونه إلى قدّامه فأمر بضرب عنقه» فلا يبقى في 
الخافقين شيء الا خافه»“. 


ومن عمل منه النفاق جاز له قتله حتى يخافه الناس» ولأنه يدعوا المنافقين 
إلى تطهير قلوبهم من رذائل الأخلاق. 


قال : ٩‏ أربك قميص القانم 7( الذي بقوم عليه ؟» فقلت : بلى. 


فدعا بقمطر - وهو ما یصان بها لکتب - ففتحه وأخرج منه قمیص 
کرابیس فنشره. فإذا في كمّه الأيسر دم فقال: «هذا قميص رسول الله 6 


)١(‏ منها ما روي عن أبي عبد الله # أنه قال: «ما تستعجلون بخروج القائم فوال 
ما لباسه إلا الغليظ ولا طعامه الا الجشب وما هو الا السيف والموت تحت ظل 
السدف». الغيبة للنعمانی : ۳/۳۳ 

( في المخطوطة: (أفضلهم)ء وما آثبتناه من المصادر: 

( الغيبة للنعماني : ۶ عمال الدین: ۰۱۲/۲۱٩‏ الارشاد: ۰۳۷/۲ الغيبة 


( الغيبة للنعماني: ۰۳۲/۲۳۹ بحار الانوار : ۵۲/ ۱۱۷/۳۵۵ 


۲4 أحوال الامام المنتظر نجل 


الذي كان عليه يوم ضربت ریاعیته» وفيه بقوم القائم 22۶». فقبلت الدم 
ووضعته على وجهي» ثم طواه أبو عبد الله تل ورفعه. 
القمیص بخروج القائم # به للاقتصاص ممن حارب النبي 4 في تلك 
الواقعة وأجرى الدم من رباعیته ومن رأسه. فان المشرکین شجوه شجة 
عظيمة حتی سال دمه على لحیته ووجهه وکان یتلقی الدم بيده ويرمي به 
المؤمنين ت فقال: «إن دمي اذا وقع على الارض يغضب الله سبحانه 
وتعالى على أهل الأرض ويهلكهم بالعذابء وقد بعثني ربّي رحمة للأمة 
فلا أكون نقمة عليها». 

وکان کون تلك الحالة يدعوا لهم ويقول: «اللهم أهد قومي فإنهم 
جهلوا قدري». وهو کالا عتذار لهم عما أتوه» وأين رحمته له لأمته من 

۵ - وفیه : عنه نا : «إذا قام القائم :1 نزلت الملائكة ثلاثمائة 
وثلائة عشرء ثلث على خیول شهب وثلث على خيول بلق وثلث على 
خدول کر 

۲ - وفيه: عن المفضل قال: كنت عند أبى عبد الله نا 
بالطواف فنظر إلى وقال: «يا مفضل مالي أراك مهموماً متغير اللون؟» 

فقلت: جعلت فداك نظري إلى بني العباس وما في أيديهم من هذا 

فقال: «يا مفضل أمَّا لو كان ذلك لم يكن الا قيام الليل وسياحة 
النهار وأكل الجشب ولبس الخشن شبه أمير المؤمنين 22 وإلا فالتار» 


۰۱۱۸/۳۵/۵۲ الغيبة للنعمانى: ۰8۲/۲۳ بحار الأنوار:‎ )١( 
.۱۲۰/۳۵۱/۵۲ الغيبة للنعماني: ۰88/۲46 بحار الأنوار:‎ )۲( 


الفصل السادس: في علامات خروجه 2۶ وفیما بحدث يوم خروجه ۱ ۲ 


فزوي ذلك عنا فصرنا ناكل ونشربء وهل رأيت ظلامة یجعلها الله نعمة 
مثل هذا»(۲؟. 


آقول : قبل أن تنتهی الخلافة الظاهرة إلى أمير المژمنین نَل كان 
يأكل الطعام اللذيذ ویلبس الفاخر من الثیاب ويأكل حتی يشبع إلى غير 
ذلك ولما صار خليفة قثّر على نفسه في المأکل والملبس وجمیع الأمور 
فقيل له في ذلك فأجاب 2 بجوابین : 


آحدهما: أن لا يشق على الفقیر فقره” ٠‏ لأنه إذا رأى امامه وخليفة 
الله سبحانه یقتصد في آموره مع ما هو فيه من الملك والسلطان ویسلك في 
آموره مسالك الفقراء هان على الفقیر فقره وصبر علیه. 

وثانيهما: أنه 4 قال لما سئل عن ذلك : «أبيت شبعاناً ولعل في 
اليمامة وأطراف البلاد من يبيت جائعاً لا يشبع»”". 


وينبغي أن يكون سلوك الإمام في سلطانه مثل أفقر الرعية. 
والقائم 2 يقتدي بأمير المؤمنين 4# لأنه صاحب ملك وسلطانء وأمًا 
باقي الأئمة ## فكانوا يتأنقون في المطاعم والملابس وغير ذلك لأن 
الخلافة كانت في أيدي غيرهم من أهل الظلم والجورء وبهذا أجاب الإمام 
أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق نصا الصوفية وهم سفيان الثوري 
وأصحابه لما دخلوا عليه المسجد ورأوه في زي حسن من الثياب وقالوا 


۰۱۲۷/۳۹/۵۲ الغيبة للنعماني: ۰۷/۲۸۷ بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲( الكافي : ۳/۱ شرح نهج البلاغة: ۰۳۲/۱۱ 

() هو من كتاب له # إلى عامله على البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري وقد 
بلغه ## أن بعض المترفين من أهل البصرة دعا عثمان إلى وليمة فأجابه بكلام 
طویل» ومنه: «إنما هي نفسي أروّضها بالتقوى لتاتي آمنة يوم الخوف الأكبر 
وتثبت على جوانب المزلق» ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى العسل ولباب 
هذا القمح ونسائج هذا القز» ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي 
إلى تخيّر الاطعمة» ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد 
5 كين أو أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى واكباد حرى... » نهج السعادة: 
۳۱/4 


۲۲ احوال الإمام المنتظر تج 


له: كيف تلبس هذه الثياب الفاخرة مع أن جدّك آمیر المژمنین 4# كان 
يرقع مدرعته حتى كان يستحي من راقعها؟ 

وجواب آخر قاله 4 وهو أن أمير المؤمنين 44# كان في زمن ضنك 
على المسلمين وكان يسلك في أموره مثلهم. أمّا الآن وهو اتساع الأمور 
بين الناس والخصب والرخاءء فلو كان أمير المؤمنين 44# موجوداً لسلك 
مسالك الناس وتزیا بزيهم» والاً لأشتهر بين الناس بالریاء والتقشف 
وأحسن زي الرجال ما یوافق ذلك الزمان. 

۷ - وفيه: عن الفضیل قال: سمعت آبا عبد الله 44 یقول: «إن 
قائمنا إذا قام استقبل من جهلة الناس أشدّ ما استقبله رسول الله يجو من 
جهّال الجاهلية» [قلت: وکیف ذاك؟ قال: إن] رسول الله بء أتى الناس 
وهم یعبدون الحجارة والصخور والعیدان والخشب المنحونة. وأن 
قائمنا 2 ذا قام آتی الناس وکلهم بتأول عليه کتاب الله ویحتج عليه 
نل 

أقول: هذه إشارة إلى ما روي عنه نت : «يا علي أنا قاتلت الناس 
على تنزيل القرآن وأنت تقاتلهم بعدي على تأويله» '". 


۰۱۳۱/۳۲/۵۲ الغيبة للنعماني: ۰۱/۲۹۷ بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) الأمالي للشيخ الطوسي: ۰4/۵6۷ الاحتجاج: ۰۱۹۱/۱ مسند أحمد: ۳۱/۳ و 
۳ و ۰۸۲ خصائص النسائي: ۰۵۵/۱۷۲ مستدرك الحاكم: ۰۱۲۲/۳ شرح 
السنة: ٠٥۷/٠١۷ /١‏ حلية الأولياء: /١‏ ۰1۷ دلائل النبوة للبيهقى: ۰1۳۵/5 
مه أ يمك EDS a a N OF‏ 
تاريخ بغداد: ۰۲۱۷/۱ ترجمة الامام علي من تاريخ دمشق: ۱۲۷/۳/ ۱۱۹۸ - 
۹ البداية والنهاية: ۰۲۱۷/۳ وقال الشیخ كمال ابن طلحة الشافعي : 
وأمًا تأویله: فمعناه تفسیره وما یژول إليه آخر مدلوله فمن حمل القرآن الکریم 
على معناه الذي اقتضاه لفظه من مدلول الخطاب وفسّره بما تناوله من معانیه 
المرداة به» فقد أصاب سنن الصواب» ومن صرف عن ذلك وصرفه عن مدلوله 
ومقتضاه وحمله على غير ما أريد به ممّا يوافق هواه» وتأوّله بما يضل به عن نهج 
هداه. معتقداً أن محمله الذي اذعاه ومقصده الذي افتراه فنجاه» هو المدلول 
الذي أراده الله تعالىء فقد ألحد في القران» حيث مال به عن مدلوله ووضعه = 


الفصل السادس: في علامات خروجه 8لا وفيما بحدث بوم خروجه ۲۶:۳ 


ومعناه: أنه و قاتل قريشاً وغیرهم من الکفار على إنكارهم القرآن 
وتنزیله وقالوا : إنه أساطير الاولین وأنه من قول محمد لم ینزل به جبرائیل 
من الربٌ الجلیل. 

وأمَا الناس بعده ي فکانوا مصدّقين بالقرآن ومکذبین في تأویل 
معانیه» وکانوا یتأولون آياته على ما یوافق آغراضهم ومطالبهی فقاتلهم 
أمير الممنین تلا لاجل یردهم عن تلك التأويلات الباطلة إلى تأویلاته 
التي هي مراد الله ك من آیات القرآن. 

۸ - وفیه : عنه #4 أنه قال: «ثلاثة عشر مدينة وطائفة بحارب 
القائم :12 أهلها ویحاربونه: أهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام وینو 
أمية واهل البصرة وأهل دمیسان() - وهي قرية بالهراة - والأکراد 


= في غیره موضوعه. وأثبت به ما لا يحل إثباته» وخالف فيه أئمة الهدی واتبع 
داعي الهوی فاقتدی» فتعیّن قتاله إن أصرٌ على ضلالته ودام على مخالفته واستمر 
فى جهالته وتمادی فى مقالته » إلى أن يفىء إلى أمر الله تعالی وطاعته. 
ولهذا جعل رسول ]نه يق القتال علی تأویله کالقتال علی تنزیله» فقد ظهر مناط 
القتال على التأویل لمّا ظهر مناط القتال على التنزیل» وقد اشترك الامران في أن 
كل واحد منهما قتال مبطل ضال. لیرجم عن إبطاله وضلالته وافترقا في أن 
الجريمة الصادرة من المقاتلین على التنزیل أعظم وأشد من الجريمة الصادرة من 
المقاتلین على التأویل» فلهذا كانت المقاتلة على أعظم الجریمتین مختصة بمنصب 
النبوة» فقام بها النبي ي ودعا إليها وقاتل الذین کفروا حتی آمنواء وکانت 
المقاتلة على جريمة التأویل التي هي دون الجريمة الأولی موكولة إلى الامام؛ 
لکون الامامة دون النبوة فهي فرعها. فقام بها علي ## ودعا إليها وقاتل 
الخوارج المتأولین فإنهم عمدوا إلى آیات من القرآن الکریم نزلت في الکفار 
واختصت بهم. فصرفوها عن محل مدلولها وحملوها على المژمنین وجعلوهم 
محلها واستدلوا علیهم بها. (مطالبالسژول: ۱۱8/۱). 

( قال في معجم البلدان۲/ 100 : دستمیسان : بفتح الدال وسين مهملة ساكنة وتاء 
مثناة من فوقها وميم مکسورة ویاء مثناة من تحت وسين أخرى مهملة واخره نون 
كورة جليلة بين واسط البصرة والاهواز وهي إلى الاهواز آقرب قصبتها بسامتي 
ولیست منها ولکنها متصلة بها. وقيل: قصبة دستمیسان الأبلة فتکون البصرة من 
هذه الکورة. 
وقال العلامة المجلسي في بحار الأنوار ۳۱۳/۲۵: لعل (الدمیسان) = 


44" احوال الامام المنتظر نظلا 


والاعراب وضبّة وغني وباهلة وآزد وأهل الري»”". 


848 وقال: «إذا خرج القائم #4 خرج من هذا الأمر من كان 
یری أنه أهله ودخل في سئته عبدة الشمس والقمر»”". 


أقول: هذا تأويل ما روي من قوله ##: «واله لتفربلن غربلة 
ولتبلبلن بلبلة ولتساطنْ سوط القدر حتى يجعل أعلاكم أسفلكم وأسفلكم 
أعلاكم» ". 


وقد تغربلت هذه الأمة بعد نبيّها جه مرتين: مرّة فى وقت غصب 
الخلافة وارتداد الناس كلهم الا ثمانيةء فان جماعات كثيرة كانوا من أهل 
السابقة والطاعة وقصّروا في النصرة لأمير المؤمنين #4 حتى وقعوا 
با لاارتداد والتقصین والمرة الثانية : گر وافعه کربلاء فإن الذين حرجوا 
علی الحسين و كانوا أتضناق أبيه وجنوده الذين قاتل بهم آمل الشام 
وبقیت المرة الثالثة في عصر القائم a‏ فإنه قد تقدم ما فيه من الابتلاء 
والتمحیص ورجوع کثیر إلى متابعة الدجال والسفياني. 

۵ دوقي معدا ال ان تاف فال :تست علا كو قول 
«كأني بالعجم وفساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما 
أنزلت». 


تلت: يا آمیر المومنین آولیس هو کما ال 


وما ترك ابو لهب الا للازراء على رسول اش ج لانه عمه»*. 


= مصحخف (دیسان) وهو بالکسر قرية بهرات وذکره الفیروز آبادي وقال: دومیس 
بالضم ناحية بأران. 

۰۱۳۱/۳۳/۵۲ الغيبة للنعماني: ۰0/۲۹۹ بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) الغيبة للنعماني: ۰۱/۳۱۷ بحار الأنوار: ۰۱۳۷/۳۳/۵۲ 

(۳) الغيبة للطوسی : ۰ ۲۸۹/۳. 

(4) الغيبة للنعماني: ۰۵/۳۱۸ بحار الانوار: ۵۲/ ۱6۱/۳۹۶ 


الفصل السادس: في علامات خروجه 2۶ وفيما يحدث يوم خروجه 40 


اقول: روي مستفيضاً في الأخبار أنه كان في القرآن لعن بني أمية 
وجماعة من قريش بأسمائهم فأسقطوهم من قرآن عثمان ومن باقي 
المصاحف التي كانت في أعصار معاوية» حتى أنه روى عمرو بن العاص 
لما گان واا علن مر من :قبل عكمان قال يوما على المدبر: :انظروا إلى 
إنصاف بني أمية قد كان في القرآن ألف آية نزلت في لعنهم والطعن عليهم 
وأعطوا القرّاء على كل آية درهماً فرفعوها من المصاحف. وأنا أعطيت مائة 
ألف درهم على أن يرفع من القرآن إن شانئك هو الأبتر فما رفعوها. فلمّا 
اتصل الخبر بمعاوية كتب إليه: مالك وهذا الكلام لا تعد إليه. 

١‏ وفيه: عن الصادق نیا قال: «إذا قام القائم في أقاليم 
الارض عیّن في كل إقليم رجلا یقول: عهدك كفك فإذا ورد عليك ما لا 
تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها». 

قال: «ويبعث جنداً إلى القسطنطينية»ء فإذا بلغوا إلى الخليج كتبوا 
على اقدامهم شيئاً ومشوا على الماء» فإذا نظر إليهم الروم يمشون على 
الماء قالوا: هؤلاء أصحابه يمشون على الماء فكيف هو؟ فعند ذلك 
يفتحون لهم باب المدينة فيدخلونها فيحكمون فيها بما يريدون»”". 

۲ - وفيه: عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله ظظِيِكُ: «ليعد 
أحدكم لخروج القائم 12۶ ولو سهماء فان الله إذا علم ذلك من نيّته رجوت 
لان ينسئ في عمره حتى يدركه ويكون من أعوانه وانصاره»"۳. 

آقول: قوله 4#: «ولو سهما» محمول على الحقيقة والمبالغة. 
فيكون أقله السهم وأكثره ما فوق السهم» ويشمل كلما يصلح للحرب من 
السيف والرمح والفرس والدرع وغير ذلك من الآلةء والمراد: أنه یهیی 
عنده آلة وينوي بقلبه أو يلفظ بكلامه أنه تملکها أو عزلها من ماله لأجل 
إعانة صاحب الزمان ي أمَا بنفسه أو يعطيها غيره» وربّما استفيد منه 
جواز الوقف على هذه الجهة الخاصة. 


() الغيبة للنعماني: ۰۸/۳۱۹ بحار الأنوار: ۵۲/ ۱86/۳۹۵ 
(؟) الغيبة للنعماني: ۰۱۰/۳۲۰ بحار الأنوار: .١1535/955/87‏ 


4٦‏ احوال الامام المنتظر 4ل 


۳ - وفیه: عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله 44: اخبرني 
عن قول أمير المؤمنين 44 : «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما 
بدأ فطوبى للغریاء». 


فقال: «يا أبا محمد إذا قام القائم استانف دعاءاً جديداً كما دعا 
رسول اث ۱:4 

آقول : حاصله أن الاسلام لما بدأ في دعوته جه كان غريباً لقلّة 
أهله. وإذا أظهر القائم 4# دعوته يدعوا إلى الاسلام والولاية» والذين 
تقوم عليهم هذه الدعوة قليلون. 

14 وقال د : «مّا التقى أمير المؤمنين 4 وأهل البصرت 
نشر راية رسول الله ۳ فتزلزلت أقدامهم وطلبوا الأمان فعند ذلك قال: لا 
تقتلوا أسيراً ولا تجهزوا على جریح ولا تتبعوا مدبرآه ومن آلقی سلاحه 
فهو آمن ومن آغلق بابه فهو آمن» ولمّا كان يوم صفين سالوه نشر الراية 
فأبى علیهم» فتحملوا عليه بالحسن والحسین وعمّار بن ياسر فقال 
للحسن #: يا بني إن للقوم مدّة يبلغونها وأن هذه راية لا بنشرها 
بعدي الا لقائم #4 [واذا نشرها لم يبق في المشرق والمغرب احد الا 
لعنها ویسیر الرعب قدّامها شهراً وعن یمینها شهراً وعن یسارها 
شهرا]"». 

۵ الاختصاص للمفید طاب ثراه: باسناده إلى بريد العجلي قال : 
قيل لأبي جعفر ##: إن أصحابنا بالکوفة جماعة كثيرة فلو آمرتهم 
لأطاعوك واتبعوا أمرك. 

فقال: «يجيء أحدهم إلى كيس أخيه فياخذ منه حاجته؟» فقال: 
لا. قال: «فهم بدمائهم أبخل». 


(۱) الغيبة للنعمانى: ۰۵/۳۲۲ بحار الأنوار: ۱۵۰/۳۷ 
(۲) الغيبة للنعمانی : ۳۰۷ - ۰۱/۳۰۸ بحار الأنوار: ۵۲/ ۱۵۱/۳۱۷ 
(۳) هذا المقطع من حدیث آخر: الغيبة للنعماني: ۰۲/۳۰۸ 


الفصل السانس: في علامات خروجه 13 وفیما يحدث يوم خروجه ۲۷ 


ثم قال : «إن الناس في هدنة تناکحهم وتوارثهم ويقيم علیهم 
الحدود وتؤدى أمانتهم حتى إذا قام القائم نبا جاءت المزايلة ويأتي 
الرجل إلى كيس أخيه فياخذ حاجته لا یمنعه» ''. 


657 - تفسیر ابن الفرات من علمائنا: قال رجل لجعفر بن 
محمد 4# : نسلم على القائم 4 بإمرة المؤمنين؟ 

قال: «لا» ذلك اسم سماه الله أمير المؤمنين :82 لا يسمّى به أحد 
قبله ولا بعده إلا كافر». قال: فكيف نسلّم عليه؟ 


قال: «تقول: السلام عليك يا بقية الله ثم قرأ نا -: یت ل 
فر هو و ۳۶ 
خر کم إن کنتم مُؤمنين 00# 


قول : أول من تسمّى بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب في ولایته: 
لأن الناس كانوا يخاطبون أبا بكر: خليفة رسول الله. فلمًا مضى إلى 
التابوت واستخلف بعده عمرهء كانوا يخاطبونه: يا خليفة خليفة رسول اللهء 
فموّه عليهم أن هذا الاسم يطول ولكن أنتم المؤمنون وأنا أميركم فسموني 
أمير المؤمنين» فسمّوه به ثم تعاطاه الخلفاء من بعده "۰ وهو شريك في 
ذنب كل من تسمّى بهء وهاهنا ورد أن الذي یتسمی به كافر. 


۷ - وروی الثقة العياشي: عند تفسير قوله تعالى: #إن يَدَعُورَت 
من دونه إل إا . 


إنه ما تسمی أحد بأمیر المؤمنين غير علي يل الا كان ممّن یژتی في 


۱۱/۲۷۲ /۵۲ الاختصاص: ۰۲۶ بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) سورة هود الایة: .۸١‏ 

(۳) تفسیر فرات الكوفي: ۰۳/۱۹۳ بحار الأنوار: ۳۷۳/۵۲/ ۱۱۵. 

(€) راجع: تاريخ المدينة لابن شبة: ۰۱۷۸/۲ تاريخ الطبري: ۰۲۷۷/۳ تاريخ 
دمشق : ۰۲۹۷/۳۰ آسد الغابة: ۰۷۱/6 البداية والنهاية: ۰۱۵4/۷ كنز العمال: 
oA /o//۱۲‏ 

() سورة النساء: ۰۱۱۷ 


۳:۸ آحوال الامام المنتظر ا 


ذيره وله حظ من الأنوثية وهذا المعنی قد شاع عن عمر بين الفریقین وروي 
فى الأخبار أيضا. 


۸ - وقال الصادق #4 : «إن لنا حقا ابتزه منا معادن الابن». 


وهو عام في خلفاء الجور العباسية والأموية وغيرهم من المخالفین 
وقد صنف شيخنا صاحب التفسير الموسوم بنور الثقلين كتاب في إثبات 
هذه الحالة لجميع الخلفاء وأولادهم بالدلائل والتواريخ والقصائد. ليكون 

۹ - حكي عن قاضي بغداد أنه قال يوماً: وما أظن ولداً بلغ 
الحلم الا وقد فعل به. 

فقيل له: كيف تکون هذه القضية عامة ومولانا القاضی غير داخل 
فيها؟ 

فقال: إن حلفت لكم أنه ما فعل بي تصدقوني؟ 
القبيل فى كتاب زهر الربيع من أراده راجعه من هناك. 

۰ - وفى ذلك الكتاب عن أبى عبد الله نآ قال: «إذا قام 
القائم ن عرضوا عليه كل ناصب فان أقرّ بالإسلام وهي الولاية وال 
ضريت عنقه» أو آقز بالجزية فاداها كما يؤدون أهل الذمة»'. 

۱ - وروی الشيخ طاب ثراه في التهذيب: عن أبي عبد الله غج 
قال: «قال أمير المؤمنين غ1 في وصف مسجد الكوفة: في وسطه عين 
من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين»” ". 
الحيرة فقال: «لتصلنْ هذه بهذه ‏ وأومى بيده إلى الكوفة والحيرة - حتى 


.۸/۲۹۳ : الكافى: ۰۲۲۸/۲۲۷/۸ تفسير فرات‎ )١( 
۰۱۷۲/۳۷/۵۲ تهذیب الاحکام: ۰۹/۲۱/۳ بحار الأنوار:‎ )۲( 


الفصل السادس: في علامات خروجه 3 وفیما يحدث يوم خروجه ٩‏ ۲ 


يباع الذراع بینهما بدنانیر» وليبنينَ في الحيرة مسجداً له خمسمائة باب 
بصلي فيه خليفة القائم. لآن مسجد الكوفة لیضیق منهم» ولیصلین فيه 
ائنا عشر اماما عدلا». 


يومئذ؟ 


قال: «تبنى له أربع مساجد: مسجد الكوفة أصغرها وهذا 
ومسجدان في طريق الكوفة من هذا الجانب» وأومئ بيده نحو نهر البصرة 
وال 

۳ وفي كتاب الاختصاص: عن الصادق تلا قال: «إذا قام 
القائم 12 أتى رحبة الكوفة فقال برجله هكذا - وأومئ بيده إلى موضع 
ثم قال : احفروا هاهنا. فیحفرون فيستخرجون اثني عشر الف درع 
وائني عشر الف سيف واثني عشر الف بيضة لكل بيضة وجهين تم 
يدعو اثني عشر الف رجل من الموالي والعجم فيلبسهم ذلك ثم بقول: من 
لم يكن عليه مثل ما علیکم فاقتلوه». 
فائدة 

۶ قال شيخنا الطبرسي طاب ثراه في كتاب أعلام الورى: فان 
قيل: إذا حصل الإجماع على أن لا نبي بعد رسول الله و وأنتم قد 
زعمتم أن القائم # إذا قام لم يقبل الجزية من أهل الكتاب وأنه يقتل من 
بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين ويأمر بهدم المساجد والمشاهد وأنه يحكم 
بحكم داود 2۶ لا يسأل بيّنة وأشباه ذلك مما ورد في آثاركم. وهذا يكون 
تخا لل ية وإبطالا لأحكامهاء فقد أتيتم معنى النبوة وإن لم تتلفظوا 
باسمها. فما جوابکم عنها؟ 


(۱) تهذیب الاحکام: ۰۱۹/۲۵۳/۳ بحار الانوار: ۵۲/ ۱۷۳/۳۷۹ 
( الاختصاص : ۰۳۳۶ بحار الانوار: ۵۲/ ۱۷۹/۳۷۷ 


۲9۰ احوال الامام المنتظر نلا 


الجواب : إنا لم نعرف ما تضمنه السوال من أنه 4# لا یقبل الجزية 
من أهل الکتاب وأنه یقتل من بلغ العشرین ولم يتفقه في الدين» فان كان 
ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به. 

فأمّا هدم المساجد والمشاهد. فقد يجوز أن یختص بهدم ما بني من 
ذلك على غير تقوی الله تعالی وعلی خلاف ما أمر الله سبحانه» وهذا 
مشروع قد فعله النبي و 


وأمّا ما روي من أنه 4 یحکم بحکم داود 44 لا يسأل عن بینة 
فهذا أيضاً غير مقطوع به وان صح فتأويله: أنه یحکم بعلمه فیما يعلمه. 
وإذا علم الامام والحاكم أمرأ من الأمور فعليه أن يحكم بعلمه ولا يسأل 
عنهء وليس في هذا نسخ للشريعة» على أن هذا الذي ذكروه من ترك قبول 
الجزية واستماع البيّنة إن صح لم يكن نسخاً للشريعة» لأن النسخ هو ما 
تأخر دليله عن الحكم المنسوخ ولم يكن مصطحباً له. فأمًا إذا اصطحب 
الدليلان فلا يكون ذلك نسخا لصاحبه وإن كان مخالفه في المعنى» ولهذا 
اتفقنا على أن الله سبحانه لو قال: ألزموا السبت إلى وقت كذا ثم لا 
تلزموه. 

لا يكون نسخاًء لأن الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجبء وان 
صحت هذه الجملة وكان النبي و قد أعلمنا بأن القائم ي4 من ولده 
يجب إتباعه وقبول أحكامه» فنحن إذا صرنا إلى ما يحكم به فینا - ون 
خالف بعض الأحكام المتقدمة ‏ غير عاملين بالنسخ. لأن النسخ لا يدخل 
فيما يصطحب الدليل» انتهى'. 

۵ - وعن أبى عبد الله #4 قال: «إذا قدم القائم :1 وثب أن 
يكسر الحائط الذي على القبر - يعني قبر النبي 5 - فيبعث الله تعالى 
ريحاً شديدة وصواعق ورعودآء حتى يقول الناس اما ذا لذاء فيتفرق 
أصحابه عنه حتى لا يبقى معه أحدء فياخذ المعول بيده فيكون أول من 


.۳۸۱ /٥۲ إعلام الوری: ۳۱۰/۲ - ۳۱۱ المسألة الرابعة» بحار الأنوار:‎ )١( 


الفصل السادس: في علامات خروجه 4 وقنما بحدث نوم خروجه ۲01 


يضرب بالمعول» ثم يرجع إليه أصحابه إذا رأوه ويضرب المعول بیده» 
فيكون ذلك اليوم فضل بعضهم على بعض بقدر سبقهم إليه فيهدمون 
الحائطء ثم يخرجهما غظين رطبين فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما ثم 
۰.۰ ۳ 5 ۰ ۰ )۱( 
ینرلهما ویحرقهما ثم پذریهما في الريح» . 

آقول : الرعد والبرق حال نبش قبري فلان وفلان؛ واخراجهما غظین 
طریین» انما هو من جملة الامتحان والابتلاء الذي یتمخص ویتمیز به 
المخلصين من غير المخلصین» ولذا ورد فى الحديث أنه «بیقی من کل 
عشرة واحد»”". 

۲ - وعن أبي عبد الله 4 قال: «يقدم القائم 4# حتى يأتي 
النجفء فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحايه والناس معه 
وذلك يوم الأربعاء. فيدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم. 
فيقولون: ارجع من حيث شئت لا حاجة لنا فيك. 

فيتفرقون من غير قتال» فإذا كان يوم الجمعة فیعاود» وبجيء سهم 
فيصيب رجلا من المسلمين فيقتله» فيقال: إن فلاناً قد قتل» فعند ذلك 
ينشر راية رسول الله بجي فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدرء فاذا 
زالت الشمس هبّت الريح له» فيحمل عليهم هو وأصحابه فیمنحهم الله 
أكتافهم ويولونء فيقتلهم حتى يدخلهم أبيات الكوفة وينادي مناديه: ألا لا 
تتبعوا مواليا ولا نجهزوا على جریح» ويسير بهم كما سار علي تلا يوم 
البصرة»”". 

۷ - وعن أبي جعفر 4# قال: «إذا بلغ السفياني أن القائم نز 
قد توجه إليه من ناحية الکوفة» يتجرد بخيله حتی يلقى القائم 4# 
فیخرج فیقول: اخرجوا إليّ ابن عمي. فیخرج الیه السفياني فیکلمه 
القائم 2 فيجيء السفياني فیبایعه ثم ينصرف إلى أصحابه. فیقولون 


.۲۰۱/۳۸۱/۲۵ بحار الانوار:‎ )١( 
۱۳۲۱/۳۹۹٩ قرب الاسناد:‎ )۲( 
.۲۰۵/۳۸۷/۵۲ إثبات الهدا:: ۰۷۹/۵۸۵/۳ بحار الأنوار:‎ ( 


۱۲ أحوال الامام المنتظر ج 


له: ما صنعت؟ فيقول: أسلمت ویایعت. فیقولون له: قح الله رأيك بینما 
أنت خلدفة متبوع فصرت تایعا. 


فیستقبله فیقاتله ثم یمسون تلك الليلة ثم یصبحون للقتال فیقتلون 
یومهم نلك» ثم إن الله تعالی یمنح القائم واصحابه اکتافهم فیقتلونهم حتی 
یفنوهم. حتی أن الرجل يختفي في الشجرة والحجرةء فتقول الشجرة 
والحجرة: يا مؤمن هذا رجل کافر فاقتله» فيقتله, فتشبع السباع والطیور 
من لحومهم. فیقیم بها لقائم 4# ما شاء. ثم يعقد راية لواء إلى 
القسطنطينية فیفتحها ولواء إلى الصین فیفتحها ولواء إلى جبال الدیلم 
فتفتح له. 


وینهزم قوم کثیر من بني أمية حتی یلحقوا بارض الروم» فیطلبوا 
إلى ملکها أن يدخلوا الیه. فیقول لهم الملك: لا ندخلکم حتی تدخلوا في 
دیننا وتنکحونا وننکحکم وتأکلوا لحم الخنازیر وتشربوا الخمر وتعلقوا 
الصلبان في آعناقکم والزنانیر() في أوساطكم. فیقبلون ذلك فیدخلونهم 
فیبعث إليهم القائم #: أن أخرجوا هوّلاء النین آدخلتموهم. 


فیقولون: قوم رغبوا في دیننا وزهدوا في دینکم. فیقول 2#۶: إنكم 
إن لم تخرجوهم وضعنا السیف فیکم. فیقولون له: هذا کتاب الله بینتا 
وبینکم. فیقول: قد رضیت به. 


فیخرجون إليهء فيقرأ علیهم وإذا في شرطه الذي شرط علیهم أن 
یدفعوا إليه من دخل الیهم مرتداً عن الاسلام» ولا يرد الیهم من خرج من 
عندهم راغباً في الاسلام. فاذا قرأ علیهم الکتاب ورأوا هذا الشرط لازما 
لهم آخرجوهم الیه» فیقتل الرجال ویبقر بطون الحبالی ویرفع الصلبان 
في الرماح ویقتسمون آموالهم» ثم تسلم الروم على يده فيبني فیهم 
مسجداً ویستخلف علیهم رجلا من آصحابه ثم ینصرف»"" 


.۳۳۰/۶ : الزنانیر: الحصی الصغار.لسان العرب‎ )١( 
.۲۰۱/۳۸۸/۵۲ : إثبات الهداة: ۰۷۹۵/۵۸۵۳ بحار الأنوار‎ )۲( 


الفصل السادس: في علامات خروجه #2 وفيما يحدث يوم خروجه Yor‏ 


۸ - وعن أبي جعفر 44 قال: «يقضي القائم نب بقضايا 
بنکرها بعض اصحابه ممّن قد ضرب قذامه بالسیف وهو قضاء آدم کر 
فیقدمهم فیضرب اعناقهم» ثم يقضي الثانية فینکرها قوم آخرون ممّن قد 
ضرب قذامه بالسیف وهو قضاء داود 2 فیقدمهم فیضرب أعناقهم, ثم 
يقضي الثالثة فینکرها قوم آخرون ممّن قد ضرب قذامه بالسیف وهو 
قضاء إبراهيم 2 فيقدمهم فيضرب أعناقهم, ثم بقضي الرايعة وهو 
قضاء محمد يي فلا بنکرها أحد علیه»'. 

۹ - وعن أبى الجارود قال: قلت لأبى جعفر تل : جعلت فداك 
أخبرنى عن صاحب هذا الأمر؟ قال : «يمسي من أخوف الئاس ويصيح 
من آمن الناس» يوحى إليه هذا الأمر ليله ونهاره». قال: قلت: يوحى إليه 
يا أبا جعفر؟ قال: «إنه ليس بوحي نبوة» ولكن يوحى إليه كوحيه إلى 

56 ۳ ِ ۰ روگ 
مریم بنت عمران وإلى أم موسى وإلى النحل»”". 

قول : الوحي هنا بمعنى الإلهام. لأنه نوع من آنواع الوحي وان كان 
المراد على يدي الملائكة فيكون غير جبرائيل نف لأنه الذي يجىء 
الأنبياء :كه وان كان جبرائيل َل فيكون تبليغه بتأكيد ما عنده تلا من 
كتاب الجفر والجامعة وسائر الكتب السماوية لا أن ما يأتي به أحكام مبتداً 
كأحكام النبوة. 

۲۰ - وروی اسيك الأعظم على بن طاووس طاب ثراه ف كتاب 
الفتن : هو عندي بخطه وموضوعه الملاحم عن المعصومین: في الأخبار 
عن أحوال القائم #4 حدیثاً يسنده إلى أمير المؤمنين #4 فى أسماء 
بلدانهم قال 2۶ : «رجلان من البصرة» ورجل من الأهواز» ورجل من 

6 5 5 
مدينة تستر"» ورجل من دورق » ورجلان من عمان محمد والحسن, 


( إثبات الهداة: ۰۷۹۱/۵۸/۳ بحار الأنوار: ۳۰۷/۳۸۹/۵۲. 
() إثبات الهداة: ۳/ ۰۷۹۸/۵۰۸۵ بحار الأنوار: ۲۰۹/۳۸۹/۵۲. 
(۳) تستر: أعظم مدينة بخوزستان.معجم البلدان: ۲۹/۲. 

.4۸۳ /۲ دورق: بلد بخوزستان. معجم البلدان:‎ )٤( 


o4‏ أحوال الامام المنتظر نجلا 


وثلائة من شيراز حفص ويعقوب وعليء وأربعة من أصفهان موسی 
وعلي و عبد الله وغلفان» ورجل من الكرخ اسمه عبد الله. ورجل من 
نهاوند اسمه عبد الرزاق» وثلاثة من همدان جعفر وإسحاق وموسى, 
وعشرة من قم أسماؤهم على أسماء بيت رسول الله ك ورجل من 
خراسان اسمه درید» ورجل من جرجان» ورجل من هرات» ورجل من 
بلخ(» ورجل من عانة(» ورجل من دامفان("» ورجل من ساوه» ورجل 
من سمرقندء وأربعة وعشرین من الطالقان وهم النین ذکرهم رسول 
الله وَييِّ: في خراسان کنوز لا ذهب ولا فضة ولکن رجال یجمعهم الله 
ورسوله» ورجلان من قزوین» ورجل من فارس» ورجل من آبهر» وئلاتة 
من مراغة» وثلاثة من واسطء وعشرة من الزوراء» وأربعة من الکوفة» 
ورجل من القادسية» ورجل من سورا(» ورجل من الصراة("/ ورجل من 
النیل» ورجل من جرجان» ورجل من الانبار» ورجل من عكبراء وثلاته من 
عبادان» ورجل من الموصلء ورجل من الرقة(» وثلائة من طرسوس"(" 
ورجل من إنطاكيةء وثلاثة من حلبء ورجلان من حمص, واربعة من 


۰۷۹/۱ بلخ: مدينة مشهورة بخراسان.معجم البلدان:‎ )١( 

(۲) عانة: تطلق على البلد المشهور المشرف على الفرات قرب مدينة حدیثة.معجم 
البلدان : ۶/ ۰۷۲ 

(۳) مدينة كبيرة من مدن ایران.وتقع بين الري ونیسابور.معجم البلدان : 1۳۳/۲ 

.۲۹۹/6 سورا: موضع بالعراق من آرض بابل.معجم البلدان:‎ )٤( 

(۵) قال الحموي: هما نهران ببغداد» الصراة الکبری والصراة الصغری.معجم البلدان : 
۳۹۹/۳ 
وأشار العلامة المجلسی إلى آنها : الفرات بدل الصراة.بحار الأنوار: ۳۱۸/۸۰. 
ونقل الخطيب البغدادي عن رسول الله 45 أنه قال: «تینی مدينة بين نهر يقال 
له: دجلة ونهر يقال له: دجيل ونهر يقال له: الصراةء يجتمع فيها ملوك أهل 
الارض وجبابرة أهل الارض, وخزائن أهل الارض لهي اشد رسوخاً في الارض 
من السكة الحديد».تاريخ بغداد: ۵۸/۱. 

.۵۸/۳ مدينة مشهورة على الفرات.معجم البلدان:‎ )١( 

(۷) مدينة بالشام.معجم البلدان: ۰۲۸/۶ 


الفصل السادس: في علامات خروجه 4# وفيما بحدث يوم خروجه ۳9 


دمشق» ورجلان من بيت المقدس» ورجل من عسقلان» ورجل من 
الاسکندرية» وخمسة من السوس الاقصی(» وعشرة من مدينة 
الرسول إو وأربعة من مكة» ورجل من الطائف» ورجل من الدبر( 
ورجل من الشيروان» ورجل من القطيف» ورجل من هجرء ورجل من 
اليمامة» ورجل من الأحساء». 

قال علي ##: «أحصاهم لي رسول الله ي بعدد أصحاب بدرء 
جمعهم الله من مشرقها إلى مغربها في أقل مقا [تنمٌ الرجل عیناه] ۲۱ عند 
بيت اش الحرام» فإذا انجلى الصباح خرج إليهم المهدي ## من تحت 
شتازة الكخة فان 

۱ - وروی في ذلك الكتاب حديثاً آخر عن الصادق #4 وفيه: 
«إن من الترمذ رجلان» ومن الصامغان رجلان» ومن طوس خمسة رجالء 
ومن مرو اثنا عشر رجلاء ومن نیسابور سبعة عشر رجلاء ومن 
سجستان ثلاثة رجالء ومن الري سبعة رجال» ومن هرات اثنا عشر 
رجلاء ومن طبرستان أربعة رجال» ومن قم ثمانية عشر رجلاء ومن 
همدان آربعة رجال» ومن حلب أربعة رجال» ومن دمشق أربعة رجال7, 
ومن بعلبك رجل» ومن فارس رجل, ومن الربذة رجل» ومن صنعاء 
رجلان» ومن الكوفة أربعة عشر رجلاء ومن حلوان رجلان» ومن البصرة 
ثلاثة رجال». 

وباقي الرجال مذكورة في ذلك الحدیث. الا أن أسماء بلدانهم لم 
نسمع بها فمن ثم وقع الاختصار. 


( كورة بالمغرب مدينتها طرقلة.معجم البلدان: ۲۸۱/۳. 

(۲) الدیر: قرية من نواحي صنعاء بالیمن.معجم البلدان: ۲/ .٤۴۷‏ 
(9) في المصدر: (يتمٌّ الرجل عشاءه). 

(€) الملاحم والفتن لابن طاووس : ۲۸۹/ .٤۱۷‏ 

() في المصدر: (ثلاثة رجال). 

(7) الملاحم والفتن لابن طاووس: ۳۷۵ - ۵10/۳۷۸. 


الفصل السابع 


فيما یکون عند ظهوره ج 


الفصل السایع: فيما يكون عند ظهوره 2لا 0۹ 


فيما يكون عند ظهوره تجا 


۲ - رواية المفضل بن عمرء قال: سألت سيّدي الصادق 882 : 
هل للمأمول المنتظر المهدي ## من وقت موقت يعلمه الناس؟ فقال: 
«حاشا لله لله أن بوقت ظهوره بوقت بعلمه شیعتنا». فلت : يا سيّدي ولم 
ذاك؟ 


قال: «لانه هو الساعة التي قال الله تعالی: ملک عن ألسَاعةٍ آیأن 
سه قل َا مها عند رين“ لا يحيلها لوقتها إلا هو» ثقلت في 
مسروت والأرضء وهو الساعة التي قال الله تعالى: يلوك عن ألسَعَةٍ 
يان مسا وقال: «عنده ولم 9( ولم يقل : انها عند آحد وقال: 
وهل ينظو الا ألسَاعَدَ أن انم َد جاه أشراطهاً" الآية وقال: افر 
َلسَاعَةُ انق لمر وقال: وما يدرب لَمَلَ اسَعةَ قرب بیج يها 
لت لا وتو بها ولیت منوا مشیفون متها يعمو آنها ی آل لد 
لت ماوت فى السَامة نی صل بییی6. 


فلت : فما معنی یمارون؟ 


قال: «یقولون: متی ولد؟ ومن رآه؟ وأين یکون؟ ومتی يظهر؟ وکل 
ذلك استعجالا لأمر الله وشکاً في قضائه ودخولا في قدرته أولئك الذين 
خسروا الدنيا». 


.۱۸۷ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
."4 سورة لقمانء الآية:‎ ( 

(۳) سورة محمد الآية: ۱۸. 

.۱ سورة القمر الایة:‎ )٤( 

() سورة الشوری الآية: ۱۷ - ۱۸. 


۳۹۰ احوال الإمام المنتظر 4 


قلت : آفلا یوقت له وقت؟ 

فقال : «با مفضل لا أوقت له وقتاً ولا یوقت له وقت» إن من وقت 
لمهدینا وقتاً فقد شارك الله تعالی في علمه وادّعى أنه آظهر على سره». 

قال المفضل: يا مولاي فکیف يدري ظهور المهدي تنل والیه 
ال 

قال #4: «يا مفضل يظهر في (شبهة ليستبين) فيعلو ذكره 
وینادی باسمه ويكثر ذلك على آفواه الموافقين والمخالفين لتلزمهم الحجة 
بمعرفتهم به» على انا قد دللنا عليه وسمیناه وکنیناه وقلنا: سمي جده 
رسول الله ب وکنیته» لثلاً یقولون الناس ما عرفنا له اسماً ولا كنية ولا 
نسباء وان لیتحقق الایضاح به وباسمه ونسبه وکنیته على آلسنتهم حتی 
لیسمیه بعضهم لبعض کل ذلك للروم الحجة علیهم. ثم یظهره الله كما 
وعد به جده وك في قوله کك: هو لت أَرْسَلَ سول بای ورین 
ی هر عل الي کل ولو کره المترکون؟۳. 

قال المفضّل: يا مولاي فما تأويل قوله تعالی: «لظهرهٌ عل ارب 
کله. رز كر مرن ۲۹ 

تال #ة: «هو قوله تعالى: «رَكَيِلُوهُمْ حى لا تكرت نت 
رَيَكُونَ لین ْم ي4" فوالله يا مفضّل لیرفع عن الملل والأديان 
الاختلاف ويكون الدين كله واحداً كما قال جل ذكره: #إنَّ ایک عند 


ضرم 
0 


ي وه و ۳۳ ر رو م مه و م 404 ا 
اه الاسکَم ۳ وقال: اوس يب عر الاسکم دیا فلن بقل ين4 . 


قال المفضّل : قلت : يا سيّدي والدین الذي في آبائه ابراهیم ونوح 


)١(‏ فى المخطوطة: (سنة من السنین). وما آثبتناه من المصدر. 
)۲( و التوبة: ۳۳. 

(۳) سورة الانفال: ۳۹. 

(8) سورة آل عمران: ۱۹. 

.۸۵ سورة آل عمران:‎ (e) 


الفصل السابع: فیما يكون عند ظهوره 4 "5١‏ 


وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم وهو الاسلام؟ قال: «نعم يا 
مفضّل هو الإسلام لا غير». قلت: يا مولاي أتجده في كتاب الله؟ 


قال: «نعم من أوله إلى آخره ومنه هذه الآبات: «إنَّ أليت عند 

لَه لَاسکم وقوله تعالی: يِل پیکم ریم هو سَنَدَكُمْ لسلیین۳6 
ومنه قوله تعالى في قصة إبراهيم وإسماعيل: «واجعلنا مَسَلِمَينِ لك ومن 
ریا مه مه ن4“ و تقالى في قصة فرعون: #حيّه إا اوعد 
رف قال ءامنث نم ۷ له لا الک امت بو بوا سیل وا ین ای ۳4 
ر ع 6 مق وه (5) . مک د و 

وفي قصة سليمان وبلقیس: قبل أن یاون یرت وقولها: إواسلمت 
مع سس یو زب م4 وقول عیسی 44: ومن انسار إِلَ اه لت 


لورت حن آنصاد ان امنا باو واشهعد اكا منرت وقوله کّن: 
وله اسك ا من فى السموات الاش و وڪرھ وقوله في قصه 


لوط 22: ومدنا فيا عير بيب من نشج ^ وقوله: »لا رف نحل 


س عر و 4 ۶۸ 1 


منهم وحن له سیر وقوله تعالى: ام و شا اد حطس حوب 
مت - إلى قوله - ول توه 


قلت" يا سيدي کم الملل؟ قال : «أريعة وهي شرائع». قال 


فال 4 : «لانهم تمحّسواذ في السريائية واذعوا على آدم 


.۷۸ سورة الحجء الایة:‎ )١( 
.۱۲۸ سورة البقرت الایة:‎ )۲( 
.۹۰ سورة یونس» الایة:‎ )۳( 
.۳۸ سورة النمل الایة:‎ )٤( 
٤ سورة النمل» الایة:‎ )( 

() سورة آل عمران الآية: ۵۲. 
)۷( سورة آل عمران» الاية 

(۸) سورة الذاریات الایة: .۳٩‏ 
(9) سورة البقرت الایة: .٠١١‏ 
(۱۰) سورة البقرةء الایة: ۱۳۳. 
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كف احوال الامام المنتظر نك 


وشيث بن وهو هبة الله أنهما أطلقا لهم نكاح الأمهات والأخوات والبنات 
والخالات والعمات والمحرمات من النساءء وأنهما أمراهم أن يصلوا إلى 
الشمس حيث وقفت في السماء» ولم يجعل لصلواتهم وقتاً وإنما هو افتراء 
على الله الكذب وعلى آدم وشدث». 

قال المفضل : قلت: يا سيّدي لم سمّي قوم موسی الیهود؟ 

قال تلا : «لقول ا الله كلك : لإ هن یف أي اهتدینا إليك). 
قال: فالنصارى؟ قال لا ۸ . 0 اف من يی الله» الاايت 

فقال تكلا : «لأنهم صيوا إلى تعطيل الأنبيياء والرسل والملل 
والشرائع وقالوا: كلما جاؤا به باطل» فجحدوا توحيد الله تعالى ونبوّة 
الأنبياء ورسالة المرسلين ووصية الأوصياءء فهم بلا شريعة ولا كتاب 
ولا رسول وهم معطلة العالم». 

قال: فقلت: سبحان الله ما أجل هذا من علم. قال: «نعم» يا مفضل 
فالقه إلى شيعتنا لئلا يشكوا ذ فى الدين». قال لت يا سيّدي ففي أي 
بقعة يظهر المهدي 196؟ قال : «لا تراه عين في وقت ظهوره الا رأته 
كل عين فمن قال لكم غير هذا فکذبوه». 

قال المفضل : يا سيدي ولا يرى وفت ولادته؟ 

قال: «بلى والله ليرى من ساعة ولادته وقت الفجر من ليلة الجمعة 
لثمان خلون من شعبان سنة سبع وخمسين ومائتين إلى يوم الجمعة 
لثمان ليال خلون من ربيع الأول من سنة ستين ومائتين وهو يوم وفاة 
أبيه بالمدينة التي بشاطئ دجلة يبنيها المتكبر الجبار المسمّى باسم جعفر 
الضال الملقب بالمتوكل وهو المتآكل لعنه الله تعالی» وهي مدينة تدعى 
یی ا و ن المحق سنة ستين 
ومائتین ولا يراه المشکك المرتاب وینفذ فیها آمره ونهیه ويغيب عنهاء 


)۱( سورة الإسراء: ۱61 


الفصل السابع: فیما یکون عند ظهوره نز ۳۳ 


فیظهر بجانب المدينة في حرم جدّه رسول الله 5 فیراه هناك من بسعده 
الله تعالی بالنظر البه» ثم يغيب في آخر يوم من سنة ست وستین ومائتین 
فلا تراه عين أحد حتی يراه کل آحد وکل عین». 

قال: قلت : يا سیدي فمن یخاطبه ولمن یخاطب؟ 


قال ##: «تخاطبه الملائكة والممنون من الجن ویخرج آمره 
ونهیه إلى ثقاته وولاته ووکلائه ویقعد ببابه محمد بن نصير النميري» 
ثم یظهر بمكة وكاني آنظر إليه دخل مكة وعلیه بردة رسول اه ل 
المخصوفة وفي يده هراوته 852 یسوق بين يديه عنازا عجافا حتى 
يصل بها نحو البیت ليس ثم آحد یعرفه ویظهر وهو شاب». 

قال: قلت : فمن أين یظهر وکیف یظهر؟ 

قال 12۶ : «يا مفضل يظهر وحده وياتي البیت وحده ویلج الکعبة 
وحده ویجنْ عليه اللیل وحده. فاذا نامت العیون وغسق اللبل نزل إلبه 
جبرائیل ومیکائیل ب والملائكة صفوفاً فیقول له جبرائیل ##: يا 
سيّدي قولك مقبول وآمرك جائزء فیمسح يده على وجهه ویقول: الحمد لله 
الذي صدقنا وعده وأورثنا الارض نتيوأ من الجنة حيث نشاء فنعم آحر 
العاملین» ويقف بين الركن والمقام فيصرخ صرخة فيقول: يا معشر 
نقبائي وأهل خاصتي ومن نخرهم الله لنصرتي قبل ظهوري ائتوني 
طائعين. 

فترد صيحته ## عليهم وهم في محاريبهم وعلى فرشهم في شرق 
لارض وغربها فيسمعونه في صيحة واحدة في أذن كل رجل . فيجيئون 
نحوها ولا يمضي لهم الا كلمحة بصر حتى يكون كلهم بين يديه نكل 
بين الركن والمقام» فيامر الله كلك النور فيصير عموداً من الارض إلى 
السماء فيستضئ به كل مؤمن على وجه الأرض ويدخل عليه نور من 
جوف بيته فتفرح نفوس المؤمنين بذلك النور وهم لا يعلمون بظهور 
قائمنا أهل البيت ## ثم يصبحون وقوفاً بين يديه وهم ثلائمائة وثلاثة 
عشر رجلا بعدّة أصحاب بدر». 


الف أحوال الامام المنتظر جل 


الحسين ا يظهرون معهم؟ 

قال: «يظهر منهم أبو عبد الله الحسين 9 في اثني عشر لفاً 
مؤمنين من شيعة علي 156 وعليه عمامة سوداء». 

قال: قلت: يا سيّدي فبغير سنة القائم تلا بايعوا له قبل ظهوره وقبل 
قيامه؟ 


فقال ##: «يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم 4 فبيعته كفر 
ونفاق وخديعة لعن الله المبايع لها والمبايع له» بل يا مفضل يسند 
القائم 4# ظهره إلى الحرم ویمد يده فترى بيضاء من غير سوء ويقول: 
هذه يد الله وعن الله وبامر اش ثم يتلو هذه الایة: إن لذبت بايعونك انا 
يبايشرت أنه بد له وق ایدیم من ك اما ينك على تقو4" الآية 
فیکون آول من يقبّل يده جبرائیل 4# ثم یبایعه وتبایعه الملائكة ونجباء 
الجن ثم النقباء» ویصبح الناس بمكة فیقولون: من هذا الرجل الذي 
بجانب الکعبة؟ وما هذا الخلق الذي معه؟ وما هذه الآية التي رأيناها 
الليلة ولم نر مثلها؟ 

فيقول بعضهم لبعض: هو صاحب العنيزات. فيقول بعضهم لبعض: 
انظروا هل تعرفون أحداً ممّن معه؟ 

فیقولون: لا نعرف أحداً منهم إلا أربعة من أهل مكة وأربعة من 
أهل المدينة» وهم فلان وفلان ويعدونهم بأسمائهم ويكون هذا أول طلوع 
الشمس في ذلك اليومء فإذا طلعت الشمس صاح صائح بالخلائق من عين 
الشمس بلسان عربي مبين يسمع من في السماوات والارضین: يا معشر 
الخلائق هذا مهدي آل محمد ويسميه باسم جدّه رسول الله و ويكنيه 
وينسبه إلى أبيه الحسن الحادي عشر إلى الحسين بن علي بايعوه 


تهتدوا. 


الفصل السابع: فیما یکون عند ظهوره نلا ۳۹۰ 


فاول من يقبّل يده الملائكة ثم الجن ثم النقباء ویقولون: سمعنا 
واطعنا» ولا يبقى ذو آذن من الخلائق الا سمع ذلك النداء» ويقبل الخلائق 
من البدو والبر والبحر يحدّث بعضهم بعضاً ویستفهم بعضهم بعضاً ما 
سمعوا بآذانهم. فإذا دنت الشمس للفروب صرخ صارخ من مفربها: يا 
معشر الخلائق قد ظهر ربکم بوادي اليابس من آرض فلسطین وهو 
عثمان بن عنبسة الاموي من ولد يزيد بن معاوية لعنهم الله فبایعوه 
تهتدوا ولا تخالفوا عليه فتضلوا. 

فترد عليه الملائكة والجن والنقباء قوله ویکنبونه» ویقولون له 
سمعنا وعصینا. ولا یبقی ذو شك ولا مرتاب ولا منافق ولا کافر الا ضل 
بالنداء الاخیر» وسيدنا و 2۶ مسند ظهره إلى الکعبة ویقول: با 
معشر الخلائق ألا ومن آراد أن بنظر إلى آدم وشيث فها آنا ذا آدم وشیث» 
ألا ومن آراد أن ینظر إلى نوح وولده سام فها آنا ذا توح وسام. ألا ومن 
آراد أن ينظر إلى ابراهیم واسماعیل و فها آنا ذا إبراهيم واسماعیل» 
لا ومن آراد أن ینظر إلى موسی ویوشع فها آنا ذا موسی ویوشع. ألا 
ومن آراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون فها آنا ذا عيسى وشمعون, ألا 
ومن أراد أن ينظر إلى محمد ل وأمير المؤمنين نيلا فها أنا ذا محمد 
وأمير المومنین» ألا ومن أراد أن بنظر إلى لخد والحسين يَكَدِ فها أنا 
ذا الحسن والحسین. ألا ومن أراد أن ينظر إلى الأئمة من ولد 
الحسين 2۶ فها أنا ذا الأئمة يلاء أجيبوا إلى مسالتي فإني أنيئكم بما 
بئتم به وما لم تنبئوا به» ومن كان يقرأ الكتب والصحف فليسمع مني, 
ثم يبتدأ بالصحف التي أنزلها الله على آدم وشيث يلا وتقول أمة آدم 
وشيث وهو هبة الله: هذه واش هي الصحف حقاً ولقد أرانا ما لم نكن 
نعلمه فيها وما كان خفي علینا وما كان اسقط منها وما بذل وحرّفء تم 
يقرأ صحف نوح وصحف إبراهيم ب والتوراة والإنجيل والزبور» فيقول 
هل التوراة والإنجيل والزبور: هذه واث صحف نوح وإبراهيم ب حقا 
وما أسقط منها وبذل وحرّف منهاء هذه واش التوراة الجامعة والزبور 
النام والإنجيل الكامل وأنها أضعاف ما قرأنا منهاء ثم بتلوا القرآن فيقول 


۳۹۹ احوال الامام المنتظر نلا 


المسلمون: هذا والله القرآن حقاً الذي آنزله الله على محمد ي وما أسقط 
منه وحرّف وبذل ثم تظهر الدابة بين الركن والمقام فيكتب في وجه 
المؤمن مؤمن وفي وجه الكافر كافر ثم يقبل على القائم :12 رجل وجهه 
إلى قفاه وقفاه إلى صدره ويقف بين يديه فيقول: يا سيّدي أنا بشير 
أمرني ملك من الملائكة أن الحق بك وأبشرك بهلاك جيش السفياني 
بالییداء. ۱ 

فیقول له القائم ##: بن قصتك وقصة اخیك. 

فیقول الرجل: كنت وأخي في جيش السفياني وخرَبنا الدنیا من 
دمشق إلى الزوراء وترکناها جماًء وخربنا الکوفة وخربنا المدينة وکسرنا 
المنبر ورائت بغالنا في مسجد رسول الله بي وخرجنا منها وعددنا 
ثلاثمائة آلف رجل نريد أخراب البيت وقتل آهله. فلما صرنا في البيداء 
عرسنا فیها فصاح بنا صائح: يا بیداء آبیدوا القوم الظالمین. فانفجرت 
الارض فابتلعت كل الجیش, فوالل ما بقي على وجه الارض عقال ناقة فما 
سواه غيري وغیر أخيء فاذا نحن بملك قد ضرب وجوهنا فصارت إلى 
ورائنا كما ترىء فقال لاخي: ويلك با نذير امض إلى الملعون السفياني 
بدمشق فانذره بظهور المهدي من آل محمد 2 وعرّفه أن الله قد آهلك 
جيشه بالبیداء» وقال لي: با بشير لحق بالمهدي بمكة وآبشره بهلاك 
لظالمین وتب على يده فانه یقبل توبتك. 

فیمز القائم 2۶ يده على وجهه فيرده سوياً كما كان ویبایعه 
ويكون معه». 

قال المفضّل: يا سيّدي وتظهر الملائكة والجن للناس؟ 

قال: «اي وا يا مفضل ويخاطبونهم كما يكون الرجل مع حاشيته 
وأهله». قلت: يا سيدي ويسيرون معه؟ 

قال: «اي واه يا مفضل ولينزلن أرض الهجرة بين الكوفة والنجف 
وعدد أصحابه حينئذ ستة واربعون ألفاً من الملائكة وستة آلاف من 
الجن». 


الفصل السابع: فیما یکون عند ظهوره تكلا ۲۹۷ 


وفي رواية آخری: «ومثلها من الجن بهم ينصره الله ویفتح على 


۱ 
ET 


قال المفضّل: فما يصنع بأهل مكة؟ 

قال: «يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة فيطيعونه ویستخلف 
فيهم رجل من أهل بيته ويخرج يريد المدينة». 

قال المفضل : وما يصنع بالبيت؟ 

قال: «ينقضه فلا يدع منه إلا القواعد التي هي أول بيت وضع 
للناس ببكة في عهد آدم 4 والذي رفعه إبراهيم وإسماعيل ب عنهاء 
وأن الذي بنى بعدهما لم يبنه نبي ولا وصيء ثم يبنيه كما يشاء الله 
ولیعفین آثار الظالمين بمكة والمدينة والعراق وسائر الأقاليم وليهدمنَ 
مسجد الكوفة وليبنيه على بنائه الأول» ولیهدمن القصر العتیق» ملعون 
ملعون من بناده». 

قال المفضل : يا سيدي يقيم بمكة؟ 

قال: «لا يا مفضل بل يستخلف فيها رجلا من أهله فإذا سار منها 
وثبوا عليه فيقتلونه فيرجع إليهم فياتونه مهطعين مقنعي رؤوسهم 
يبكون ويتضرعون فيقولون: يا مهدي آل محمد التوبة التوبة. 

فيعظهم ويحذرهم ويستخلف عليهم منهم خليفة فيسيرء فيثبون 
عليه بعده فيقتلونه فيرد إليهم أنصاره من الجن والنقباء ويقول لهم: 
ارجعوا فلا يتقوا منهم بسر الا من آمن. 

فيرجعون إليهم فواش لا يسلم من المائة منهم واحد ولا من الألف 


واحد». 


فال : قلت : يا سيّدي فأين تكون دار المهدي ومجمع المؤمنين؟ 


.۱۸۵ مختصر بصائر الدرجات:‎ )١( 


۲۹۸ احوال الإمام المنتظر نجل 


قال : «دار ملکه الکوفة ومجلس حکمه جامعها وست ماله ومقسم 
غنائم المسلمين مسجد السهلة وموضع خلواته الذكوات الیدض من 
الغريدن». 

قال المفضل : يا مولاي كل المؤمنين يكونون بالكوفة؟ 


قال: «إي واش. لا يبقى مؤمن إلا كان بها أو حواليهاء وليبلغن 
مربط شاة فيها آلفي درهم. اي والله ولیودن أكثر الناس أنه اشترى شبرا 
من أرض السبع بشبر من ذهب والسبع خطة من خطط همدان - 
ولحصضيرن الخوفة ارب وكمسين ميلا وليجاوزن قورف كران 
ولیصیرن اله كريلاء معقلا ومقاما تختلف فيه الملائكة والمؤمنون, 
وليكون لها شاناً من الشأن وليكونن فيها من البركات ما لو وقف مؤمن 
ودعا رنه بدعوة لأعطاه اش بدعوته واحدة مثل ملك الدنيا الف مرة». 

ثم تنفس أبو عبد الله وقال: «يا مفضل إن بقاع الأرض تفاخرت» 
ففخرت كعبة البيت الحرام على بقعة كربلاء فأوحى الله إليها: أن أسكتي 
كعبة البيت الحرام ولا تفتخري على كربلاءء فإنها البقعة المباركة التي 
نودي موسى 1 منها من الشجرةء وإنها الربوة التي أوت إليها مریم 
والمسيح مَل وفيها الدالية التي غسلت فيها رأس الحسين لاء 
وفيها غسلت مریم عيسى 5 واغتسلت من ولادتهاء وأنها خير بقعة 
عرج رسول الله إو منها». 


قال المفضّل : يا سيّدي ثم يسير المهدي 4# إلى أين؟ 


تال : «الی مدينة جدي رسول الله ب فاذا وردها كان له فيها مقام 
عجیب. یظهر فيه سرور المومنین وخري الکافرین». 


قال المفضّل: يا سيّدي ما هو ذاك؟ 


قال: «يرد إلى قبر جده ,َك فيقول: با معاشر الخلائق هذا قير 


.07 /۲ الدالية: جذع طويل في رأسه مغرفة كبيرة يستقى بها.مجمع البحرين:‎ )١( 


الفصل السایع: فیما یکون عند ظهوره 42 ۳۹۹ 


جدي رسول الله . فیقولون: نعم يا مهدي آل محمد. فیقول: ومن معه 
في القبر؟ فيقولون: صاحباه وضجيعاه أبو بكر وعمر. فيقول وهو أعلم 
بهما والخلائق كلهم جميعاً يسمعون: مَن أبو بكر وعمر؟ وكيف دفنا من 
بين الخلق مع جدي رسول الله ؟ وعسى المدفون غيرهما. 


فيقول الناس: يا مهدي آل محمد ما هاهنا غيرهماء إنهما دفنا معه 
انهما خليفتا رسول الله 5 وأبوا زوجتيه. فيقول للخلق بعد ثلاث: 
أخرجوهما من قبريهما. 


فيخرجان غضين طريين لم يتغير خلقهما ولم يشحب لونهماء 
فيقول: هل فيكم من يعرفهما؟ فيقولون: نعرفهما بالصفة وليس ضجيعا 
جدك غيرهما. فيقول: هل فيكم أحد يقول غير هذا أو يشك فيهما؟ 
فيقولون: لا. 

فيؤخر إخراجهما ثلاثة آیام» ثم ينشر الخبر في الناس ويحضر 
المهدي ويكشف الجدران عن القبرين ويقول للنقباء: ابحثوا عنهما 
وانبشوهما. فيبحثون بايديهم حتى يصلوا إليهما فيخرجان غضين طريين 
كصورتهماء فيكشف عنهما أكفانهما ويأمر برفعهما على دوحة يايسة 
نخرة فيصلبهما عليهاء فتحيى الشجرة وتورق ويطول فرعها. 

فيقول المرتابون من أهل ولانتهما: هذا واش الشرف حقا» ولقد قرنا 
بمحيّتهما وولايتهماء ويخبر من أخفى نفسه ممّن في نفسه مقياس حبّة 
من محيّتهما وولايتهما فيحضرونهما ويرونهما ویفتتنون بهماء وينادي 
مناد المهدي ##: كل من أحبّ صاحبي رسول الله © وضجيعيه 

فتتجزأ الخلق جزئين: أحدهما موال والآخر متبرئ منهماء فيعرض 
المهدي 4 على أوليائهما البراءة منهما. 

فيقولون: با مهدي آل رسول الثه» نحن لم نتبرأ منهما ولسنا تعلم 
أن لهما عند الله وعندك هذه المنزلة» وهذا الذي بدا لنا من فضلهما أنتبرأ 


۷۰ آحوال الامام المنتظر نلا 


الساعة منهما وقد رآینا منهما ما رأينا في هذا الوقت من نظارتهما 
وغضاضتهما وحياة الشجرة بهما؟ بل والله نبرأ منك وممّن لا دومن بهما 
ومن صلبهما ونخرجهما وفعل بهما ما فعل. 


فیامر المهدي 22 ريحاً سوداء» فتهبٌ علیهم فتجعلهم کاعجاز نخل 
خاوية» ثم يأمر بانزالهما فینزلان إليه فیحییهما بأذن الله تعالی» ویأمر 
الخلائق بالاجتماع ثم یقص علیهم قصص فعالهما في كل كور ودور» 
حتی بقص علیهم قتل هابيل ابن آدم 4ء وجمع النار لإبراهيم لل 
وطرح يوسف 4# في الجب» وحبس يونس 12 في بطن الحوت. وقتل 
یحیی 2#» وصلب عیسی #4 وعذاب جرجیس ودانیال 2ء وضرب 
سلمان الفارسي» واشعال النار على باب أمير الممنین وفاطمة والحسن 
والحسین 26 لزحراقهم» وضرب يد الصديقة الکبری فاطمة تكلا بالسوط. 
ورفس بطنهاء واسقاطها محسناًء وسم الحسن 4 وقتل الحسین 4# 
ونبح آطفاله وبني عمّه وأتصاره» وسبي ذراري رسول الله ب واراقة 
دماء آل محمد اء وکل دم سفك وکل فرج نکح حراماً وکل رين وخبث 
وفاحشة وظلم واثم وجور وغشمء منذ عهد آدم إلى وقت قائمنا ##. 

کل ذلك بعنده 4# علیهما ویلزمهما ایاه. فیعترفان به ثم يأمر 
بهما فیقتص منهما في ذلك الوقت بمظالم من حضرء ثم یصلبهما على 
لشجرة ویامر ناراً تخرج من الأرض فتحرقهما والشجرة, ثم يأمر ريحا 
فتنسفهما في اليم نسفا». 

قال المفضّل : يا سيّدي ذلك آخر عذابهما؟ 


تال : «هیهات يا مفضل, واش لیردن ولیحضرن السید الاکبر محمد 
رسول الله :© والصديق الأكبر آمیر المومنین وفاطمة والحسن والحسین 
والائمة 2ء وكل من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضاء 
ولیقتصن منهما لجمیعهم» حتى أنهما ليقتلان في كل يوم وليلة الف قتلة 
فیردان إلى ما شاء ربّهما. 


ثم يسير المهدي 2 إلى الكوفة وینزل ما بين الكوفة والنجف 


الفصل السابع: فيما يكون عند ظهوره 852 ۲۷۱١‏ 


وعنده أصحابه فى ذلك اليوم ستة واربعون لفاً من الملائكة ومثلها من 
الجن والنقباء ثلاثمائة وثلاثة عشر نقيباً». 

قال المفضل : يا سيّدي كيف تكون الزوراء في ذلك الوقت؟ 

قال: «في لعنة الله وسخطه. تخربها الفتن وتتركها جماء» فالويل 
لها ولمن بها كل الويل من الرايات الصفرء ورايات المفرب» ومن يجلب 
الجزیرة» ومن الرايات التي تيسر إليها من كل قريب أو بعيدء والله لینزلن 
بها من صنوف العذاب ما نزل بسائر الأمم المتمردة من أول الدهر إلى 
آخره» ولينزلنَ بها من العذاب ما لا عين رأت ولا آذن سمعت بمثله» ولا 
يكون طوفان أهلها إلا بالسیف. فالويل لمن أتخذ بها مسکناء فان المقيم 
بها يبقى لشقائه والخارج منها برحمة اشء واش ليصيرن أمرها في الدنيا 
حتى يقال إنها هي الدنياء وان دورها وقصورها هي الجنْة» وان بناتها من 
الحور العین» وان ولدانها هم الولدان» وليظننَ أن الله لم يقسم رزق العباد 
الا بهاء وليظهرن فيها من الافتراء على الله وعلى رسوله © والحكم 
بغير كتابه» ومن شهادات الزور» وشرب الخمورء و[إتيان] الفجورء وأكل 
السحت» وسفك الدماء ما لا يكون في الدنيا كلها إلا دونه. 

ثم ليخربها الله تعالى بتلك الفتن وتلك الرايات حتى ليمرّ عليها 
المار فيقول: ههنا كانت الزوراء» ثم يخرج الحسني الفتى الصبیح» الذي 
نحو الدیلم یصیح» بصوت له فصیح: با آل محمد اجبيوا الملهوف 
والمنادی من حول الضریح. 

فنجیبه کنوز الله بالطالقان» کنوز وأي کنوز» ليست من فضة ولا 
ذهبء بل هي رجال کزبر الحدید. على البراذين الشهب بایدیهم الحراب. 
ولم یرل يقتل الظلمة حتی يرد الكوفة وقد صفا أكثر الأرض, فیجعلها له 
معقلا فیتصل به وباصحابه خبر المهدي 122 ویقولون: يا بن رسول الله 
من هذا الذي قد نزل بساحتنا؟ 

فیقول: اخرجوا بنا إليه حتی ننظر من هو وما يريد؟ 

وهو واش بعلم أنه المهدي ا وأنه لیعرفه ولم يرد بذلك الأمر 
الا يعرف أصحابه من هوء فیخرج الحسین فیقول: إن كنت مهدي آل 


۲۷۲ احوال الامام المنتظر نلا 


محمد ع فاين هراوة حدك رسول الله ل وخانمه ویردنه ودرعه 
الفاضل وعمامته السحاب وفرسه اليربوع وناقته العضباء ويغلته الدلدل 
وحماره اليعفور ونجيبه البراق ومصحف أمير المؤمنين 4؟ 

سر له زنك قم ناخد رة ويكرسها في الحجر الصلد وور 
ولم يرد ذلك إلا أن يرى أصحابه فضل المهدي 4 حتى يبايعونه. 

فيقول الحسني: الله أكبر مد يدك يا بن رسول الله حتى نبايعك. 

فمدّ يده فبايعه ويبايعه سائر العسكر الذي مع الحسني الا 
أربعين آلفا أصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية» فإنهم يقولون ما هذا 
الا سحر عظيم. 

فیختلط العسکران» فیقبل المهدي نب على الطائفة المنحرفة 
فيعظهم ويدعوهم ثلاثة أيام فلا يزدادون الا طغياناً وكفراً فیأمر بقتلهم 
فيقتلون < جمیعاء ثم يقول لأصحابه: لا تأخذوا المصاحف ودعوها تكون 
عليهم حسرة كما بدلوها وغيّروها وحرّفوهاء ولم يعلموا بما فيها». 

قال المفضل : يا مولاي ثم ماذا يصنع المهدي نل؟ 

قال: «یثور سرايا على السفياني إلى دمشق فیأخذونه ويذبحونه 
على الصخرة. ثم يظهر الحسين ## في اثني عشر الف صديق وأثنين 
وسبعين رجلا أصحابه يوم كربلاءء فيالك عندها من كرّة زهراء بيضاءء 
ثم يخرج الصديق الأكبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4# وينصب 
له القبة بالنجف ويقام أركانهاء ركن بالنجف وركن بهجر وركن بصنعاء 
وركن بارض طيبة:ء لكاني أنظر إلى مصابيحها تشرق في السماء والأرض 
کاضوء من الشمس والقمر. فعندها تبلی السرائر و اذهل ا مر 
عا رَشَعَت۳6) إلى آخر الآية» ثم یخرج السید الاکبر محمد رسول 
الله في أنصاره والمهاجرین ومن آمن به وصدقه واستشهد معه. 
ويحضر مكذبوه والشاكون فيه والرادون عليه والقائلون فيه أنه ساحر 


.۲ سورة الحجء الآية:‎ )١( 


الفصل السابع: فیما یکون عند ظهوره 22 ۳۷۳ 


وکاهن ومجنون وناطق عن الهوی ومن حاربه وقاتله حتی بقتص منهم 
بالحق» ویجازون بافعالهم منذ وقت ظهور رسول الله © إلى ظهور 
المهدي 4# مع امام إمام ووقت ووقت» ویحق تاویل هذه الآية: موود أن 
من عل الت انیا ف الارض رهم یه دهم الورنيت * 
وک لم فى ال ويي يزعت من وما ينهم نا ڪا 
دروت 4 ». 

قال المفضل: يا سيّدي ومن فرعون وهامان؟ 


وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما يكونان معه؟ 


فقال: «لابد أن يطأ الارض اي وا حتى ما وراء الحاف - أي جبل 
قاف المحيط بالدنيا - اي وال وما في الظلمات وما في قعر البحار حتى 
لا يبقى موضع قدم الا وطياه وأقاما فيه الدين الواجب لله تعالی» ثم لكأني 
أنظر يا مفضل إلينا معاشر الأئمة بين يدي رسول اش ي نشكوا إليه ما 
نزل بنا من الأمة بعده» وما نالنا من التكذيب والرد علينا وستنا ولعننا 
وتخويفنا بالقتل» وقصد طواغيتهم الولاة ترحيلنا عن الحرمين إلى دار 
ملكهم وقتلهم إيانا بالسم والحبس. 


فيبكي رسول الله 6 فيقول: يا بني ما نزل بكم إلا ما نزل 
بجذكم قبلکم. ثم تبتدئ فاطمة 4# وتشكو ما نالها من أبي بكر وعمرء 
وأخذ فدك منهاء ومشيها إليه في مجمع من المهاجرين والأنصارء 
وخطابها له في أمر فدك وما رد عليها من قوله: إن الأنبياء لا تورث 
واحتجاجها بقول زكريا ويحيى ك وقصة داود وسليمان اء وقول 
عمر: هاتي صحيفتك التي ذكرت أن أباك كتبها لكء وإخراجها الصحيفة 
وأخذه إِيَاها منها ونشره لها على رؤوس الأشهاد من قريش والمهاجرين 
والأنصار وسائر العرب وتفله فيها وتمزيقه إيّاهاء وبكائها ورجوعها إلى 


)۱( سورة القصص ۰ الایتان : ۵ - 1. 


۷4 آحوال الامام المنتظر تنل 


قبر أبيها رسول الله ب باكية حزينة تمشى على الرمضاء قد اقلقتهاء 
واستغائتها باش وبابيها رسول الله 45 وتمثلها بقول رقية بنت صيفي: 
قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم یکبر الخطب 
إتافقدناك فقد الارض وإبلها واختل أهلك فاشهدهم ولا تغب 
أبدت رجال لنا فحوی صدورهم لما نایبت وحالت دونك الحجب 
لكل قوم لهم قرب ومنزلة عند الاله على الأدنين مقترب 
ياليت قبلك كان الموت حل بنا أملوا أناس ففازوا بالذي طلبول() 

وتقصض عليه قصة أبي بكر وإنفاذه خالد بن الوليد وقنفذ وعمر بن 
الخطاب وجمعه الناس لإخراج أمير المؤمنين :84 من بيته إلى البيعة 
في سقيفة بني ساعدة» واشتغال أمير المؤمنين #4 بنساء رسول الله ول 
وجمع القرآن وقضاء دينه وإنجاز عداته وهي ثمانون الف درهم باع فيها 
تليده وطارفه وقضاها عن رسول الله ي وقول عمر: اخرج يا علي 
إلى ما جمع عليه المسلمون وإلا قتلناك» وقول فضة جارية فاطمة : 
إن أمير المؤمنين #4 مشغول والحق له إن أنصفتم من آنفسکم 
وأنصفتموه» وجمعهم الجزل والحطب على الباب لإحراق بيت أمير 
المؤمنين :2 وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ## وفضةء 
وإضرامهم النار على الباب» وخروج فاطمة 5 إليهم وخطابها لهم من 
وراء الباب وقولها: ويحك يا عمر ما هذه الجرأة على الله وعلى 
رسوله 4؟ تريد أن تقطع نسله من الدنيا وتفنيه وتطفئ نور الله والله 
متم نوره؟ 


وإشهاره لها وقوله: كفى با فاطمة فليس محمد حاضراً ولا الملائكة 


)١(‏ انظر: تفسير القمى: ۰۱۵۷/۲ مناقب آل أبى طالب: 8۰۱/۲ الفائق للزمخشري: 
2۱/۳ 

( التلید: هو الذي اشتري منذ حین. 
والطرف : الایل التی اشتریت حدیا. الکنز اللغوي لانن السکیت: ۹۳. 

(۳) الجزل: ما عظم من الحطب وییبس.الصحاح : 5/ 1566. 


الفصل السابع: فیما یکون عند ظهوره 42 ۳ 


آتية بالامر والنهي والزجر من عند الله, وما علي الا کاحد من المسلمین 
فاختاري إن شئت خروجه لبيعة آبي بكر أو احراقکم جميعاً. 

فقالت وهي باكية: اللهم اليك نشکو فقد نبیّك ورسولك وصفيك 
وارتداد آمته علینا ومنعهم ابانا حقنا الذي جعلته لنا في کتايك المنزل 
على نبتك المرسل. فقال لها عمر: دعي عنك با فاطمة حمقات النساء. فلم 
يكن الله لیجمع لکم النيوّة والخلافة. 

وأخذت النار في خشب البابء وإدخال قنفد لعنه الله يده يروم فتح 
لدان وضرب عفر لها بالسوط على عضدها خنی صان کاندملج الأسود: 
وركل الباب برجله حتى أصاب بطنها وهي حاملة بمحسن لستة أشهر 
وإسقاطها إياه» وهجوم عمر وقنفذ وخالد بن الوليد وصفقه خذّهاء حتى 
بدا قرطاها تحت خمارها وهي تجهر بالبكاء وهي تقول: وا أبتاه وا 
رسول الله ابنتك فاطمة تکذب وتضرب ويُقتل جنين في بطنهاء وخروج 
أمير المؤمنين نت من داخل الدار محمر العين حاسراً حتى القى 
ملاءته1) عليها وضمّها إلى صدرهء وقوله لها: يا بنت رسول الله قد علمت 
أن أباك بعثه الله رحمة للعالمين فاش الله أن تكشفي خمارك وترفعي 
ناصيتكء فوالله يا فاطمة لئن فعلت ذلك لا أبقى الله على الارض من بشهد 
أن محمداً رسول الله ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا نوح ولا دابة 
تمشي على الأرض ولا طائر في السماء الا أهلكه الله. 

ثم قال: يا بن الخطاب لك الويل من يومك هذا وما بعده وما يليه 
أخرج قبل أن أشهر سيفي فافني غابر الأمة.يعني ما بقي منها. 

فخرج عمر وخالد بن الوليد وقنفذ وعبد الرحمن بن أبي بكر 
فصاروا خارج الدار» وصاح أمير المؤمنين :12 بفضة: يا فضة مولاتك 
فاقبلي منها ما تقبله النساء. 


فقد جاءها المخاض من الرفسة وردت الباب فأسقطت محستاً نَكل. 


.50 5/7” الملاءة: الإزار.النهاية لابن الأثير:‎ )١( 


۳۷۹ أحوال الامام المنتظر نلا 


فقال أمير المژمنین #4: فانه لاحق بجده رسول الت وه 
فیشکو إليه. 


وحمل أمير المومنین 2 لها في سوداء اللیل والحسن والحسین 
وزینب وأم کلتوم #5 إلى دار المهاجرین والانصار يذكرّهم باش ورسوله 
وعهده الذي بایعوا الله ورسوله» وبایعوه عليه في آربعة مواطن في حياة 
رسول الله 6 


وتسليمهم عليه بامرة المؤمنين في جميعها' فكل يعده بالنصر 
في البوم المقبلء فاذا أصبح قعد جميعهم عنه. 


ثم يشكو إليه أمير المؤمنين :19 المحن العظيمة التي أمتحن بها 
بعده وقوله: لقد كانت قصتي مثل قصة هارون مع بني إسرائيلء وقولي 
كقوله لموسى #: يابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا 
تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمین» فصبرت محتسبا 
وسلمت راضیاء وكانت الحجة عليهم في خلافي» ونقضهم عهدي الذي 
عاهدتم عليه يا رسول اشء واحتملت يا رسول الله ما لم يحتمل وصي 
نبي من سائر الأوصياء من سائر الأمم» حتى قتلوني بضرية عبد 
الرحمن بن ملجم اللعین» وكان الله الرقيب عليهم في نقضهم بيعتي 
وخروج طلحة والزبير بعائشة إلى مكة يظهران الحج والعمرة» وسيرهم 
بها إلى البصرة وخروجي إليهم وتذكيري لهم الله وإياك وما جئت به يا 
رسول الله فلم يرجعا حتى نصرني الله عليهماء حتى أهرقت دماء عشرين 
الف من المسلمین» وقطعت سبعون كفاً على زمام الجملء فما لقيت في 
غزواتك با رسول الله وبعدك أصعب منه يوماً أبداء لقد كان من أصعب 
الحروب التي لقيتها وأهولها وأعظمهاء فصبرت كما آدبني الله بما أذبك به 


)١(‏ الموطن الأول: في يوم الدارء والثاني: في بيعة الرضوان تحت الشجرت 
والثالث: يوم جلوسه و في بيت أم سلمة والرابع: في يوم الغدير بعد رجوعه 
من حجة الوداع. انظر: الهداية الكبرى: ٠١7‏ و۰۱۳۸ مدينة المعاجز: ۰۱۵/۳ 
خلاصة عبقات الأنوار: .40/٩‏ 


الفصل السابع: فیما یکون عند ظهوره جر ۷۷ 


يا رسو الله في قوله كَيكَ: نابز بض الوا ال ین انق 
وقوله: «واصر وما صَبَرْلَك إلا َة“ وحق الله يا رسول الله تأويل الآية 
التي رای ی مه من بعد ای وله 197 موی ی ی 
کت ین كو رل مين کات أذ یل ان عِك میک ومن ینقیب عل 


سم مر ور 


۳ ۰ ص ۳۹ 0 
عقو فن یر اه شا سیر له وی 


يا مفضل ویقوم الحسن :5 إلى جدّه له فیقول: يا جذاه كنت مع 
أمير المؤمنين 52 في دار هجرته بالكوفة حتى استشهد بضربة عبد 
الرحمن بن ملجم لعنه الّ» فوصاني بما وصيته يا جداه وبلغ اللعين 
معاوية قتل أبيء فانفذ الداعي اللعين زياداً إلى الكوفة في مائة الف 
وخمسين الف مقاتلء فامر بالقبض علي وعلى أخي الحسين وسائر 
أخواني وأهل بيتي وشيعتنا ومواليناء وأن ياخذ علينا البيعة لمعاوية 
لعنه الله فمن يابى متا ضرب عنقه وسيّر إلى معاوية رأسه» فلمّا علمت 
ذلك من فعل معاوية خرجت من داري فدخلت جامع الكوفة للصلاة 
ورقات المنبر واجتمع الناس فحمدت الله وأثنيت عليه وقلت: 


معشر الناس عفت الديار ومحيت الآثار وقل الاصطبارء فلا قرار لي 


على همزات الشياطين وحكم الخائنین الساعة» وال صحّت البراهين 
وفصلت الآبات وبانت المشكلات» ولقد كنا نتوقع تمام هذه الآية تأويلها 


لس عرسا 5 2 
قل الله كن : لوا محمد لا رول د حلت ین تب ا ین مات أو 
یل ما و مر 2 > رم 2 2 د 

فيل انبم عل آمتیک ومن ات عل عل عقبيه فلن e‏ الله وسَیْحّی 


21 اجرب 4 فلقد مات والله جدي رسول الله و وقتل أبي صلوات الله 
علیه. وصاح الوسواس الخناس في قلوب الناس» ونعق ناعق الفتنة 
وخالفتهم السنّة, فيا لها من فتنة صفاً عمياً لا يسمع لداعیها ولا يجاب 
منادیها ولا یخالف والیهاء ظهرت کلمة النفاق» وتکالبت جیوش أهل المراق 


۳۵ سورة الأحقاف الایة:‎ )١( 
.۱۲۷ سورة اللحل الآية:‎ )۲( 
٤ سورة آل عمران الآية:‎ )۳( 


۳۷۸ أحوال الامام المنتظر تكلا 


من الشام والعراق هلمّوا رحمکم الله إلى الافتتاح والنور الوضاح. 
آیها الناس تيقظوا من رقدة الغفلة» فلان قام إلىّ منکم عصبة بقلوب 
صافية ونتات مخلصة لاجاهدنْ بالسیف قدماً قدماً ولأضيقنّ من السبوف 
جوانبها ومن الرماح آطرافها ومن الخیل سنایکها فتکلموا رحمکم الله. 
فکانما لجموا بلجام الصمت عن اجابة الدعوة. الا عشرون رجلا 
فانهم قاموا إلى فقالوا: با بن رسول الله ما نملك الا آنفسنا وسیوفنا» فها 
نحن بين يديك لأمرك طائعون وعن رأيك صادرون فمرنا بما شئت. 


فنظرت يمنة وسرة فلم آر آحدا غيرهم فقلت: لي أسوة بجدي 
رسول الله وك حين عبد ربّه سرا وهو يومئذ في تسعة وثلائین رجلاء 
عدتهم جاهدت في الله حق جهاده. 


ثم رفعت رأسي نحو السماء فقلت: اللهم إني قد دعوت وأنذرت 
وأمرت ونهيتء وكانوا عن إجابة الداعي غافلين وعن نصرته قاعدين وعن 
طاعنه مقصرين و لاعدانه ناصرین» اللهم فانزل علبهم رجزك وباسك 
وعذايك الذي لا برد عن القوم الظالمین. 


ونزلت ثم خرجت من الكوفة راحلا إلى المدينة» فجاؤني یقولون: إن 
معاوية أسرى سرایاه إلى الانبار والکوفة وشنّ غاراته على المسلمين» 
وقتل من لم بقاتله وقتل النساء والأطفال» فاعلمتهم أنه لا وفاء لهم 
فانفذت معهم رجالا وجیوشاً وعرفتهم أنهم یستجیبون لمعاوية وینقضون 
عهدي وبيعتي فلم يكن إلا ما قلت لهم وأخبرتهم. 


ثم یقوم الحسین :19 مخضباً بدمه هو وجمیع من قتل معه. فإذا 
رآه رسول الله #6 بکی وبکی أهل السماوات والارض لبکائه» وتصرخ 
فاطمة 5لا فتزلزل الارض ومن علیهاء ویقف أمير المومنین 4# والحسن 
عن يمينه وفاطمة لا عن شماله ویقبل الحسین ## فیضمه رسول 
الله إو إلى صدره ویقول: يا حسین فديتك قرّة عيناك وعيناي فيك. 


لفصل السابع: فیما یکون عند ظهوره :ا ۲۷۹ 


وعن يمين الحسین غ18 حمره اسد الله في آرضه» وعن شماله 
جعفر بن أبي طالب الطیار» ويأتي محسن تحمله خديجة بنت خویلد 
وفاطمة بنت آسد أم أمير المومنین 2 وهن صارخات. وأمه فاطمة 
تقول: هذا بومکم الذي کنتم توعدون. البوم تجد کل نفس ما عملت من 
خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبینه آمداً بعیدا». 

قال : فبکی الصادق 4 حتی آخضبت لحیته بالدموع ثم قال: « 
عين لا نيكي عند هذه الذکری». 

قال: وبكى المفضّل بكاءاً طويلاء ثم قال: يا مولاي ما في الدموع؟ 

فقال : «ما لا بحصی إذا كان من محق». 


ص ص 


فقال: يا مولاي ما تقول في قوله تعالی : «ولذا آلموهردة لت * بای 
دب فلت" . قال: «يا مفضل الموؤدة والله محسن, لأنه منا لا غیر» فمن 
قال غير هذا فكذبوه». ثم قال المفضل : ثم ماذا يا مولای؟ 


فقال ##: «تقوم فاطمة بنت رسول الله ب فتقول: اللهم انجز 
وعدك وموعدك لي فيمن ظلمني وغصبني وضربني واجزعني بكل آولادي. 


فتیکیها ملائكة السماوات السیع وحملة العرش وسكان الهواء ومن 

في الدنیا ومن تحت آطباق الثری صائحین صارخین إلى الله تعالی. فلا 
یبقی آحد ممّن قاتلنا وظلمنا ورضي بما جری علینا الا قتل في ذلك البوم 
الف قتلة دون من قتل في سبيل اشء فانه لا يذوق الموت وهو كما 
قال َك: ولا سین این را ف سيل ام آنوتا بل یاه عند زبهم رود 
2 ص ل 22 2 م مح مول م 2 ما ار امس اه و جك ه ام 

* فِرِحِينَ يما ءاتلهم آله من فضله. وستشرون بالذین لم يلحقوا بهم يِنْ خلنهم ألا 


َو علوم ولا هم یخرژت4. 


قال المفضل : يا مولاي فان من شیعتکم من لا يقول برجعتکم؟ 


.٩ سورة التکوی الایتان: ۸ ۔‎ )١( 
.۱۷۰ _ ٠١۹ سورة آل عمران الآية:‎ )۲( 


۲۳۸۰ احوال الامام المنتظر نز 


فقال #: «آما سمعوا قول جتنا رسول الله و ونحن سائر 
الائمة نقول: ولنذبقنهم من العذاب الأدنی دون العذاب الأکیر» فالعذاب 
الادنی عذاب الرجعة والعذاب الأکبر عذاب يوم القيامة الذي تبدل الارض 
غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار». 

قال المفضل : يا مولاي نحن 0 0 اختیار الله فى قوله : رفع 
يجت تن كتا وقوله: اه له عبت کل را4 وقوله: 
#إنَّ أله اط ووا وال نهیم ۳3 عِمْرّنَ عل 2 ON CHEE‏ 


قال الصادق 2۶ : «يا مفضل فاين نحن في هذه الآية؟». 


قال المفضّل : اله : إت أو الاس باتهم لذبن انبعوم ودا 
220 2 3 
اَی لدت ءامنوا وال وَل ومني 47 وقوله: يل یک هیر هو 


ی خر م ا 


امین 4( ال د «واجنْبی وین أن ند 
م۳6 وقد علمنا أن رسول الله ي وأمير المژمنین نا ما عبدا 
صنماً ولا وثنا ولا آشرکا بالله طرفة عین» وقوله: #وإذ ال إرهعر ريه 
یک اعت كال اي ا ی قال زين درق ا لا ال ا 


للم ۳4 والعهد عهد الامامة لا یناله ظالم. 
تال : «ا مفضّل وما علمك بان الظالم لا ينال عهد الامامة؟». 


قال المفضل: يا مولاي لا تمتحنني بما لا طاقة لي به ولا تختبرني 
ولا تبتليني» فمن علمکم علمت ومن فضل الله علیکم أخذت. 


.۸۳ سورة الأنعام» الایة:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء الایة: ۱۲۶. 

(۳) سورة ال عمران الایتان: ۳۳ - ۳. 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الآية: ۱۸. 

(۵) سورة الحج. الایة: ۷۸. 

(0) سورة ابراهيی الایة: ۵ 

(۷) سورة البقرة الاية: ۰۱۲ 


الفصل السابع: فیما يكون عند ظهوره غلل ۸۱ 


قال الصادق #: «صدقت با مفضل ولولا اعترافك بنعمة الله عليك 
في ذلك لما كنت هكذا فاين يا مفضل الآيات من القرآن في أن الكافر 
ظالم». 

قال: نعميامولاي قوله تعالى: 9وَالْكَيْرونَ هُمُ الظیَود ۲۱6 
والكافرون هم الفاسقون ومن كفر وفسق وظلم لا يجعله الله للناس ماما 

قال الصادق 22 : «أحسنت يا مفضل فمن أبن قلت برجعتنا 
ومقصرة شيعتنا تقول معنی الرجعة أن برد الله إلينا ملك الدنيا وأن 
يجعله للمهدي» ويحهم متى سلینا الملك حتى برده علددا». 


قال المفضّل : لا وال ما سلبتموه ولا تسلبونهء لأنه ملك النبوة 
والرسالة والوصية والإمامة. 


قال ل : «يا مفضل لو تدبر القرآن شيعتنا لما شکوا في فضلناء 
آما سمعوا قوله يڳل : ورد ا تمن علّ بے ا فك رض وَيجَمَلَهُمَ 
مه مهم آلورژییک # ونمکن ف 5 رش وی فرعویک وهلملن وجنودهما 
هم ما كانوا َد" واش يا مفضل إن تنزیل هذه الآية في بني 


إسرائيل وتأویلها فينا وأن فرعون وهامان: تيم وعدي». 
قال المفضل: يا مولاي فالمتعة؟ 


قال ##: «المتعة حلال طلقء والشاهد بها قول اش کل : »و1 
جاح لحي م فِيمَا عرصم بهء من حِطَبَمَ أل او آکتنشر ئ أنشِكُم عم أله 
اک من ولكن لا واعِدُوهَنَ یم إل أن تَمُولوا لا مروا 4 اي 
مشهوداًء والقول المعروف هو المشتهر بالولي والشهود. وانما احتیج إلى 
الولي والشهود في النکاح لیثبت النسل ویصح النسب ویستحق المیراث 


.۲۵6 سورة البقرت الایة:‎ )١( 
.1 - ۵ سورة القصص. الایتان:‎ )۲( 
سورة البقرت الایة: ه‎ )۳( 


44# احوال الامام المنتظر‎ AY 


وقوله: واا الاه مدن علد تن طبن لک عن کیو ينه شا فک میا 
َ4“ وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز الا بشاهدين 
ذوي عدل من المسلمين» وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج 
والأموال والأملاك: سيدا گهیکتن من زبالگم وان 1 e‏ رح 
جل 0-0 مكن و ين ۱ " وبين الطلاق عن نعره فقال: 
055 ی إا طلقم الي هن لین ا 
E‏ 5 كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات تجمعها كلمة واحدة 
ا و 


أو أكثر منها أو آقل» لما قال ج «وأحصوأ لَه وانقوا الله 
الى رغ وا سرد الله وی لمرو ات نید ظلم نَفْسَمُ لا تَدْرِى 


27 مر يرع عر مس ياي يي نك معد و عم صو یور کے هو 
لعل له حدت بقل ذلك مرا 2 8 بلغن علي فأمس‌کوهن بمعروف أو فار هن 
۳ 1 ر.ى ور أ 


یمتروب وَأَشْهدُوا درف عَدَلٍ یک ریما هه له الم بوعظ ب من 
كن ت ا یم اکر وفوله: «لا ان لكل لله کر جد ا 
را * و بل جهن فاکش روفي هو نکر یقع بين الزوج والزوجة 
فتطلق التطليقة الاولی بشهادة ذوي عدل» وحد وقت التطلیق هو آخر 
القروء» والقرء هو الحیض, والطلاق يجب عند آخر نقطة بیضاء تنزل 
بعد الصفرة والحمرة والی التطليقة الثانية والثالثة ما بحدث الله بينهما 
عطفا أو زوال ما کرهاه. وهو هد الم درم رک بسن ۹۹ 
روو ولا يل مئ آن ین ما حَلَنَ اله ف آزعامهنٌ إن کک يون باه لیم 
ار مولن ۳۹ یهن في ذَّلِكَ ین او ون مثل آلزی عباوت 
E ETE NT‏ 


هذا لقوله فى إن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة. 
إن أرادوا إصلاحاً وللنساء مراجعة الرجال في مثل نلك» ثم بیّن تبارك 


)١(‏ سورة النساء الآية: 
(۲) سورة البقرةء الاية: 

(۳) سورة الطلاق الآية: ۱. 

.۲ - ۱ سورة الطلاق» الآيتان:‎ )٤( 
۸ سورة البقرت الایة:‎ )٥( 


5 


الفصل السایع: فيما یکون عند ظهوره تلا ۸۳ 


وتعالى فقال: الق ان قامسال عرو آز تریح خسن خسن و _ 
الثالثة فإن طلقها الثالثة وبانت فهو قوله: َتإن لا كلا جل لم م ۳ 
تكح ربا ۲۳۹ ثم يكون كسائر الخطاب لهاء والمتعة التي أحلها ان 
في كتابه وأطلقها الرسول # عن الله لسائر المسلمين فهي قوله وك : 
دنشک من السا الا ما مَلکت اك کب الع حل لک ار 
دلکم ل تتا بولک یی عر مسي هنا أستنتمُ به لق 
ورهن رت 7 جاح ع1 عك فیما رات بو من بعد رَد 4 أسَّهَ كان 

والفرق بين الزوجة والمتعة: أن للزوجة صداقاً وللمتعة أجرة: 
فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول الله 6 في الحج وغيره وأيام 
أبي بكر وأربع سنين في أيام عمرء حتى دخل على أخته عفراء فوجد في 
حجرها طفلا يرضع من ثديها فنظر إلى درة اللبن في فم الطفل, فأغضب 
وأرعد وأزبد وأخذ الطفل على يده وخرج حتى أتى المسجد ورقى المنبر 
وقال: نادوا في الناس الصلاة جامعة. 

وكان غير وقت صلاة» فعلم الناس أنه لأمر يريده عمر فحضرواء 
فقال: معاشر الناس من المهاجرین والأنصار وأولاد قحطان» من منکم 
RE‏ ا اوه و هراق 
آحشانها وهو يرضع على ثدیها وهي غير متبغلة؟ فقال بعض القوم: ما 
نحت هذا. 

فقال: الستم تعلمون أن آختي عفراء بنت خثيمة آمي وأبي الخطاب 
غير متبقلة؟ قالوا: بلی. قال: فاني دخلت علیها في هذه الساعة فوجدت 
هذا الطفل في حجرهاء فناشدتها آنی لك هذا؟ فقالت: تمتعت. 

فاعلوا سائر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالا للمسلمین في 
)١(‏ سورة البقرت الآية: ۲۲۹. 


(۲) سورة البقرت الآية: ۲۳۰. 
(۳( سورة النساءی الاية : 4 


۸4 آحوال الامام المنتظر غلا 


عهد رسول الله و قد رایت تحریمها فمن آبی ضربت جنبیه بالسوط. 

فلم يكن في القوم منکر قوله ولا راد عليه ولا قائل: لا ياتي رسول 
بعد رسول الله 6 أو كتاب بعد كتاب الله لا نقبل خلافك على الله وعلى 
رسوله 4 وعلی کتابه» بل سلموا ورضوا». 

قال المفضّل : قلت: يا مولاي فما شرائط المتعة؟ قال: «يا مفضل 
لها سبعون شرطاً من خالف منها شرطاً واحداً ظلم نفسه». 

قال : قلت: قد آمرتمونا أن لا نتمتع ببغيّة» ولا مشهورة بفساد؛ ولا 
مجنونةوأن ندعو المتعة إلى الفاحشة فان آجابت فقد حرم الاستمتاع بهاء 
وان نسأل آفارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعدّة؟ فان شغلت بواحدة من 
الثلاث فلا تحل» وان خلت فتقول لها: متعینی على کتاب الله وسنة 
نبيّه ي نكاحاً غير سفاح اجلا معلوماً باجرة معلومة: وهي ساعة أو یوم 
أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثرء والأجرة ما تراضيا عليه 
من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم 
والدنانیر أو عرض ترضی به. فان وهبت له حل له كالصداق الموهوب من 
النساء المزوجات الذين قال الله تعالى فيهنَّ: #فإن طِبْنَ لك عن عیبر ينه تفا 
وه ميا ًا ثم يقول لها: على أن لا ترئيني ولا آرنکي؛ وعلى أن 
الماك لي اد ای عدت انار وعليك الاستبراء خمسة وأربعون توا أو 
ا اا فإذا قالت: نعم» أعدتٌ القول ثانية وعقدت النکاح. فان 
أحببت وأحبّت هي الاستزادة في الأجل زدتماء وفيه ما رويناه» فان كانت 
تفعل فعليها ما تولت من الإخبار عن نفسها ولا جناح عليك 

وقول أمير المؤمنين : «لعن اش ابن الخطاب فلولاه ما زنی إلا 
شقي أو شقیّة»"۲ لأنه كان يكون للمسلمين غناً للمتعة عن الزنا ثم 


(۱) سورة النسای الآية: . 

(۲) انظر: الكافي: ۰4۸/۰ تاريخ الطبري: ۰۱۳/۵ تفسیر الرازي: ۰8۰/۱۰ 
احکام القرآن للجصاص : ۰۱۷۹/۲ شرح نهج البلاغة: ۰۲۵۳/۱۲ الدر المنشور : 
2۰/۲ 


الفصل السابع: فیما یکون عند ظهوره نلا ۲۸۰ 


٠. 2‏ 2 موس ره 27 0 
تلا E‏ «طاوين الاس من پمچبلک فولمٌ فى الخيرة الديا وشهد الله ۵ ما 


فى لبه ره ال الات ل وا ول ي تق الأ لنت شك اقا 
الْحرَتٌ وال واه لا ع مسا . 


ثم قال: «إن من عزل بنطفته عن زوحته فدية النطفة عشرة دنانسر 
کفارة» وان من شرط المتعة أن ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع 
بها فإذا وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه. 


ثم يقوم جذي علي بن الحسين وأبي الباقر ب فيشكوان إلى 
جدّهما رسول الله كك ما فعل بهماء ڈ ثم اقوم انا فاشكو إلى جدّي رسول 
الله كه ما فعل المنصور بيء ثم يقوم ابني موسى :1 فيشكو إلى جدّه 
رسول الله ڳو ما فعل به الرشيدء ثم يقوم علي بن موسى ## فيشكو 
إلى جده رسول الله و ما فعل به المأمون» ثم يقوم محمد بن علي 4 
فيشكو إلى جدّه رسول الل وَل ما فعل به المتوکل» ثم يقوم علي بن 
محمد 72 فيشكو إلى جدّه رسول الله ی ما فعل به المتوکل, ثم يقوم 
الحسن بن علي نی فيشكو إلى جده رسول الله 46 ما فعل به المعتزء 
ثم يقوم المهدي 1 سمي جدي رسول اش ي وعليه قميص رسول 
الله َي مضرَجاً بدم رسول الله و يوم شج جبينه وكسرت رباعيته 
والملائكة تحفه حتى يقف بين يدي جدّه رسول الله 4# فيقول: يا جذاه 
وصفتني ودللت عليّ ونسبتني وسميتني وكنيتني فجحدتني الأئمة 
ونمردت وقالت: ما ولد ولا كان وأين هو ومتی كان وأين یکون وقد مات 
ولم یعقب ولو كان صحیحاً ما أخّره الله تعالی إلى هذا الوقت المعلوم؟ 
فصبرت محتسبا وقد آذن الله لي فيها باننه. 

فیقول رسول الله ْ: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الارض 
نتبوء من الجنّة حیث نشاء فنعم أجر العاملین. 


ویقول: جاء نصر الله والفتح وحق قول الله سبحانه وتعالی: طهر 


.۲۰۵ - ۲۰۶ سورة البقرة الایتان:‎ )١( 


42 آحوال الامام المنتظر‎ ۲۸٦ 


أت ارسَل رَسُولِمٌ بالفدی ورين الي ٳيظهرم على لین کل ولو کره 
ا 
yor 4‏ بير م 


ويقرا: إا ما لك نما ما * لیر لك له ما تدم ين دبک وَمَا تم 


لي 


رو به چا رح 0 ری ال يا 2 رم وملام در 2-2 رم »# 
یم متم لبك هديك رطا میا * ونم اله تما عری۳۹6. 
فقال المفضّل: يا مولاي أي ذنب كان لرسول الله ي؟ 


فقال الصادق 242 : «يا مفضل إن رسول الله ي قال: اللهم حمّلني 
ذنوب شيعة أخي وأولادي الأوصياء ما تقدم منها وما تأخر إلى بوم 
القيامة ولا تفضحني بين الأنبياء والمرسلين من شيعتناء فحمّله الله إياها 
وغفر جميعها». 

قال المفضّل: فبكيت بكاءاً طويلاً وقلت: يا سيّدي هذا بفضل الله 
علينا فيكم. 

فقال: «يا مفضل ما هو الا أنت وأمثالك, بلى با مفضل لا تحدّث 
بهذا الحديث أصحاب الرخص من شيعتنا فيتكلمون على هذا الفضل 
ويتركون العملء فلا يغني عنهم من الله شيئاء لأنا كما قال الله تعالى فينا: 


ساس ا موس 


ر مه 2 ۳۳ مو > ۳ ۳ 
ولا یشنعوت إلا لمن ارتضی وهم ين نیو مُْنِون۳"6. 


قال المفضّل: يا مولاي فقوله: «#لظهرم عل آلرن کل ما كان 
رسول الله ي ظهر على الدین کله؟ 

قال: «يا مفضل لو كان رسول الله بي ظهر على الدین كله ما 
كانت مجوسية ولا بهوسة ولا صابئة ولا فرقة ولا خلاف ولا شك ولا 
شرك ولا عيدة اصنام ولا آوثان ولا اللات والعری ولا عبدة الشمس 
والقمر ولا النجوم ولا النار ولا الحجارة. 


.۳۳ سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.۳ - ۱ سور الفتح؛ الآيات:‎ )۲( 
.۲۸ سورة الانیای الآية:‎ )۳( 


الفصل السابع: فيما يكون عند ظهوره 4 YAY‏ 


وإِنّما قوله: «لظهرم عَلَ انب لب4 في هذا اليوم وهذا المهدي 

وهذه الرجعةء وهو قوله: «وَتَیوهُم حى لا تکوت َة ویکون لين 
1۳ ۳۹ 

قال المفضّل : آشهد آنکم من علم الله علمتم وبقدرته قدرتم وبحکمه 
نطقتم وبأمره تعملون. 

ثم قال الصادق ##: «ثم بعود المهدي :2 إلى الکوفة وتمطر 
السماء بها جراداً من ذهب كما أمطرها الله في بني إسرائيل على 
أيوب 2. ويقسم على أصحابه کنوز الأرض من تبرها ولجينها 
وجوهرها». 

قال المفضل : 5 مولاي من مات من شيعتكم وعليه دين لإخوانه 
وأضداده فكيف يكون؟ 

قال الصادق 2 «أول ما يبتدئ المهدي تنل أن بنادي في جميع 
العالم: ألا من له عند أحد من شيعتنا دين» فيذكره حتى يرد الثومة 
والخردلة فضلا عن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأملاك فيوفيه 
إناه». 


قال المفضّل: يا مولاي ثم ماذا يكون؟ 

قال: «ياتي القائم ا بعد أن يطا شرق الأرض وغربها الكوفة 
ومسجدهاء ويهدم المسجد الذي بناه يزيد بن معاوية لعنهما الله لما قتل 
الحسين بن علي ۰12 ومسجد ليس لله ملعون ملعون من بناه». 

قال المفضل: يا مولاي فكم تكون مدة ملكه ل؟ 

فقال ##: «قال الله كك: «مِنْهْر شقن وَسَمِيدٌ * ناما لن سقو 
فی ١‏ لار م فا رٌ هبق * حيبت فيا ما دام الم والازش 
۳ 


يت ع سس ر 


إلا 
تاه رک إن رک ال لا بريد * و ان سيوا فى لو ييي نب 


دين 


() سورة الاأنفال الآية: 8”. 


۳۸۸ احوال الإمام المنتظر 4 


ی مرت را الا مه ما ره ا 
لمقطوع» أي عطاء غير مقطوع عنهم بل هو دائم ابداً وملك لا ينفذ 
وحکم لا ینقطع وأمر لا يبطلء الا باختیار الله ومشيئته وارادته التي 
لا یعلمها الا هو. 

ثم القيامة وما وصفه الله كل في کتابه» والحمد لله رب العالمین 
وصلی الله على خير خلقه محمد النبي وآله الطیبین الطاهرين»”". 


اقول : روی الشیخ حسن بن سلمان في کتاب منتخب البصائر هذا 


۳ - حدثني الاخ الصالح الرشید محمد بن إبراهيم بن محسن 
المطارابادي : أنه وجد بخط أبيه الرجل الصالح إبراهيم بن محسن هذا 
الحدیث الاتی ذکره» وأرانى خطه وکتبته منه وصورته : 


هس ا وان انیت کا البق 


«لكأني آنظر إليهم على البراذین الشهب. بأيديهم الحراب یتعاوون 
شوقاً إلى الحرب كما تتعاوی الذثاب آمیرهم رجل من تمیم يقال له : 
شعیب بن صالح فیقبل الحسین 4# فیهم وجهه كدائرة القمر یروع الناس 
جمالاء فیبقی على أثر الظلمة فيأخذ سیفه الصغیر والکبیر والوضیع والعظیم 
ثم يسير بتلك الرایات كلها حتی يرد الكوفة وقد جمع بها آکثر أهل الأرض 
يجعلها له معقلاء ثم يتصل به وبأصحابه خبر المهدي ## فيقولون له: 
بنا إليه حتى ننظر من هو وما يريد؟ 

وهو يعلم والله أنه المهدي عي وأنه لم يرد بذلك الأمر الا الله 
فيخرج الحسين نكل وبين يديه أربعة آلاف رجل في أعناقهم المصاحف 


)۱( سورة هود» الایات : ۵ - ۰.۱۱۰۸ 
(۲) الهداية الکبری: ۳۹۲ - ۰48۱ بحار الاأنوار: ۱/۵۳ - ۳۵ باب ۲۵. 


لفصل السابع: فیما یکون عند ظهوره :5 ۸۹ 


وعلیهم المسوح متقلدین بسیوفهم فیقبل الحسین ۸# حتی ینزل بقرب 
المهدي غيل فیقول : سائلوا عن هذا الرجل من هو وماذا يريد؟ 

فیخرج بعض آصحاب الحسین ي إلى عسکر المهدي فیقول: آیها 
العسکر الجائل من آنتم حیّاکم الله ومن صاحبکم هذا وماذا برید؟ 

فیقول أصحاب المهدي ##: هذا مهدي آل محمد تلظ ونحن 
أنصاره من الجنّ والإنس والملائكة. ثم يقول الحسين 2 : خلوا بيني 
وبين هذا. 

فيخرج إليه المهدي #4 فيقفان بين العسكريين فيقول الحسين 4 : 
إن كنت مهدي آل محمد فأين هراوة جدي رسول الله . 

يعنى عصاه وخاتمه وبردته ودرعه الفاضل وعمامته السحاب وفرسه 
ونافته العضباء وبغلته الدلدل وحماره يعفور ونجيبه البراق وتاجه 


فيحضر له السفط الذي فيه جميع ما طلبه». 


وقال أبو عبد الله #: «أنه كان كله في السفطء وتركات جميع 
النبيين» حتى عصى آدم ونوح ,َلك وتركة هود وصالح بلا » رمجموع 
إبراهيم 3 وصاع بوسف» ومكبال شعيب وميزائه, وعصى موسى 
وتابوته الذي فيه بقيّة ما ترك آل موسی وآل هارون تحمله الملاثكة, 
ودرع داود وخانمه» وخاتم سليمان وتاجه» ورحل عیسی وميراث النبيين 
والمرسلین َل في ذلك السفط. 

وعند ذلك يقول الحسين #: يابن رسول الله أسالك أن تغرز 
هراوة رسول الله #6 في هذا الحجر الصلد وتسال الله أن بنبتها فيه. ولا 
يريد بذلك الا أن يري أصحابه فضل المهدي 2لا حتى يطيعوه 
ويبايعوه. 


وياخذ المهدي الهراوة فيغرزها فتنبت فتعلو وتفرع وتورق» حتى 


۳۹۰ احوال الامام المنتظر :2۶ 


الله, مد بدك حنی أبايعك. 

فییایعه الحسین کر وسائر عسكره الأريعة آلاف من أصحاب 
المصاحف والمسوح الشعر المعروفون بالزيدية» فانهم یقولون: ما هذا الا 
سحر عظیح». 

ثم سای الحديث إلى قوله: «إن اد نصفتم من أنفسكم واد نصفنموه» 
نحواً مما مر ولم يذكر بعده شیثا. 
فائدة فيما يتعلق يهذا الحديث الشريف 

اما تاريخ الولادة» فهو خلاف المشهور كما عرفت. وأمّا سر من 
رأى فالمشهور أنه بناها المعتصم ولعل المتوكل أتم بناءها وتعميرهاء فلهذا 
نسبت إليه. 

وفي القاموس : مس هناش رای بصم اشن والراء. أي سرور» 
وبفتحهما وبفتح الأول وضم الثاني وسامرا ومده البحتري في الشعر 
وكلاهما لحن» وساء من رأى بلد لما شرع في بنائه المعتصم. تقل ذلك 
على عسکره فلمّا انتقل بهم إليها سرّ كل منهم برؤيتها فلزمها هذا 

(۲( 
الاسم : 

وقوله: «بغير سنًّة القائم» يعني . أن الحسين غلا كيف يظهر قبل 
القائم آلإ بغير سنته؟ 

فأجاب 2 : «أن ظهوره بعد القائم 2 إن كل بيعة قبله ضلالة». 

وقوله 2 : «فها أنا ذا آدم»يعني: في فضله وأخلاقه الذي استحق 
المتابعة بهك وشحب لونه ككرم تغير. 

۷ قوله 4 : «بلرمهما اباه» فالعلة والسبب فیما تأخر عنهما من 


(۱) مختصر بصاثر الدرجات : ۰۱۸۹ بحار الأنوار: ۳۵/۵۳. 
(۲) القاموس المحیط : ۷/۲. 


الفصل السابع: فيما يكون عند ظهوره ل ۲۹۱ 


الذنوب والآثام ظاهر. لأنهما السبب فيه» وذلك أن غصب الخلافة عن 
أهلها سبب لاستیلاء أهل الجور والظلم من بني أمية وغيرهم إلى يوم 
القيامة» ولو كان الامام مبسوط اليد لرفع الظلم ونشر العدل وشاع العلم 
وارتفع الجهل فهما اللذان أسسا أساس الظلم والفساد ومن جاء بعدهم بنی 
علیه. وأني كلما أشكل على حكم من أحكام الشريعة أو مسألة من مسائل 
الخلاف ألزمت نفسي لعنهما والبراءة منهماء لأنهما العلة والسبب في استتار 
الإمام 12 وغیبته» ولو كان ظاهراً لرجعت إليه في كل ما لا أعلم. 

وما ما تقدم عليهما من ذنوب من سببهما من أهل الظلم والجور مع 
الأنبياء وغيرهم. ففيه وجوه: 


الأول: أنهما كانا راضيين بتلك الأفعالء ولهذا اقتديا بهم واتيا إلى 
النبي ولو وأهل بيته مثل أفعال الفراعنة وغيرهم بالنسبة إلى الأنبياء 
والأولياءء ومن رضي بفعل من الافعال كان شريكا لصاحبه في العقاب كما 
يكون شريكه في الثواب» وفي الآيات دلالة عليه وذلك أن الله سبحانه 
نسب أفعال 7 إلى أبنائهم وذمهم عليهاء وأمّا الأخبار الدالة على هذا 
من طريقنا وطريق العامة فهي أكثر من أن تحصی. وقد سبق أنه جاء في 
الحديث أنه: لو قتل رجل بالمشرق فرضي به من في المغرب كان شريكا 
له في الإثم. 


الوجه الثاني : قاله شيخنا المحدّث سلمه الله تعالى من أنه: لا يبعد 
أن يكون لأرواحهم الخبيئة مدخل لأفعال تلك الأمور عن الأشقياء 
السالفين» كما أن الارواح المقدّسة من النبي وأهل بيته :4 لها مدخل في 
أفعال الخير السابقة مع الأنبياء وغیرهم» كما روى مولانا أمير 
المؤمنين تلا في قوله: «أنا الذي أنجيت نوحاً من الغرق وكنت معه في 
لسفينة» وأنجيت إبراهيم من نار النمرودء وأنجيت يوسف من الجبّ». 
الحديث. 


فأرواحهم الخبيئة كانت تأتي إلى أشباحهم في القوالب المثالية» أو 


۲۹۲ احوال الامام المنتظر نظلا 


وحدها بناء على ما هو الأصح من عدم تجرد النفوس وتزین لهم تلك 
الأفعال القبيحة فهم شركاءهم فیها. 


الوجه الثالث: یمکن أن يراد أنه يلزمهم مثل فعالهم ومثل العقاب 
المترتب علیها لعظم ذنوبهم كما قال 2 : «لا تنظر إلى صفر معصيتك 
ولکن انظر إلى من عصيت»”'. 


غيره من الأنبياء وغیرهم. 


الوجه الرابع: أنه يجوز أن يكون الله سبحانه أسمعهما على لسان 
نبيه و4 : أن من غصب حق أمير المؤمنين وفاطمة وأولادهما صلوات الله 
عليهم استحق أن يشارك من تقدم من أهل الذنوب والمعاصي. فإذا فعلا 
بعد أن سمعا استحمقًا ما يلزمهما به 4 فهو من باب العدل ولا ظلم 
هت 

وأمّا قوله: «فمنهم شقي وسعید» إلى آخره. فالذي صار إليه صاحب 
خاو انار ابل الله تحالق هو آنه فشر فرله تایه لاه 
يل »رهاق ال یناتساد هراشا بت ال تا 
والسعداء في عصره ل من النکال والنعیم» فهما مقیمون على هذین 
الحالین دائماًء الا أن يشاء الله سبحانه أن ینقلهم إلى حالة آخری وهي يوم 
القيامة» ویرشد إليه قوله 4# : «شم القيامة» فالقیامتان الصغری والکبری 
مذکورتان في الاية وفي قوله: «غیر مقطوع عنهم» دلالة علیه. إذ المراد 
به حال الشيعة في عصر القائم #ل. 


وأمًا تحریمه المتعة بسبب أخته عفراء وآنها تمتعت وأتت له بالولد 


)١(‏ آمالي الطوسي: ۰۱/۵۲۸ دعوات الراوندي: ۰8۷۲/۱۹۹٩‏ محاسبة النفس 
للکقعمی : و5 

(۲) بحار الانوار: ۳۷/۵۳. 

(۳( سورة هود الاية : ۱۷ 


الفصل السایع: فیما یکون عند ظهوره 42۶ ۱۹۳ 


و ی اس ات e‏ لان وعمر 


المسجد وأظهر عذرها انها جات به من ال > وهذا ري ايا د 
كانت صادقة لأظهرت أباه وأنها بمن تمتعت حفظاً على الأنساب» فهو 


بهذه الحيلة أراد تحريم ما حلله الله. لأنه من شعار الجاهلية» فوقع عليه 
وأراد ابداء عذر أخته وتبعيدها عن الزناء فصدّقه عليه من لا يعرف حيلته 
وغدره في دين رسول الله و والاً فهو كان عالماً بأن الذي جاءت به 
أخته كالذي أتت به أمّهء لأن العامة ذكروا أن من جملة من تولد من الزنا 
عمر بن الخطاب. ولكنه لا ينافي استحقاق الخلافة بزعمهم» ولذا وضعوا 
الحديث وهو قوله: «صل خلف كل بر وفاجر»"*۰ وما اشتهر بين الناس 
من قولهم: الولد الحلال يشبه الخال فلا تخصيص فيه لأن الولد الحرام 
هنا أشبه الخال ولو تلونا عليك ما وقع في نسبه الشريف من القوادح. 
لتحيرت في الكشف عنه وفي تصحيحه. 
© و © 


/۲ سنن الدارقطني: ۰8۳/۲ السنن الكبرى للبيهقي: ۰۱۹/۶ الجامع الصغير:‎ )١( 


.0 ۲/۷ 


الفصل الثامن: في الرجعة وکیفیتها ۳۹۷ 


في الرجعة وکیفیتها 


۶ - مختصر بصائر الدرجات: مسنداً إلى أبي عبد الله ج4 قال: 
«أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي 4 وآن 
الرجعة ليست بعامة وهي خاصة لا يرجع الا من محض الایمان محضاً 
أو محض الشرك محضا». 


65 وعن أبي جعفر 4 : «أن رسول الله وعلياً صلوات الله 
۲۰ 
عليهما سبرجعان» ۰ 


۲ - وعنه آبي عبد الله ت في قوله تعالی : ووم حشر من کل 
4 اَذ وجا . قال : «ما من آحد من المومندن قتل الا سيرجع حتی يموت 
ولا أحد من الممنین مات الا سيرجع حتی بقتل»(*. 
۷ - وفال 2 : «كاني بحوران بن أعين ومیسر بن عبد العزیز 
يخبطان الناس باسیافهما بين الصفا والمروق»(*. 
۸ - وعنه ‏ وتلا هذه الآية: 8وَإِدْ اَذ اه مق 4 
الآية. قال: «ليؤمنن برسول الله #©4 ولینصرن علیّاً أمير المؤمنين #». 
قال: «نعم واش من لدن آدم # فهلم أجراًء فلم يبعث الله نبتاً ولا رسولا 


۱/۳۹/۵۳ مختصر بصائر الدرجات: ۰۲۶ بحار الأنوار:‎ )١( 
.۲ ۳۹/۵۳ مختصر بصائر الدرجات: ۰۲۶ بحار الأنوار:‎ )0( 
.۸۳ سورة النملء الآية:‎ )۳( 

(4) مختصر بصائر الدرجات: ۰۲۵ بحار الأنوار: 7ه/ .6//5٠‏ 
() مختصر بصائر الدرجات: ۰۲۵ بحار الأنوار: ۷/4۰/۵۳ 
() سورة آل عمران الآية: ۸۱. 


۲۳۹۸ احوال الامام المنتظر ل 


إلا رد جمیعهم إلى الدنیا حتی یقاتلوا بين يدي علي بن آبي طالب أمير 
المۇمنىن تک 

۹ - وعنه ¥ فى قول الله كك : ياب اس »* ف زک( 
«يعني بذلك قدا ید وقنامه في الرجعة دنذر فيها»”". 


ر رصم ی عم ام م رص هه کر 


۰ وفي قوله: وما مك زا كانه لاس6 في 
ا 


١‏ وعنه 44 قال: «إن إبليس قال: انظرني إلى يوم يبعثون 
فابی الله ذلك عليه فقال: ئك ين الْسْظرِينَ * إل يور ارف أَلْمَعلورٍ 4 
وهى آخر كرة یکر‌ها آمیر المؤمنين . فقلت : وأنها لكرّات؟ 


قال: «نعم» إنها لكرّات وكرّات» ما من إمام في قرن الا ویک معه 
البز والفاجر في دهره حتى يديل الله المؤمن من الكافرء فإذا كان يوم 
الوقت المعلوم كر أمير المؤمنين 152 في أصحابه وجاء إبليس في 
أصحابهء ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات يقال لها: الروحا 
قريب من کوفتکم» فيقتلون قتالا لم يقتل مثله منذ خلق الله كك العالمین» 
فكاني أنظر إلى أصحاب علي أمير المؤمنين ## قد رجعوا إلى خلفهم 
القهقري مائة قدمء وكأني أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم في الفرات» 
فعند ذلك يهبط الجبار كك في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر 
ورسول الله 45 أمامه بيده حربة من نورء فإذا نظر إليه إبليس رجع 
القهقري ناكصاً على عقبيه فيقول أصحابه: أين تريد وقد ظفرت. فيقول: 
إني أرى ما لا ترون» إني أخاف الله ربّ العالمين. فيلحقه النبي بي 


.4/51١/87 مختصر بصائر الدرجات: ۰۲۲ بحار الأنوار:‎ )١( 
.۲ - ۱ سورة المدثرء الآيتان:‎ )۲( 

(۳) مختصر بصائر الدرجات: ۰۱۷ بحار الأنوار: ۵۳/ ۰۱۰/۲ 
(8) سورة ا ۲۸. 

(۵) مختصر بصائر الدرجات: ۰۲۲ بحار الانوار: ۵۳/ 1۲. 
(1) سورة الحجر الایتان: ۳۷ - ۳۸. 


الفصل الثامن: في الرجعة وکیفیتها ۹۹ 


فبطعنة طعنة بين کتفیه فیکون هلاکه وهلاك جمیع آشیاعه» فعند ذلك 
ي عبد الله كك ولا يشرك به شيئاًء ويملك آمیر المؤمنين 82 آربعا 
وأربعين الف سنة حتى يلد الرجل من شيعة علي 52 آلف ولد من 
صلبه ذكراً في كل سنة ذكرآء وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند 
مسجد الكوفة وما حوله بما شاء اش»'. 

أقول: هبوط الجبار: كناية عن نزول آيات عذابه. 


۲ - وعن الرضا تنل : «إن الآية" هكذا نزلت إلا أن يأتيهم 
الملائكة في ظلل من الغمام»”". 

ومن ثم قيل: إن الواو هنا في قوله: (والملائكة) من زيادات النساخ 
يفير + أو ظا إلى تلاوة الآية. 

۳ - وعن أبى عبد الله #4 قال: «إن الذي يلى حساب الناس 
قبل يوم القيامة الحسين بن علي نب فأما يوم القيامةء فانما هو بعث 
إلى الجنة وبعث إلى النار»*. 

آقول : لعل المراد أن الحسين تلا يحاسب الناس فى الرجعة على 
ما أتيا إليه وإلى أصحابه وأهل بيته وشيعته وأعقابهم فان من الناس من 
حضر واقعة الطفوف ومنهم من كان حيّاً لم يحضرء لكنه سمع ورضي. 
بفعال ابائهم»› لانهم رضوا به» ومنهم من منعه النصرة مع التمكن منها 
فهو #4 يحاسبهم كلهم ويعذبهم هو وأهل بيته وشیعته بأن يقتلوهم ثم 
يحييهم الله تعالى كما تقدم فيكون هذا العذاب شفاء للغيظ. 


وأمًا يوم القيامة فلا حاجة بهم إلى الحساب. بل اذا حشروا بعثوا 


( مختصر بصائر الدرجات: 55 ۰۲۷ بحار الأنوار: .١7/47/87‏ 

(۲) يقصد الآية 7١١‏ من سورة البقرة. 

(۳) الاحتجاج: ۰۱۹4/۲ عيون أخبار الرضا: ۰۱۱۵/۲ بحار الأنوار: 7ه/ 1۳. 
(4) مختصر بصائر الدرجات: ۰۲۷ بحار الأنوار: 67/ 5#/ 1. 


۳۰۰ احوال الامام المنتظر ل 


إلى النارء كما أن شیعته ل ممّن حضر الواقعة ونظراء‌هم ممن لم 
14 روى أن أمير المؤمنين 4 مر بكربلاء أخذ تراب منها فشمّه 
وقال: «إيهاً لك أيتها التربة يحشر منك أقوام يدخلون الجنة بغي 
)۱( 
حساب» . 
۵ وعن أبي جعفر 4 يقول لحمدان: «أول من يرجع لجارکم 
الحسین ی ل تیاس 
4 و قال: E‏ لل ل رت 
هه 040 
شيء إلى شبهه». يعني إلى حقيقته . 
قول : قوله 4 : «يكسرون في الكرّة» يجوز أن يكون إشارة إلى ما 
تقدم من الابتلاء والتمحيص حتی يرجع من رجع ويثبت على الدين من 
يثبت» ويجوز أن يكون إشارة إلى ما ورد في الأخبار من حكاية المزج بين 
الطينتين» وأن ماء كل طينة سرت إلى الطينة الأخرى فبالرجعة يتميز 
الطینتان» أ من رجع بعد الموت فتمييزه بعزل الطينتين حقيقة. وأمًا من 
قامت عليه القيامة الصغری وهو في الحياة فتمییزه یرجم إلى الوجه الاول. 
۷ - وعن سليمان الديلمي ا سألت أبا عبد الله #4 عن قول 
لله يق : «جمَلّ فیک یه مج م46 فقال: «لانبیاء رسول 


الله ي وابراهیم واسماعیل وذریته ## والملوك الأئمة نليهِ». قال : 
فقلت : وأي ملك آعطیتم؟ فقال: «ملك الجنّة وملك الكرة». 


)۱( أمالي الصدوق: ۰۷/۱۹۹ شرح نهج البلاغة: ۰۱۹/۳ 
(۲) مختصر بصاثر الدرجات: ۰۲۲ بحار الانوار: ۱/۳/۵۳ 
(۳) سورة الذاریات الآية: ۱۳. 

(8) مختصر بصائر الدرجات : ۰۲۸ بحار الانوار: ۱۵/46/0۳ 
)٥(‏ سورة المائدت الایة: ۲۰. 

(7) مختصر بصائر الدرجات: ۰۲۸ بحار الأنوار: ۱۸/4۵/۵۳ 


الفصل الثامن: في الرجعة وکیفیتها ۳ 


۸ - وعنه 4 في قول الله ون : إن الى فرش عك ار 
ردك ال ما۳4 قال: «نبیکم و راجع إليكم,”". 

اقول : ورد أن هذه الاية تقرأ في إذن المسافر لیرجع إلى أهله. 

48 ومن ذلك الكتاب: مسنداً إلى عاصم بن حميد عن أبي جعفر 
الباقر تلا قال: «قال أمير المؤمنين :4ل: إن الله تبارك وتعالى أحد 
واحد» تفرّد في وحدانیته» ثم تكلم بكلمة فصارت نوراء ثم خلق من ذلك 
النور محمداً بإ وخلقني وذريتيء ثم تكلم بكلمة فصارت روحاً فاسكنه 
الله في ذلك النور وأسكنه في أبدانناء فنحن روح الله وكلماتهء فينا احتجٌ 
على خلقه فما زلنا في ظلة خضراء لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار 
ولا عين تطرف, نعبده ونقدسه ونسبّحه وذلك قبل أن يخلق الخلق» وأخذ 
ميثاق الأنبياء بالأيمان والنصر لناء وذلك قوله كك : ورذ أَحَدَ أله سک 


رصم وى ,رور .ل > 


یبن لا تشم ین ڪب وَحِكْمَ ٿر کم رسول مدق لا 
ينن بو و۲۳ يعني لتومنن بمحمد وه ولتنصرنٌ وصیه اا 
وسینصرونه جمیعا. 

وان الله أخذ ميثاقي مع میثاق محمد 8 بالنصرة بعضنا لبعضء 
فقد نصرت محمدا 4 وجاهدت بين يديه وقتلت عدوّه ووفيت لل يما 
أخذ عليّ من المیثاق والعهد والنصرة لمحمد بي ولم ينصرني آحد من 
أنبياء الله ورسله وذلك لما قبضهم الله إليه» وسوف ينصروني ویکون لي 
مابین مشرقها إلى مغربهاء وليبعثهم اش أحياء من آدم نل إلى 
محمد يدك كل نبي مرسل يضريون بين يدي بالسيف هام الأموات 
والاحیاء والثقلين جميعاً. 

فيا عجباً وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياءء يلبّون زمرة 
زمرة بالتلبية: لبيك لبيك يا داعي الله, قد تخللوا سكك الكوفة» قد شهروا 


.۸۵ سورة القصص. الآية:‎ )١( 
۱۹/41/۵۳ بحار الأنوار:‎ ۰۲٩ مختصر بصائر الدرجات:‎ )۲( 
.۸۱ سورة آل عمران الآية:‎ )۳( 


۳.۲ أحوال الامام المنتظر للا 


سیوفهم على عوانقهم لیضربون بها هام الکفرة وجبابرتهم وأتباعهم من 
جبابرة الأولين والآخرین حتی ينجز الله ما وعدهم في قوله کّن: «وعد 
له ی “نوا ينك ويفا یکت یر ني الاي سا اناك 
لب ین هم ومین هم ویم الف تن لم یبرم مب بعد خوفهم 
اسنا عیدوت لا شرکزت فى میا 


أي بعبدونني آمنین لا یخافون أحداً في عبادي ليس عندهم تقية, 
وآن لي الكرّة بعد الكرّة والرجعة بعد الرجعتة» وأنا صاحب الرجعات 
والکزات» وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجیات» وأنا قرن من 
حديد» وأنا عبد الله وأخو رسول الله بإ وأنا امین الله» وخازنه» وعيبة 
سرّهء وحجابه» ووجهه» وصراطه» ومیرانه» وأنا الحاشر إلى الله وأنا 
كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرّق بها المجتمع» وأنا أسماء الله 
الحسنى وأمثاله العليا وآياته الکبری» وأنا صاحب الجنة والنار أسكن 
أهل الجنّة الجنة وئسكّن أهل النار النار» وإلي تزويج أهل الجنّة» والي 
عذاب أهل النار» وإليّ إيَابِ الخلق جميعاء وأنا الإياب الذي يؤب إليه كل 
شيءء وأنا صاحب الهناة» وأنا المؤذن على الأعرافء وأنا دابة الارض» 
وأنا قسيم النار» وأنا خازن الجنان» وأنا أمير المؤمنين» ويعسوب 
المتقین, وآية السابقين» ولسان الناطقین» وخاتم الوصیین, ووارث 
النبیین» وخليفة ربّ العالمین» وصراط ربّي المستقیم» وفسطاطه. والحجة 
على أهل السموات والأرضين وما فيهما وما بينهماء وأنا الذي احتج الله 
به عليكم في ابتداء الخلقء» وأنا الشاهد يوم الدین» وأنا الذي غلمت علم 
المنايا والبلايا والقضايا وفصل الخطاب والأنساب» واستحفظت آيات 
النبيين المستحفظین» وأنا صاحب العصا والميسمء وأنا الذي شخرت لي 
السحاب والرعد والبرق والظلم والانوار والرياح والجبال والبحار والنجوم 
والشمس والقمرء وأنا فاروق الأمةء وأنا الهادي» وأنا الذي أحصيت كل 
شيء عدداً بعلم الله الذي أودعنيهء وبسرّه الذي أسرّه إلى محمد 4إ 


۵6 شورة التوز» الآنة:‎ )١( 


الفصل الثامن: في الرجعة وکیفیتها نت 


واسزه النبي ب الی» وأنا الذي آنحلني ربّي اسمه وکلمته وحکمته 
وعلمه وفهمه. 

يا معشر الناس: اسالوني قبل أن تفقدوني, اللهم اي آشهدك 
واستعديك علیهم. ولا حول ولا قوة إلا باش العلي العظیم والحمد لله 
متبعین آمره»(۲. 


آقول : فرن الحدید: الحصن. 


۰ - آمالی الصدوق: باسناده إلى أبى جعفر تلا فال : «لا تضعوا 
علياً بن أبي طالب دون ما وضعه الله ولا ترفعوا عليّاً فوق ما رفعه الل 
کفی بعلي 4 أن يقاتل أهل الكرّة وأن يزوج أهل الجنّة»”". 


الخوارج حكموا بكفره حتى أنه روي أن المراد بالانسان في قوله يك : 
لفل لسن ما أَكْرم4”" علي بن أبي طالب ## يعني ما الذي صار سبباً 
في كفره حنى جوزوا فتله وحکموا به » وام المخالفون فآأخروه عن درجته 
إلى الدرجة الرابعة وقالوا: إنه رابع الخلفاء.مع أنه لا خليفة الا هو وأولاده 
الأئمة المعصومين بء والذي رفعه فوق ما رفعه الله لهم: الغلاة ومن 
قاربهم في المقالات وهم فرق متعددة ومنهم الغرابية كانوا يقولون: إن 
مخمدا يشبه علا مشابهة الغراب للغراب» فارسل اله تعالی الأمین 
جبرائیل 4# بالرسالة والوحي إلى أمير المژمنین 4 فغلط وجعلها في 
محمد و فمن ثم كانوا يطعنون على الأمين جبرائيل تلا في التبليغ 
ويقولون: إنه خان الوحي وأدى الرسالة إلى غير من هي له . 


() مختصر بصاثر الدرجات: ۳۲ ۰۳4 بحار الأنوار: ۲۰/۱/۵۳. 

(۲) آمالي الصدوق: ۰4/۲۸4 بصائر الدرجات: ۰۵/4۳۵ بحار الأنوار: ۵۰/۵۳/ 
ف 

(9) سورة عبسء» الآية: ۱۷. 

() انظر: تفسير القمى: ۰۵/۲. 

(6) انظر: الأنساب الاي ۶ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ۷۰. 


۳۰4 احوال الامام المنتظر ج 


۱ - وروی علي بن إبراهيم: مسنداً عن شهر بن حوشب قال: قال 
لي الحجاج: يا شهر آية في كتاب الله قد أعيتني. فقلت: أيها الأمير أي 
آية هي؟ 

فقال: قوله: #وَإن تن هل آلکلب لا لین به مل مويو 4”'' والله 
إني لآمر باليهودي والنصراني فتضرب عنقه ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرّك 

فقلت: أصلح الله الأمير ليس على ما تأولت. قال: كيف هو؟ قلت: 
إن عيسى تلا ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملة يهودي ولا 
غيره الا آمن به قبل موته ويصلى خلف المهدي غ. قال: ويحك أنى لك 
RR‏ ` 


فقلت: حدّثني به محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب فَ. فقال: جثت والله بها من عين صافية”". 


u 


۲ “-_ وفیه عن أبى عبد الله 4 فى قول الله سبحانه: (فَإِنَ له 
مَعِيشَّةَ ضنكاً4". قال : «هي واش للنصاب». 

قال معاوية بن عمار: جعلت فداك قد رأيناهم دهرهم الأطول في 
كفاية حتى ماتوا. قال: «ذاك وا في الرجعة یاکلون العذرة» *. 


7 وفيه: عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله 4# وأبي 


NN: ۰‏ ° 1 رص ر 8 2 سىس ل ومس مس رست موه 4 
جعفر #4 في قوله تعالى: #وكرم عل رة أهلكتها آنهم لا 
يوت 2006 


(۱) سورة النساءء الآية: ۱6۵۸. 

(۲) تفسير القمى: ۰۱۵۸/۱ بحار الأنوار: ۵۰/۵۳. 
۳( ينور لا الك 75 . 

(4) تفسیر القمي : ۰۵/۲ بحار الانوار: ۲۸/۵۱/۵۳. 
(۵) سورة الانبیای الآية: 46. 


الفصل الثامن: في الرجعة وكيفيتها 6 


قالا: «كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة 
(فهذه الآبة من اعظم الدلالات في الرجعة» لان أحداً من أهل الإسلام لا 
ينكر أن الناس كلهم يرجعون) إلى القيامة من هلك ومن لم يهلكء فقوله: 
(لا يَرْجِعُونَ) عنى في الرجعة: فامًا إلى القيامة, فهم يرجعون حتى 
بدخلوا النار»”''. 

٤‏ - وفيه: عن أبى عبد الله ۸4 قال: «انتهى رسول الله إو إلى 
أمير المؤمنين 2 وهو نائم في المسجد قد جمع رملا ووضع رأسه 
علیه, فحرّكه برجله ثم قال: قم يا دابة الله. 

فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله أنسمّي بعضنا بعضاً بهذا 
الاسم ؟ 

فقال: لا والله ما هو الا له خاصتة. وهو الدابة التي ذكر الله في 
كتابه: 3 لول عنم خر نا هم نه ين الا مه رو أن الا کارا 
یت لا بو ۳ ون 55 

ثم قال: يا علي إذا كان آخر الزمان آخرجك الله فى أحسن صورت 
ومعك میسم نسم به أعداءك). 

فقال الرجل لابي عبد الله #: إن العامة یقولون هذه الدابة تکلمهم. 

فقال أبو عبد الله 4: «كلمهم الله في نار جهنم, إنما هو يكلمهم 
من الکلام» والدلیل على أن هذا في لرجعة قوله: ووم نر من ڪل له 
فوا من بكب يتا فَهُمْ بورع * حي بدا جايو قال کم يتاي ور 
یط | يها عِلْمَا ۹۹۷ 7 ان تمماین ۳ 

فال : «الابات أمير المؤمنين والائمة نا 


(۱) تفسیر القمي: ۰۷۱/۲ وما بين القوسین آثبتناه من المصدر بحار الأنوار : ۵۳/ 
o۲‏ / . 

(۲) سورة النملء الآية: ۸۲. 

(۳) سورة النمل» الایتان: ۸۳ - .۸٤‏ 


۳۰۹ احوال الامام المنتظر 4# 


فقال الرجل لابي عبد الله 4: إن العامة تزعم أن قوله: ##ويوم 

فقال أبو عبد الله 286 : «أفيحشر لله يوم القيامة من كل أمّة فوجا 
ويدع الباقين؟ لا ولكنه في الرجعة, وأمًا آئة القيامة فهي: (و< حَسْرْنَاهُمْ 
قَلَمْ تغادز مِنْهُمْ احدا۳»)۷. 

۰۵ _ وقال #4 : «قال رجل لعمار بن باسر: با أبا اليقظان آبة 
في كتاب الله قد أفسدت قلبي وشككتني. قال عمار: وأية آية هي؟ 

قال: قول الله: ول وم ال عم خر ل دب من آلازض تكله 
أ الاس کانوا مایا لا دوقن 4 فاي دابة هذه؟ 

قال عمار: والله ما آجلس ولا آکل ولا آشرب حتی آریکها. فجاء عمار 
مع الرجل إلى آمیر المومنین 19۶ وهو یاکل تمراً وزبداً فقال: يا نبا 
الیقظان هلح. 

فجلس عمار وأقبل باکل معهء فتعجب الرجل منه فلمّا قام عمار قال 
له الرجل: سبحان الله با أيا الیقظان حلفت أنك لا تأكل ولا تشرب ولا 
تجلس حتی ترینیها. قال عمار: قد آریتکها إن كنت تعقل»” ". 


5 - وقال الثقة علي بن إبراهيم في قوله: وڪم ايت 4“ 
يعنى أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم في الرجعة فاذا رأوهم الوا 


يي له ودم وکمفرتا بما 5 به مرک آي جحدنا بما آشرکناهم 


«فلز يك يمهم إِيسَنْهمَ لما أن باس منت امه EL‏ 


هالک الکو 4“ . 


(۱) سورة الکهف؛ الآية: 1۷. 

(۲) تفسير القمی : ۰۱۳۰/۲ بحار الأنوار: ۳۰/۵۲/۵۳. 
(۳) تفسير القمی : ۰۱۳۱/۲ بحار الانوار: ۵۳/۵۳/۵۳ 
© ور انومن الا ۱۲ 

- ۸٤ سورة المژمن الایتان:‎ )٥( 

(7) تفسیر القمي : ۲ بحار الأنوار: ۵۳/ 7/67 65. 


الفصل الثامن: في الرجعة وكيفيتها ۳۷ 


آقول : في هذا إشارةإلى وجه آخر غير ما قذمناه للجمع بين الاخبار 
والایات التي ظاهرها متعارض في أنه 4 لا یقبل الایمان فمن لم یژمن 
قبل خروجه كما روي في قوله تعالی: يوم ياق بش ايت رَيْكَ لا یم تفا 
ایا ل تكن َامَنَتَ من تنل" وبين ما روي من أنه یمن الكمّار من أهل 
الكتاب وغيرهم ولايقبل منهم الا الاسلام والإيمان» حاصل وجه الجمع 
أنه ## لا يقبل الإيمان الفرعوني الذي أتى به حين الغرق. مثل بنو أمية 
ونظرائهم نين اه الف وال د ان ام :اليا سن ور 
العذاب لا يقبل ايمانهی لانه إيمان لساني حصل عند حصول الباس ویقبله 
من غیرهم. 

۷ - الخرائج : باسناده إلى أبي جعفر 4 قال : «قال آبو عبد الله 
الحسین ## اصحابه قبل أن یقتل: إن رسول اش 6 قال لي: يا بني 
انك ستساق إلى العراق» وهي أرض قد التقی فیها النبیون وأوصیاء 
النبیین وهي أرض تدعی عموراء وانك تستشهد بها ویستشهد معك 
جماعة من اصحابك لا یجدون الم مس الحدید» وتلا: «فلن یناد کون بر 
وسلما علخ ری تکون الحرب برداً عليك وعلیهم. 

فایشروا فواش لئن قتلونا فإِنًا نرد على نبتناء ثم أمكث ما شاء الله 
فاکون أول من تنشقّ الارض عنه» فاخرج خرجة یوافق ذلك خرجة آمیر 
المؤمنين 2 وقيام قائمنا ## وحياة رسول الله ي ثم لينزلنٌ علي 
وفد من السماء من عند الله لم ينزلوا إلى الأرض قطء ولينزْلنَ إليّ 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 828 وجنود من الملائكة» ولينزلنَ محمد 
وعلي صلوات الله عليهما وأنا وأخي وجميع من مَنّ الله عليه في حمولات 
من حمولات الربّء خيل بلق من نور لم يركبها مخلوق. 


ثم لیهزن محمد و لواءه وليدفعنه إلى قائمنا مع سیفه» ثم انا 


() سورة الأنعام» الآية: . وراجع حديث رقم ۳۷. 
( سورة الانبیای الآية: .1٩‏ 


۳۰۸ احوال الامام المنتظر نلا 


نمکث بعد ذلك ما شاء الله, ثم إن الله یخرج من مسجد الكوفة عیناً من 
ذهب وعيناً من ماء وعيناً من لبن» ثم إن آمیر الممنین 4# يدفع إلى 
سیف رسول الله 6 ويبعثني إلى المشرق والمغرب. فلا آتي على عدو 
الا آهرقت دمه ولا آدع صنماً الا آحرقته» حتی آقع إلى الهند فافتحها. 


وأن دانیال ویوشع ب بخرجان إلى أمير المومنین 12۶ ویبعث 
معهما إلى البصرة سبعین رجلا فیقتلون مقاتلیهم» ویبعث بعثا إلى الروم 
فیفتح الله لهم. 

ثم لأقتلن كل دابة حرّم الله لحمها حتى لا یکون على وجه الأرض 
إلا الطيبء وأعرض على اليهود والنصاری وسائر الملل» ولأخيرنهم بين 
الإسلام والسيفء فمن أسلم مننت عليه ومن كره الإسلام أهرق الله دمه. 

ولا يبقى رجل من شيعتنا الا أنزل الله إليه ملكا يمسح عن وجهه 
التراب ويعرفه آزواجه ومنزله في الجنة» ولا يبقى على وجه الأرض 
أعمى ولا مقعد ولا مبتلى الا كشف الله بلاءه بنا أهل البیت» ولينزلنٌ 
البركة من السماء إلى الأرض حتى أن الشجرة لتنقصف بما بريد الله فيها 
من الثمر» ولتأکلن ثمرة الشتاء في الصيف وثمرة الصيف کر الشتاء, 
ونلك قوله تعالی: ولو أن هل الشرئ َامَنُوا َو لفتحا عم برکب ین 
الما والارض ولكن کذَواً ماَڏتهم بعا کاثا يكين 374 

ثم إن الله ليهب لشيعتنا کرامة» لا بخفی عليهم شیء في الأرض 
وما كان فيهاء حتى أن الرجل منهم يريد أن يعلم أهل بیته» فیخبرهم 
بعلم ما يعملون»”". 

۸ - وعن أبى عبد الله # قال: «أيام الله ثلاثة: يوم يقوم 
القائم 3 وبوم الکو وبوم القيامة»”") 
)١(‏ سورة الاعراف الایة: 45. 


(۲) الخرائج والجرائح: ۰۱۳/۸4۸/۲ بحار الأنوار: 7/87 07/51. 
(۳) الخصال للصدوق: ۰۷۵/۱۰۸ بحار الأنوار: ۱۳/۵۳ ۵۳. 


الفصل الثامن: في الرجعة وكيفيتها 78 


۹ _ وقال :2 : «أول من يكرّ في الرجعة الحسين بن علي ل 
ويمكث في الارض أربعين سنة حتى يسقط حاجباه على عینیه»". 


۰ - وعن أبي جعفر ##: «ليس من مؤمن الا وله قتلة وموتةء 
أنه من قتل نشر - يعني في الرجعة - حتی یموت» ومن مات نشر حتى 
وك 9 


أيها 


ار مس مر 


۱ - وقال 22 : «قال أمير المومنین 1 في قوله كك: رما 
1 لذن ڪفروا لز كارأ مسلمت 7" . 


قال: هو أنا إذا خرجت أنا وشيعتي وخرج عثمان بن عفان وشيعته 
ونقتل بني آمية» فعندها يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين»“. 


۲ وفى كتاب مختصر البصائر: نقلا عن كتاب سليم بن قيس 
الهلالى: بإسناده إلى أبى الطفيل قال: سألت أمير المؤمنين نلیلز عن قوله 
تعالى: وا و لول عم را هم ابه من الازض تُكَلْمْهُمْ أن الاس كاو 
ابا لا يوو . ما الدابة؟ 


قال : «يا أبا الطفیل من آخبرك عن هذا؟» فقلت : يا أمير المومنین 
آخبرني به؟ قال: «هي دابة تأكل الطعام وتمشي في الأسواق وتنکح 
النساء». فقلت : يا أمير المژمنین من هو؟ قال: «هو رت الأرض الذي 
تسكن الارض به». قلت : يا أمير المؤمنين من هو؟ قال #4: «صدّيق 
هذه الامة وفاروقها وربیّها وذو قرنیها». قلت: يا أمير المژمنین من هو؟ 


م و 


قال: «الذي قال الله تعالى: طویتلوه شاه ِنه6 «ومن عنده عم 


.۵1/۱۳/۵۳ /۵۳ مختصر بصائر الدرجات: ۰۱۷ بحار الأنوار:‎ )١( 
.۲ سورة الحجر الآية:‎ )( 

(۳) مختصر بصاثر الدرجات: ۰۱۸ بحار الأنوار : 6/۵۳ ۵6۵. 
)٤(‏ مختصر بصاثر الدرجات: ۰۱۸ بحار الانوار: ۵۳/ 16. 

(0) سورة النملء الایة: ۸۲. 

() سورة هود الآية: ۱۷. 


۳۹۰ احوال الامام المنتظر نظلا 


الكتب 4”' وزی جاه باق وَسَدَّدَ ب والناس كلهم کافرون 
وغيره. قلت: با أمير المؤمنين فسمه لي؟ 

قال: «قد سمّيته لك يا أبا الطفیل» واش لو دخلت على عامة شيعتى 
الذين آقرّوا بطاعتي وسموني أمير المؤمنين وأستحلوا جهاد من خالفني» 
فحدثتهم ببعض ما أعلم من الحق في الكتاب الذي نزل به جبرائيل نز 
على محمد ,َي لتفرقوا عني حتى أبقى في عصابة من الحق قليلء أنت 
وأشباهك من شيعتي». ففزعت وقلت: يا أمير المؤمنين آنا وأشباهي نتفرق 
عنك أو نشت معك؟ قال : «بل تثيتون». 


ثم أقبل علی فقال: «إن أمرنا صعب مستصعب لا يعرفه ولا يقر 
به إلا ثلاثة: ملك مقرّبء أو نبي مرسلء أو عبد مؤمن نجيب امتحن الله 
قلبه للإيمان» با أبا الطفيل إن رسول الله ي قبض فارتد الناس ضلالا 
وجهالا إل من عصمه الله بنا أهل البيت»”". 

أقول: فوله 22۶: «وریتها» بكسر الراء اشارة إلى قوله تعالى: 
وكين ین ئي مَل ممم نود که هَن ونوا .لمآ اا ف عمقل أت وما 
قفو و اا م0 أي : ربانيون علماء أتقياء عابدون لربهم. 


۳ - العیاشی : عن أبى عبد الله #4 قال: «لقد تسموا باسم ما 
سمی الله به أحداً إلا على بن أبى طالب 4# وما جاء تأويله». قلت : 


قال: «إذا جاءء جمع الله إمامة النبيين والمؤمنين حتى بنصروه 


وهو قول الل: وڏ أَحَدَ اله كق این لما سکم من ڪتب ونر - 


(۱) سورة الرعد الآية: .٤)١‏ 

(۲) سورة الزمرء الآية: ۳۳. 

(۳) مختصر بصائر الدرجات: ۰4۰ کتاب سلیم بن قيس : ۰ بحار الأنوار: ۵۳/ 
3/34۸ 

.١55 سورة آل عمران الآية:‎ )٤( 


الفصل الثامن: في الرجعة وکیفیتها ۳۱ 
إلى قوله - ون نکم ین الشَِّهِرِنَ4”'' فیومثذ يدفع رسول الله ی اللواء 
إلى علي بن آبي طالب» فیکون أمير الخلائق كلهم آجمعین. ویکون 

ا ۳( 
لخلائق كلهم تحت لوائه ويكون هو أميرهمء فهذا تاويله»”" 

٤‏ _ کتاب مختصر البصائر: بإسناده الى خالد بن يحيى قال : قلت 
لأبى عبد الله ##: سمّی رسول الله و آبا بكر صدیقا؟ 

فقال: «نعم. انه حيث كان معه أبو بكر في الغار قال رسول 
الله 25: إني لاری سفينة بني عبد المطلب تضطرب في البحر ضالة. 
فقال له أبو بكر: وأنك لتراها؟ قال: نعم. فقال: با رسول الله تقدر أن 
ترينيها؟ فقال: ادن مني. فدنا منه» فمسح يده على عينيهء ثم قال له: 
انظر. 

فنظر بو بكر فرأى السفينة تضطرب في البحر ثم نظر إلى قصور 
أهل المدينة» فقال في نفسه: الآن صدّقت نك ساحر. 

فقال رسول الله 4#: صنیق أنت». 


فقلت له: سمّی عمر الفاروق؟ قال: «نعم. آلا تری أنه قد فرق بين 
الحق والباطل وأخذ الناس بالباطل». فقلت: فلم سمّی سالماً الأمين؟ 
تال : «لمًا کتبوا الکتب ووضعوها على يد سالم فصار الأمین». فقلت : 
قال : «اتقوا دعوة سعد». قال: «نعم». قلت: وکیف ذلك؟ قال: «ان 
سعدا بكرّ فيقاتل علتاً ۳۲/2 


۵ - وروی الثقة العیاشی : عن ا عبد الله کل : «أن آول من 
يكر إلى الدنیا الحسین بن علي :5 واصحابه ویزید بن معاوية عليه 
لعائن الله واصحابه. فیقتلهم حذو القذه بالقذة». 


ر ص مرح 


ثم قال آبو عبد الله تك : « تر رددنا ل الحكرة لبهم رنددتک 


.۸۱ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.1۷ /۷١ /٥۳ تفسير العياشي: ۰۷۷/۱۸۱/۱ بحار الأنوار:‎ )۲( 
./57 مختصر بصائر الدرجات: ۰۳۰ بحار الأنوار: ۵۳/ ه/ ه/0ا/‎ )۳( 


۴1۲ احوال الإمام المنتظر 44 
امول وب aS‏ ۳ 15 3 تفر ۱ 0 


۱ - تفسير علي بن إبراهيم : بإسناده إلى أبي جعفر . قال أبو 
سلمة: سألته عن قول الله تعالى : #قئل آلانتن مآ أكرر. 


قال : «نعم نزلت في أمير المؤمنين لد أي ماذا فعل وأذنب حتی 
قتلوه» ثم سب أمير المومنین 19۶ فنسب خلقه وما اکرمه الله به فقال: 
(ین اي شيء خلقه) يقول: من طينة الأنبياء 25 خلقه (فقَدَّرَهُ) للخير 


(شّمّ السَّبِيلَ يَسَرَهُ) يعني سبیل الهدی (ثُمٌ أَمَانَهُ) ميتة الأنبياء ا 2 
)4( 


اه ۳ قال: «يمكث بعد قتله في الرجعة فيقضي ما أمره» 

۷ - وفي کتاب المختصر عن آبي عبد الله نله سئل عن الرجعة: 
آحق هي؟ قال: «نعم». فقيل له: من آول من یخرج؟ قال: «الحسین :ا 
بخرج على أثر القائم 92۶». قلت : 1 الناس کلهم؟ قال: «لاء بل 
كما ذكر الله تعالی في کتابه: فين يمح ف آلمور فاون راب۳4 قو 
بعد قوم»۳ 


۸ - وعنه نت : «ويقيل الحسين #4 فى أصحابه الذين قتلوا 
معه ومعه سبعون نبيّاً كما بعثوا مع موسى بن عمران نلا فيدفع إليه 
القائم :8 الخاتم» فيكون الحسين :2لا هو الذي يلي غسله وكفنه 
وحنوطه ويواريه في حفرته»" 


۹ - وعن جابر الجعفى قال: سمعت أبا جعفر 4 يقول: «والله 


.4 سورة الاسراء:‎ )١( 

(۲) تفسير العياشى: ۰۲۳/۲۸۲/۲ بحار الأنوار: .۷۸/۷٦/٥۳‏ 
( ور اه ۱ ۲۲ 

(8) تفسیر القمی : ۰807/۲ بحار الأنوار: ۹۹/۵۳ 

(۵) سورة الب الاية: ۱۸ 

(7) مختصر بصاثر الدرجات : ۰4۸ بحار الأنوار: ۰۳/ ۱۰۳. 
(۷) مختصر بصاثر الدرجات : ۰8۸ بحار الأنوار: ۰۱۰۳/۵۳ 


لفصل الثامن: في الرجعة وکیفیتها ۳۳ 


لدملكنّ منّا أهل الببت رجل بعد موته ثلائمائة سنة ویزداد تسعا». قلت : 
متی یکون ذلك؟ قال: «بعد القائم #). فلت : وکم یقوم القانم جل 
فى عالمه؟ 


قال: «تسع عشرة سنة؛ ثم یخرج المنتصر إلى الدنیا وهو 
الحسین ## فیطلب بدمه ودم آصحابه» فیقتل ويسبي حتى يخرج 
السفاح وهو أمير المؤمنين :۰(2. 

۰ - وعن أبي عبد الله 4 قال حين سئل عن اليوم الذي ذكر الله 
مقداره فى القرآن: ف يوم ن مفداره حَمَسِينَ ألت سد 74") «وهي كرّة 
رسول الله 95 فيكون ملكه في كرّته خمسين الف سنة» ويملك أمير 
المؤمنين 22 في كرّته أربعاً وأربعين سنة»" ". 

۱ - وعن أبى جعفر تلا قال: «إذا ظهر القائم ## ودخل الكوفة 
بعث الله تعالى من ظهر الكوفة سبعين الف صدّيق فيكونون في أصحابه 
واا 

07" کامل الزیارات: بإسناده إلى بريد العجلي قال: قلت لأبي 
عبد الله 2: يا ابن رسول الله آخبرني و إسماعيل الذي ذكره الله في 
كتابه حين يقول: كك في الکتب لمعيل إن كان صایق الوعد وان رسلا 
ی أكان إسماعيل بن ابراهیم؟ قال: «لاء بل هو اسماعیل بن حزقیل 
النبي» بعثه الله إلى قومه فکنبوه وقتلوه وسلخوا فروة وجهه» فغضب الله 
عليهم فوچّه إليه اسطاطائيل ملك العذاب فقال له: با مع سل اني 
اسطاطائيل ملك العذاب وجهني رت العزة إليك لأعذب قومك بأنواع 
العذاب إن شئت. 


() مختصر بصائر الدرجات: ۰8٩‏ بحار الأنوار: 7ه/ .٠١‏ 
(۲) سورة المعارجء الآية: 4. 
(۳) مختصر بصائر الدرجات: ۰8٩‏ بحار الأنوار: 7ه/ 5 .٠١‏ 
(5) بحار الأنوار: ه/ .٠١5‏ 
)٥(‏ سورة مریم الآية: ۵1. 


۳۱ أحوال الامام المنتظر نظلا 


فقال له (سماعیل : لا حاجة لى فى ذلك يا اسطاطائیل. فأوحی الله 
إليه: وما حاجتك يا اسماعیل؟ قال اا یا رت انك آخذت المیثاق 
لنفسك بالربوبية ولمحمد بالنبوة ولأوصیائه بالولاية» وأخبرت خير خلقك 
بما تفعل أمته بالحسین 4# من بعد نبیّها. وأنك وعدت الحسین تلا أن 
تکره إلى الدنیا حتی ینتقم بنفسه ممن فعل ذلك» فحاجتي إليك يا رب أن 
تكرّني إلى الدنیا حتی آنتقم ممّن فعل ذلك بي كما تکرّ الحسین ايل فوعد 
الله إسماعيل بن حزقیل ذلك» فهو يكرّ مع الحسین لكل" . 

۲ وفيه : مسنداً إلى حريز قال: قلت لأبى عبد الله 4 : جعلت 
فداك ما أقل بقاءکم آهل البیت وآقرب آجالکم بعضها من بعض مم حاجة 
هذا الخلق الیکم؟ 

فقال : «إن لكل واحد ما صحيفة فیها ما یحتاج إليه أن يعمل به 
في مدته, فاذا انقضی ما فیها ممّا أمر به عرف أن أجله قد حضر وآتاه 
النبي 45 ینعی إليه نفسه وخبره بما له عند الثه» وان الحسین تلو قرأ 
صحیفته التي أعطيها وفسّر له ما يأتي وما یبقی» وبقي منها نشیاء لم 
تنقض, فخرج إلى القتال فکانت تلك الأمور التي بقيت: أن الملائكة سالت 
الله في نصرته فاذن لهم فمكثت تستعد للقتال وتأهبت لذلك حتی قتل» 
فنزلت وقد انقطعت مدته وقتل ل فقالت الملائکة: يا رت أذنت لنا في 
الانحدار وأذنت لنا في نصرته فانحدرنا وقد قبضته؟ 

فاوحی الله تبارك وتعالی الیهم: أن الزموا قبّته حتی ترونه قد 
خرعء a‏ وإيكوا عليه وغلى ,ها فإتكع من بصتردة "و إنكم E‏ 
بنصرته والبكاء عليه. فبكت الملائكة حزنا وجرعا على ما فاتهم من 
نصرته» فإذا خرج :4 يكونون أنصاره»”". 


۶ - تأويل الآيات: بإسناده إلى سليمان بن خالد قال: قال أبو 


(۱) كامل الزيارات: ۱۳۸ ۰۳/۱۳۹۰ بحار الأنوار: ۵۳/ .١77/١١6‏ 
(۲) كامل الزيارات: ۱۷۸ ۰۲۰/۱۷۹ بحار الأنوار: ۱۳۳/۱۰۹/۵۳. 


الفصل الثامن: في الرجعة وكيفيتها لم 


عبد الله غك في قوله تعالى: يى تج رنه * نبا أَلرَادمَةُ4”". قا 
«الراجفة: الحسین بن علي 4 والرادفة: علي بن آيي طالب a:‏ ۳ 
من ینفض من رأسه التراب الحسین بن علي 2 ومعه خمسة وسیعین 
لفاء وهو قوله تعالی: إا لَص ژسکت والیب اموا في ليوو لیا ووم 
عرو مم عم روم > يعر 24 مر مر مقر و ۳ لم ۳ 
شم انکتهند ه ES E E‏ سو 
لار 4 . 


۵ - وعن عبد الله اليماني قال: قلت لأبي عبد الله لژ : مم 


کل رون لمم 


لسن يمين عن ألتَّمِيِوِ #”*". قال: «النعيم الذي أنعم الله به عليكم بمحمد 


ع 


وآل محمد 0 


۲ 2 وفي قوله تعالى: #كلا موق تَعْلَمُونَ2"""4. قال: «مرّة بالكرّة 
۰ ما + (WV‏ 
واحری دوم القیامة» ۰ 


۷ - الخرائج والنجاشي: كانت لمؤمن الطاق مع آبي حنيفة 
خکایات رة فمتها : أنه قال له رما یا آنا جع تقول ال ال 
نعم. فقال له: آقرضنی من كيسك هذا خمسمائة دینار فإذا عدت آنا وأنت 
آرددتها |ليك. فقال له فى الحال: آرید ضمیناً يضمن لی أنك تعود انسان 
وأني آخاف أن تعود قرداً فلا آتمکن من استرجاع ما أخذت منی(. 

۷ - 1 سورء النازعات, الایة:‎ )١( 

(۲ سورة المؤمن. الآية: 0۱ _ 4۲. 

(۳) تأویل الایات: ۲/ ۰۱/۷۱۲ بحار الأنوار: ۰۱۳۶/۱۰/۵۳ 

.۸ سورة التکا الآية:‎ )٤( 

(۵) تأویل الایات: ۰4/۸۱/۲ مختصر بصائر الدرجات: ۰۲۰6 بحار الأنوار: 

۳ ۷ 
(0) سورة التکاث الآية: ۳. 

(۷) تأويل الایات: ۰۱/۸۰۰/۲ مختصر بصائر الدرجات: ۰۲۰6 بحار الأنوار: 

۱۰۷/۳ 
(A)‏ رجال النجاشي : ۳۳۹ ضمن ترجمة محمد بن علي بن النعمان موّمن الطاق » 

الا حتجاج : ۱2۸۰/۲ (بتفاوت). 


۳۹ احوال الإمام المنتظر :لا 


۸ - وعن آمیر المژمنین ت أنه قال: «ذو القرندن رجل بعثه الله 
إلى قومه فکنبوه وضربوه على قرنه فمات ثم آحیاه الله ثم بعثه إلى 
قومه فكنيوه وضریوه على قرنه الآخر فمات ثم أحياه الله فهو ذو 
القرنين لانه ضربت قرناه» وفيكم مثله» يريد به نفسه لا 


48 2 مختصر البصائر: بإسناده إلى كرام قال: قال أبو عبد الله لل : 
«لو كان الناس رجلين كان أحدهم الإمام». وقال: «إن آخر من يموت 
الإمام 1 لئلا بحتج أحد على الله أنه تركه بغير حجة علیه». 


قال: المراد بالإمام هنا الذي هو آخر من يموت الجنسء لأن الحجة 
تقوم على الخلق بمنذر أو هاد في الجملةء دون المشار إليه ويو على ما 
ورد عنهم صلوات الله عليهم فيما تقدم من أن الحسين #4 هو الذي يغسّل 
المهدي 4 ويحكم بعده في الدنيا ما شاء الله» ويجب على من يقر لآل 
محمد بالإمامة وفرض الطاعة أن يسلم إليهم فيما يقولون ولا يرد شيئا من 
حديثهم المروي عنهم إذا لم يخالف الكتاب والسئّة”". 


۰ _ کتاب البشارة: للسيد رضى الدين على بن طاووس: وجدت 
کت اف که ابن عم ف ا اال ج وان 
عم الدقا مائة الا سنة» لساثر الناس رون ألف سنة» وثمانون ألف 
ثته لال حمق و" 


۱ - وعن آبي عبد الله #: «كاني بسریر من نور وقد وضع» 
وقد ضربت عليه قبة من باقوتة حمراء مکلله بالجواهر» وكاني 
بالحسین ل جالسا على ذلك السریر وحوله تسعون الف قبة خضراء 
وكاني بالممنین یزورونه ویسلمون علیه. فیقول الله ڪٽ لهم: أوليائي 
سلونيء فطالما آونیتم وذللتم واضطهدتم. فهذا یوم لا تسالوني حاجه من 
(۱) مختصر بصاثر الدرجات: ۰۲۰8۶ بحار الأنوار: ۰۱۳۷۱۰۷/۵۳ 


(۲) مختصر بصاثر الدرجات: ۰۲۱۱ بحار الأنوار: ۵۳/ ۰۲۱/۱۱6 
(۳) عنه فى بحار الأنوار: ۲۲/۱۱۵/۵۰۳ 


الفصل الثامن: في الرجعة وکیفیتها ۳۱۷ 


حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها لکم. فیکون اکلهم وشربهم من الجنة. 
فهذه والله الکرامق»(۲. 


آقول : سؤال حوائج الدنیا يدل على أن هذا في الرجعة. إذ هي لا 
تسأل في الاخرة. 


۲ - وروی الحاكم النيشابوري في تاريخه في حديث حسام بن عبد 


الرحمن عن أبيه عن جذه وکان قاضي نیشابور دخل عليه رجل فقيل له: 
إن عند هذا حديثاً عجيباً. 


فقال: يا هذا ما هو؟ 


قال: اعلم أني كنت رجلا نبّاشا أنبش القبور» فماتت امرأة فذهبت 
لأعرف قبرها فصليت عليهاء فلمّا جِنّ الليل ذهبت لأنبش عنها وضربت 
يدي إلى كفنها لأسلبهاء فقالت: سبحان الله رجل من أهل الجنّة تسلب 
امرأة من أهل النار؟ 


ا ل ل ل ا 
۲ 


آقول : إن فيه دلالة على جواز الرجعة. وان هذه المرأة رجعت إلى 
الدنيا لغرض لم يهتم به ورجوع القائم #4 إلى الدنيا ورجوع بعض من 
مات لأغراض مهمة» فكيف تجوز العامة ذلك وتنكر هذا؟ 

والعجب من بين علمائنا حیث يأوّل الرجعة بأن معناها: رجوع 
الدولة والأمر والنهي من دون كه الأشخاص وإحياء الأموات. وذلك 


(۱) كامل الزيارات: ۰۲۵٩‏ بحار الأنوار: ۰۱2۰/۱۱/۵۳ 


(۲) عنهفي الإيضاح لابن شاذان: ۰8۰۲ سعد السعود: ۰17 بحار الأنوار: ۵۳/ 
1 


۳۸ آحوال الإمام المنتظر 44# 


آنهم لما عجزوا عن نصرة الرجعة وبیان جوازها وآنها تنافي التکلیف عولوا 
على هذا التأویل للأخبار الواردة بالرجعت وهذا منهم غير صحيح» لأن 
الرجعة لم تثبت بظواهر الاخبار المنقولة فیتطرق التأويلات إليهاء وانما 
المعوّل في إثبات الرجعة على إجماع الامامية على معناها : أن الله تعالی 
يحيي أمواتاً عند قيام القائم #4 من أوليائه وأعدائه على ما بيّناه» فكيف 


يطرق التأويل على ما هو معلوم”''. 
9 


)١(‏ راجع: آوائل المقالات للشیخ المفید: ۰۱۵۲ رسائل المرتضی : ۰۱۲۹/۱ تفسیر 


الفصل الناسع 


وما یکون بعده وقیما خرج منه 
من التوقیعات 


الفصل التاسع: في خلفاء المهدي 2 وما یکون بعده وفیما خرج منه ۳۳۱ 


في خلفاء المهدي نت وما یکون بعده 
وفیما خرج منه من التوقیعات 


۳ - كمال الدین : باسناده إلى آبی بصیر قال: قلت للصادق لا : 
يا ابن رسول الله سمعت من أبيك صلوات الله عليه أنه قال: «سکون بعد 
القائم 22 اثنا عشر مهديّأ». فقال: «إنما قال: اثنا عشر مهدیّاً ولم بقل: 
اثنا عشر إمامأء ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا 
ومعرفة حقنا»'. 

۶ - وفی حديث آخر عنه #: «إن منّا بعد القائم 4 أحد 
عشر مهديّاً من ولد الحسين كلد" . 

۵ - وعن أبى جعفر #4 : «واش ليملكن منًا أهل البيت رجل بعد 
موته ثلاثمائة سنة ويزداد تسعا». قال جابر الجعفی : قلت: متى يكون 
ذلك؟ قال: «بعد القائم 122». قلت : وكم يقوم القائم في عالمه؟ 

قال: «تسع عشر سنة» ثم يخرج المنتصر فيطلب يدم الحسين م 
ودماء أصحابهء فيقتل ويسبي حتى يخرج السفاح»” ". 

۲ - وفى حديث آخر: «أن المنتصر الحسين 12۶ والسفاح أمير 
المؤمنين صلوات الله علیه»*. 


۷ الإرشاد: ليس بعد القائم 4 لأحد دولة الا ما جاءت به 


۰۲۱/۱۱۵ /۵۳ كمال الدين: ۰۵۱/۳۵۸ بحار الأنوار:‎ )١( 

() الغيبة للشيخ الطوسي: ۵۰6/8۷۸ بحار الأنوار: ۵۳/ ۲۱/۱4۵. 

(۳) الغيبة للشيخ الطوسي: 1۷۸ - ۰۵۰۱۵/4۷۹ بحار الأنوار: ۳/۱4۵/۵۳. 
(8) تفسیر العياشي: ۳۲۹/۲ الاختصاص : ۲۵۸. 


۳۳۲ احوال الامام المنتظر نلا 


الرواية من قيام ولده إن شاء الله ذلك» ولم ترد على القطع والثبات, وأكثر 
الروایات أنه لا یمضی مهدي الأمة الا قبل القيامة بأربعين يوما”'' یکون 
فیها الهرج وعلامة خروج الأموات وقیام الساعة للحساب والجزاء". 

آقول : هذه الأخبار مخالمة للمشهور وذكروا في طريق تأويلها أحد 
وجهين ٠‏ 

الأول: أن يكون المراد بالإثني عشر مهدياً النبي ي وسائر الأئمة 
سوى القائم 4 بان يكون ملكهم بعد القائم ##. وأوّلها الحسن بن 
سليمان بجميع الأئمة يي وقال برجعة القائم ## أيضاً بعد موته. وبه 
أيضاً يمكنه الجمع بين بعض الأخبار المختلفة التي وردت في مدت 

والثاني: أن يكون هؤلاء المهديون من أوصياء القائم 4# هادين 
للخلق فى زمن سائر الأئمة الذين رجعواء لئلا يخلو الزمان من حجة وان 
كان أوصياء الأنبياء والأئمة أيضاً حججاً وال تعالى یعلم"۳. 

إذا عرفت هذاء فاعلم آن الاخبار متعارضة ظاهرا فى ترتيت 
دولهم ّلا وفي مدتها وفي المقتدى به منهم عند حضورهم. 

ويمكن أن يقال: إن دولتهم لهك دولة واحدة وحكم واحد» يجوز 
نسبتها إلى كل واحد منهم وكذلك الحال في المقتدى به منهم على أن 
أقطار الدنيا وأقاليمها كثيرة» فيكون كل واحد منهم تيل والياً في قطر من 
الأقطارء وإذا أرادوا الاجتماع كان في طرفة عین. وال العالم 

۸ - وفي كتاب الغيبةللشيخ الطوسي طاب ثراه توقيعات كثيرة في 
مسائل متعددة خرجت عن القائم 4 منها : 


(۱) انظر: كتاب سليم بن قيس: ۰8۷۹ الغيبة للشيخ الطوسي : .۲٠۹/۲٤۳‏ 
(۲) الإرشاد: ۰۳۸۷/۲ إعلام الورى: ۰۱۹۵/۲ بحار الأنوار: ۵۳/ 4/۱8۵. 
(۳) انظر: بحار الأنوار: 67/ .١548‏ 


الفصل التاسع: في خلفاء المهدي 4# وما یکون بعده وفیما خرج منه ۳۳۳ 


وروي في ثواب القرآن والفرائض وغیرها: أن القائم 4 قال : 
«عجباً لمن لم يقرأ في صلاته انا آنزلناه في ليلة القدر وکیف تقبل 
صلاته ؟». 

وروي: «ما زکت صلاة لم يقرأ فيها بقل هو الله احد» . 

وروي : «أن من قرأ في فرائضه (الهمزة) آعطی من الدندا». 

فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ویدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد 
روي: أنه لم تقبل صلاة ولا تزكو إلا بهما؟ 

التوفیم : «الثواب في السور على ما قد روي» وإذا ترك سورة مما 
فیها الثواب وقرأ (قل هو الله آحد) و (انا أنزلناه) عالماً بفضلهما» أعطى 
ثواب ما قرأ وئواب السورة التي ترك» ویجور أن يقرأ غير هاتین 
السورندن ونکون صلانه نامة» ولکن کون قد ترك الفضل» . 

وعن وداع شهر رمضان متی یکون؟ قد اختلف فيه أصحابنا فبعضهم 
یقول: يقرأ في آخر ليلة منه» وبعضهم یقول: هو في آخر یوم منه إذا رأى 

التوقیع : «العمل في شهر رمضان في لياليه والوداع بقع في آخر 
ليلة منه» فان خاف أن بنقص الشهر جعله في لیلتین» . 

وهل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجلیه بطيط”" لا يخطي الکعبین آم 


لا یجوز؟ الجوابت : «جافز»۳۲. 


وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستخلا لما في يده لا يرع عن 
أخذ ماله ریما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه 
فيدعوني إليهء فإن لم اکل من طعامه عاداني وقال: فلان لا يستحل أن 


(۱) الغيبة للشيخ الطوسي: ۰۳۷۷ بحار الأنوار: 87/ .١617‏ 
(۲) البطيط: رأس الخف.لسان العرب: .۲٠۲/۷‏ 
(9) الغيبة للشيخ الطوسي: ۰۳۸۱ بحار الأنوار: .١61//67‏ 


۳۲ أحوال الامام المنتظر نلا 


الصدقة؟ 


وان أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخرء فأحضر فيدعونى أن أنال 
منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده» فهل فيه شىء إن أنا 
نلت منه؟ 


الجواب: «إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل 
طعامه وآقبل برّهء والا فلا». 


وعن الرجل يقول بالحق ويعرف المتعة ويقول بالرجعة الا أن له أهلا 
موافقة له في جميع أمره» وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتسّرى» وقد 
فعل هذا منذ بضع عشرة سنة ووفى بقوله فربّما غاب عن منزله الأشهر فلا 
يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضاً لذلك» وهو لا يحرّم المتعة بل يدين الله بها 
فهل عليه في ترك ذلك أثم أم لا؟ 


الجواب : «في ذلك بستحب له أن نطیع الله تعالى ليزول عنه 
الحلف في المعصية ولو مرة واحدة» ". 


8 - وفي ذلك التوقيع : «وأمًا الخبر المروي في سجدة الشکر 
بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع» فإن 
فضل الدعاء والتسبیح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل» كفضل 
الفرائض على النوافل والسجدة دعاء وتسبیح. والافضل أن تكون بعد 
الفرض, فإن جعلت بعد النوافل أيضاً جازء". 


۰ - وفي کتاب الاحتجاج: توقيع خرج من الناحية المقدسة إلى 
محمد بن عبد الله الحميري وفیه : أنه سأل عن أهل الجنة هل یتوالدون لذا 
دخلوها أم لد ؟ 


(۱) الغيبة للشیخ الطوسي: ۳۸۲ - ۰۳۸۳ بحار الأنوار: ۱۵۸/۵۳. 


الفصل التاسع: في خلفاء المهدي 4# وما يكون بعده وفيما خرج منه برض 


فأجاب 2 : «إن الجنة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة ولا طمث 
ولا نفاس ولا شقاء بالطفولية» وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» كما 
قال الله سبحانه فإذا اشتهى المؤمن ولداً خلقه الله يك بغير حمل ولا 
ولادة على الصورة التي يريد كما خلق آدم لكلا عبرة». 

وسئل عن طين القبر یوضع مع الميت في قبره. هل يجوز ذلك 
أم ل؟ 

فكتب: «يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله». 

وسأل"؟ فقال: روی لنا عن الصادق غ:. أنه كع علی إزاز 
إسماعيل ابنه : (سماعیل يشهد أن لا اله ال اللهء فهل يجوز لنا أن نکتب 
مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب کل : حور ذلك». 

وسئل : هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ 
فأجاب #4 : «يسبّح الرجل به» فما من شيء من التسبيح أفضل منه, 
ومن فضله: أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ثواب 
النسییح». 

وسئل عن الرجل یزور قبور الائمة تك فهل يجوز أن یسجد على 
القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلی عند بعض قبورهم ليل أن یقوم وراء 
القبر ويجعل القبر قبلة» أم یقوم عند رأسه أو رجلیه؟ وهل يجوز أن یتقدم 
القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ 

فأجاب #: «أمَا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا في 
فريضة ولا زيارة» والذي عليه العمل: أن يضع خدّه الأيمن على القبر. 

وأمًا الصلاة: فانها خلفه ويجعل القبر أمامه, ولا يجوز أن بصلي 
بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يسارهء لأن الإمام تلا لا يُتقدم عليه ولا 
تساوی». 


)١(‏ أي محمد بن عبد الله الحميري. 


۳۳۹ احوال الامام المنتظر ن 


وسأل فقال: هل يجوز للرجل إذا صلی الفريضة أو النافلة وبیده 
السبحة أن يديرها وهو فى الصلاة؟ فأجاب: «سجوز ذلك إذا خاف السهو 
والغلط». 


سال فقال: روي عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور: إذا كان 
الوقف على قوم بأعيانهم وآعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان 
ذلك أصلح لهم أن يبيعوه» فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا 
كلهم على البيع أم لا يجوز الا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف 


الذي لا يجوز بيعه؟ 


فأجاب َك : «إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه» 
وإن كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه 
مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله». 

وسأل عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروایات فبعض 
يروي: أن قراءة الحمد وحدها أفضل. وبعض يروي: أن التسبيح فيهما 
أفضل» فالفضل لأيهما نستعمله؟ 

فأجاب #4: «قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين 
التسبیح» والذي نسخ التسبيح قول العالم ##: (كل صلاة لا قراءة فيها 
فهي خداج)۲ - يعني ناقصة - إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو 
فيتخوف يطلان الصلاة عليه». 


وسئل عن صلاة جعفر بن أبي طالب وليه في أي أوقاتها أفضل أن 
تصلى فيه؟ وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أي ركعة منها؟ 


فأجاب 4# : «افضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة» ثم في 
أي الأيام شئت وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز» والقنوت 
فيها مرتان في الثانية قبل الركوع والرابعة». 


. الطرائف: ۵۳۷: عوالي اللثالي: ۰۱8/۲۱۸/۲ وفيهما عن النبي‎ )١( 


الفصل التاسع: في خلفاء المهدي 4# وما یکون بعده وفیما خرج منه ۳۳۷ 


وسئل عن الرجل ينوي اخراج شيء من ماله وأن یدفعه إلى رجل 
من إخوانه ثم يجد في آقربائه محتاجاً. أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى 
قرابته؟ 

فأجاب #: «يصرفه إلى أدناهما وآقربهما من مذهبه» فان ذهب 
إلى قول العالم ##: (لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج) فليقسم بين 
القرابة وبين الذي نوی حتی يكون قد أخذ بالفضل کله». 

وسأل فقال: قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة» فقال بعضهم: إذا 
أدخل بها سقط المهر ولا شيء لها. وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا 
والآخرة. فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ 

فأجاب #: «إن كان عليه بالمهر كتاب فيه نکر دين فهو لازم 
له في الدنيا والآخرةء وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا 
دخل بها وإن لم يكن عليه كتابء فإذا دخل بها سقط باقي الصداق». 

وسئل عن المسح على الرجلين : بأيهما يبدأ باليمين؟ أو يمسح 
غاا جما ها فأجاب كز : «يمسح عليهما جميعاً معاًء فان بدأ 
باحدهما قبل الأخرى فلا يبتدئ الا باليمين»'. 
الله ورعاها في أيام بقيت من صفر سنة عشر وأربعمائة على الشيخ المفيد 
إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد: 


)۱( الا حتجاج : ۲ ۲۱۵. 


۳۳۸ احوال الامام المنتظر نظلا 


بسم الله الرحمن الرحیم 


أمَا بعد: سلام الله عليك أيها الولي المخلص في الدین» المخصوص 
فینا باليقينء فإنًا نحمد اليك الله الذي لا إله الا هو ونساله الصلاة على 
سيدنا ومولانا ونبيّنا محمد وله الطاهرین» ونعلمك أدام الله توفيقك 
لنصرة الحق, واجزل مثوبتك على نطقك عنًا بالصدقء أنه قد أذن لنا في 
تشريفك بالمكاتبة وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالینا قبلك» آعزهم الله 
بطاعته وکفاهم المهمة برعایته لهم وحراسته»ء فقف أيّدك الله بعونه على 
أعدائه المارقین من دینه على ما آذکره» واعمل في تأديته إلى مَن تسكن 
الیه بما نرسمه إن شاء الله نحن. 


وان كنا ناوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمین» حسب الذي أراد 
الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا من المؤمنين في ذلك ما دامت دولة 
الدنيا للفاسقينء فإِنًا نحيط علمنا بأنبائكم؛ ولا يعزب عا شي من 
اكا ومعرفضا بالدل لدي اصايكة و نكم إلى ا كان 
السلف الصالح عنه شاسعاً ‏ يعني بعيداً ‏ ونبذوا العهد المأخوذ منهم 
وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. 


نا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذکرکم» ولولا ذلك لنزل بكم 
اللاواء() واصطلمكم الأعداءء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا على 
انتياشكم - أي تناولکم - من فتنة قد أنافت علیکم» يهلك فيها من حم 
أجله ويحمى عنها من أدرك أمله». 


ثم ذكر التوقيع» وذكر بعد توقيعات أخر وردت على الشيخ المفيد 
عشره وأربعمائة مذكور بتمامه ففى ذلك الكتاب. 


(۱) اللاواء: الشدة وضیق المعيشة.النهایة: ۲۲۱/6. انتاشه من الهلكة: أي أنقذه. 
لسان العرب : ۳۱۲/۲ 
(۲) الاحتجاج: ۰۳۱۸/۲ بحار الأنوار: ۷/۱۷/۵۳ 


الفصل التاسع: في خلفاء المهدي # وما یکون بعده وفیما خرج منه ۳۳۹ 


۲ - وفي ذلك الکتاب عن الاسدي» عن الشیخ آبي جعفر 
محمد بن عثمان العمري قدّس الله روحه» في جواب مسائل إلى صاحب 
الزمان 822 : 

«أمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء فلئن 
كان كما يقولون: الشمس تطلع من بين قرني شيطان وتغرب بين قرني 
شیطان» فما أرغم أنف الشيطان بشيء مثل الصلات فصلها وأرغم أنف 
الشيطان. 

وأمًا ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين 
يديه» هل تجوز صلاته؟ فان الناس اختلفوا في ذلك قبلك» فإنه جائز لمن 
لم يكن من آولاد عبدة الأوثان والنيران أن يصلي والصورة والسراج بين 


يديه ) ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والغراق 1 


سأله رجل ما معنی قول العباس للنبي و : إن عمّك آبا طالب قد أسلم 
بحساب الجمل - وعقد بيده ثلاثة وستین - . 


قال : «عنی بذلك اله آحد جواد. وتفسير ذلك: أن الالف واحد. واللام 
ثلاثون› والهاء خمست. والألف واحد» والحاء ثمانية» والدال آريعة» والجیم 
ثلاثةء والواو ستةء والألف واحدء والدال آريعة» فذلك ثلاثة وستون»”". 


أقول: وهذا رد على المخالفين» فإنهم زعموا أن أبا طالب مات 
کافر ولیس ذلك إلا دا مهم وعداوة لا بنه أمير المؤمنين و حتى لا 
یفضل الشیخین بالآباءء لأن آباءهم کانوا کفارآ والأخبار مستفيضة بل 
متواترة باسلام أبي طالب نِهء وأن الله سبحانه يؤتيه على اسلامه أجرين : 
أجر لإسلامه وأجر لکتمانه لأنه كتم إسلامه لأجل حماية رسول الله يق 


.١١/187 /۵۳ الاحتجاج: ۲۹۸/۲ - ۰۲۹۹ بحار الانوار:‎ )١( 
.۲۰/۱۹۱/۵۳ بحار الأنوار:‎ ۰8۸/۲۵۰ - ٩۱٩ كمال الدین:‎ )۲( 


۳۳۰ احوال الإمام المنتظر 4# 


ویمنعهم عنه من إيذاء رسول الله يِه وقد سبق في المجلدة الاولی من 
هذا الکتاب. الاحادیث والدلائل الدالة على اسلام آبي طالب وله 
فأنظرها من هناك ینظر الله إليك بعين رحمته» اللهم ارحمنا برحمتك وانظر 


تم بحمد الله 


الفهارس العامة 


8 فهرس الآيات القرآنية 
8 فهرس الأحاديث 

6 فهرس مصادر التحقیق 
6 الفهرس الموضوعي 


فهرس الابات القرآنية 


(الر » ذلك الکنب» E‏ باو و SONE‏ 
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رم ر م ر 13 
ومن دحلم کان ايا » O TOT‏ ا ل 
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3إا آغذت لاش زخرتها ارت 


مه لماع مم 
< 
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سورة الحجر 


2 
همم ء2 م م 


وريا نود آلذن کنمررا زک متو جه و و و 
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آیتان بين يدي هذا الأمر: خسوف القمر iS GSN Es‏ 
ابن ثر جس وهو خليفتي من بعدي فرق ع کر E‏ لمحاو مر مت هر ری 
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إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا See‏ جاه ER‏ 
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إذا خرج القائم 4 خرج من هذا الأمر EEE‏ ووس شيع جا 
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إذا ظهر القائم ## ظهر براية رسول ف ی رمع YEN‏ 
إذا ظهر القائم 22۶ ودخل الكوفة بعث الله E PT E‏ 
إذا قام القائم نجل أتى رحبة الكوفة ا و 
إذا قام القائم 2۶ أمر بهدم لعو ار لوسراي موسي مره 0 ب و E‏ 
إذا قام القائم 4# بخراسان وغلب E‏ اك 
إذا قام القائم #4 جاءت المزايلة ویأتی کی و 
إذا قام القائم ## دخل الكوفة وأمر 5 EY‏ عا ام د 
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ذا قام قائم آل محمد وك ضرب فساطيط . 
ذا قام قائمنا 4 اضمحلت القطائع فلا .. 
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استودعك الذي استودعته أم موسى 8 ا ا ا کم ی ی A‏ 


اسمعوا إني قائل ما هو بعدي کائن a‏ 


اشتر عشرة آلاف رطل خبزاً وعشرة آلاف با 
اشهدوا على أن عثمان بن سعيد العمري سا ا ا 


الارواح جنود مجنّدة ف اه كولج اق ا جه 
الانبیاء رسول الله وه وابراهيم واسماعیل . 


الآيات» هم الائمت والاية المنتظرة ا O O‏ 
إلهي لا أرى شيئاً خلقته ال وهو ناطق OEE EGE‏ 


إلى مدينة جدي رسول الله وك فإذا وردها . 
إن آخر من يموت الإمام 4 لئلا يحتج أحد 
إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ا 
إن الآية هكذا نزلت: الا أن يأتيهم 5 
إن الجنة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة E‏ 
إن الخضر # شرب من ماء الحياة ا 
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فهرس الاحادیث 


إن القائم :9 إذا خرج یکون شيخ السن شاب Sa‏ و ی اه و 
إن القائم 828 ذا قام لم يترك بدعة EEE‏ ی و ی و TT‏ 
إن القائم إذا قام يقول الناس: أنى SD‏ 
إن القائم نإ لا يقبل الجزية كما قبلها O‏ 
إن القائم منّا ذا قام لم يكن لاحد oT‏ 00000 
إن القائم واسع الصدر مسترسل المنكبين OO‏ 000 
إن القائم هو الذي يحرم على الناس ERED DOLORES EES‏ 
إن الله إذا آخبر شيئاً كائن فكأنه قد AEE GO‏ 
إن الله إذا أراد أمراً قلل الكثير نويه اس الالو ل مسد م ا وي د 


إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا حي ال E a‏ لو ها عه و وار اجون و ماروا e‏ ی 
إن الله تبارك وتعالى أحد واحد تفرّد ESS SAS‏ ا ال ا ا 


إن الله تبارك وتعالى أدار في القائم منا 0 اا E‏ 
إن الله تبارك وتعالی بعث محمدا جه و 
إن الله يك إذا أراد أن ل و ا ا ب ی 
إن الله بك أبى الا أن يجري اا و 
إن الله ك أبى الا أن يجري و عجو نمه وه او بدك ان ا 
إن الناس في هدنة تناكحهم وتوارثهم O E‏ 
نا وال أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في ا 7[ 
إن آمرنا صعب مستصعب لا یعرفه ولا یر ETC‏ 
إن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا ا د 0003031 هر 
إن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء 0 0ش«( 
إن دللتهم على الاسم أذاعوه وإن TEEN‏ ل ا ا ا ا ل 
إن دمي إذا وقع على الارض یغضب الله O‏ ی رد 


إن رسول الله وعلياً صلوات الله علیهما سیرجعان بآ 
إن سعداً يكرّ فيقاتل علا ايل مه اتا عل ل ال دا ۳ 


إن صالحاً 2 غاب عن قومه زمَاناً وكان يوم غاب ا و EO O‏ 
إن فيه سئة من يونس وهو رجوعه من غيبته E‏ نر ورف يوار ريم التو نهر لما رک E‏ 


إن قائمنا إذا قام استقبل من جهلة TE‏ الأو لوه وكا زا وااو مانو قشي ع ااه فده 
إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض اتات مدع موتو انمه RENEE‏ 


۳ 


إن قائمنا 4 إذا قام مذ الله لشيعتنا TIE‏ 
إن قذام القائم لسنة غيداقة يفسد as‏ 
إن كان عليه بالمهر کتاب فيه ذکر دين فهو . 
إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما .. 
انك آرهجت على الاسلام بفتنتك وأوردت ۱ 
إنك لا ترزق من هذه. وستملك جارية ديلمية 
إن لذلك علامات وان شثت أنبأتك بها ... 
إن لصاحب هذا الأمر غيبة لابذ منها E‏ 
إن لكل واحد منّا صحيفة فيها ما يحتاج ... 
إن للغائب متا غيبة يطول أمدها 217 
إن للقائم لا علماً إذا حان وقت خروجه . 
إن للقائم منّا غيبة يطول أمدها os‏ 
إن لله مائدة بقرقيسياء يطلع مطلع من .... 
إن لنا حقًاً ابتزه منّا معادن الابن RE‏ 
إن لولد العباس والمروان لوقعة بقرقيسيا .. 
إن ما بعد القائم 4 أحد عشر مهدي من . 


إن من عزل بنطفته عن زوجته فدية النطفة عشرة “#5737000 


إن موسى # ناجى ره بالوادي المقدس . 
إنما سمي المهدي لأنه يهدي ی 
انما سمي المهدي. لانه يهدي em‏ 
إنما قال: اثنا عشر مهدي ولم يقل E‏ 
إنه ليس بوحي نبوة ولکن یوحی إليه تک 
إنه يبايع بين الركن والمقام اسمه PONE‏ 
إنه يخرج معه خمسون من أهل الكوفة وباقي 
إني لا أخرج نفسي من عداد شهداء كربلاء 


انتظار الفرج من أعظم الفرج a‏ 
انتهى رسول الله و إلى أمير المؤمنين :8 
إي وال لا یبقی مومن الا كان بها 2 


إي والله يا مفضّل ولینزلن أرض الهجرة بين 


© © و هاه اه و و و وا و هاه هد ها ها م ها و م 6م ه 


© ها و »© و ها ها ها ها هاه وهاو هاه همه و و و و و 6ه 


فهرس الاحادیث 


إيهاً لك أيتها التربة يحشر منك آقوام e‏ 


أبشري بولد يملك الدنيا شرقاً وغرباً ا ا ا O‏ 


بيت شبعاناً ولعل فى اليمامة وأطراف o‏ 
أتدري ما كان قميص يوسف RS‏ 


أتعرف المؤمنين منهم ا 
أتعلمون أن الناس يقطع عليهم بين ES‏ 


أربع سنن من أربعة أنبياء : سنة من موسى جو ee‏ ا ف ا و OE E E a‏ ونال و i‏ 


أفضل أعمال أمتي انتظار وه ل 
أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ... 
أفيحشر الله يوم القيامة من كل أمّة فوجاً .... 
ألا إن الدجال صائد بن الصید. فالشقي من .. 
ألا أريك قميص القائم 4 الذي يقوم عليه .. 


ما اسمه فلا لأن حبيبي وخليلي OEE‏ ا 


أما إن ذا القرنين قد خيّر السحابين ا 
أما سمعوا قول جدّنا رسول الله يك ونحن سائر 
أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه ا 
أمَا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس 
أن الالف واحد» واللام ثلاثون» والهاء خمسة 
أن المنتصر الحسين ## ودماء أصحابه» فيقتل 


أن المهدي # یسلم علیهم ویحیهم ا و ی وم 


أن أول من یکر إلى الدنيا الحسين بن e‏ 


أن تعوذه فتقرأ عليه سورة الجحد وسورة ER RSS EE A‏ اده 0ه 1 14 20434 11 1 


أن قدّام القائم علامات تکون من الله E‏ 


أن من قرأ في فرائضه الهمزة أعطى من OT‏ 
أنا الذي آنجیت نوحاً من الغرق وکنت معه .. 


أنا وأبني هلا والخامس من ولده یغیب لكأم ع واي توا ی E EEE TED‏ 


آنه ينادي مناد من السماء أول النهار E‏ 
اول من تنشق الارض عنه ویرجع إلى الدنیا .. 
أول من یبایعه جبرئیل # ينزل في صورة طير 


هن و #© و و © مه و و و » و هو و وه و وه و و ماه 


® و هو و هو مه و و و و و و و و و و و مد ها اه 


aes‏ و و و و وه و و و و و و و و و وه و و و 


۳۹ 


آول من یرجم لجارکم الحسین 9۶ فيملك حتی ی 
أول من یکر في الرجعة الحسين بن علي 12 DAE‏ 
أيام الله ثلاثة : يوم القائم RO‏ 
أيام الله ثلاثة : یوم یقوم القائم ل ویوم رخ و 
أين أنت عن ذات القلاقل ی ی ی یر 
أيها الناس تیفّظوا من رقدة الغفلة فلأن وك RE‏ 
أيها الناس ما بعث الله كلك نبا E‏ 
إلهي أتفجع خير خلقك بولده؟ إلهي E‏ 


بأبي أنت وأمي يا أبا ابن خيرة ار ا 
بأبي وأمي سميي وشبيه ابن عمران N PTET,‏ 
بذلك القائم أنتقم منهم E OE OEE‏ 
بعد البلاء رخاء ومني ف ا لكر مساق روط جا لز 10 
بعد الحسين تسعة والتاسع قائمهم دو اناي من نوي EE‏ 
بعد القائم تجلا ونان ون ا وجو وب لسو و ممه ا ی 
بل أسلما طمعاًء لأنهما كانا يجالسان لش ا 
بلی» قوم یکونون في آخر الزمان يشركوننا RS‏ 
بلى والله ليرى من ساعة ولادته وقت الفجر ES‏ 
بينا الرجل على رأس القائم ن يأمره SBR SEN‏ 


تبنی له أربع مساجد: مسجد الكوفة أصغرها TT‏ 
تخاطبه الملائكة والمؤمنون من الجن ویحرج a‏ 


تسم عشر سنة» ثم يخرج المنتصر فيطلب ان تو اي م 
تسم عشرة سنة ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا ا 
تقول: السلام عليك يا بقية الله امج ني تا ما و ا 
تقوم فاطمة بنت رسول الله ولو فتقول TT‏ 
تلك ملائكة السماء نزلت لتتبرك به وهي كن ره E‏ و 


الفهارس العامة 


TAT Seon 
۲۵۶ IA og 


فهرس الاحادیث 

تمتد الغيبة بولی الله الثانی عشرء وأن لي ا SEES‏ 
حرف الثاء 

ثبتت عليك الحجة وظهر لك الحق وذهب عنك يه ال ع لوو ل رز رز 

ثلا ئة أصوات في رجب: الأول: ألا لعنة من ووس تددو بن أو واو EE‏ یا 

ثلائة عشر مدينة وطائفة يحارب القائم O‏ 

ثم يعود المهدي نا إلى الكوفة وتمطر السماء أ لف لق ا ار ری و 


الثواب في السور على ما قد روي OTE‏ 


حرف الجيم 


جرحت في وقعة خيبر خمساً وعشرين جراحة E û‏ رذ وار لل ل اله 
الحسين قتلوه #4 يخرج على أثر القائم كلا لت اب و اب 
الحمد لله الذي صدقنا وعده وأوزثنا الأرض نتبوء الام E‏ امد اند ل اين 
الحمد لله رب العالمين وصلی الله على محمد وآله زعمت 

حاش لله أن يوقت ظهوره بوقت يعلمه شیعتنا MENE‏ 
حق ذلك هم اثني عشر من آل محمد 5# ee a SS‏ 
خذامنا وقوّامنا شرار خلق الله تي و و که 
خروج دابة من الأرض من عند الصفاء معها 18 152007101 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة 1 1 1 اوه وا 
خفاء مولده وغيبته عن قومه ا سس 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ES ERR ESS‏ د 2 
الخلف من بعدی الحسن ابنی فكيف لوقه a OS E a a‏ 


۴4۷ 


۷۷ 


۳۹۹ 
۳ 
15 
۳:۷ 
0۸ 
۹۹ 


۱۸۹ 
۳۹ 
1۹ 


۱۳۵ 
۳۹ 


۳۹ 


۳:۸ 


دولتنا آخر الدول» ولم يبق أهل بيت ل SONE‏ با 
الدجال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل E‏ 


حرف الذال 


ذاك الفقيد الطريد الشريد م ح م د DEE CS a‏ 
ذاك والله في الرجعة یأکلون العذرة EEE‏ ی 
ذلك صاحبکم القائم بأمر الله كك السادس ی 
ذلك قول الزنادقة» فأمًا المسلمون فلا ی 
ذو القرنين رجل بعثه الله إلى قومه فكذبوه NN‏ 
الذي يسير في السحاب نهاراً لج دري RE‏ كويب 


الراجفة : الحسين بن علي . والرادفة 11 221113111 
رجلان من البصرة ورجل من الأهواز ورجل و کر 
رجل منكم يقول بقولكم يلبس البرقع 0 


حرف السين 


السلام عليك يا بقية الله في جا انق تيطع واوا ارو SS‏ 


سبع سنين تطول له الأيام والليالي E Vm Sas‏ 
سبع سنین تكون سبعين سنة من سنینکم 1 
ستحملين ذكرا واسمه محمد وهو القائم مه AREAS‏ 
ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم ا ا 
ستة أيام أو ستة أشهر آو ست سنين E‏ 
سر ولا تخف إلى قرية على يمينك ونم عند TTT‏ 
سلام الله عليك أيها الولي المخلص في الدين N‏ 
سلوني قبل آن تفقدوني BDA SSSR me‏ 
سمّي القائم لقيامه بالحق ل 1 
سيأتي في مسجدکم ثلاثمائة وثلائة عشر ی 
سيّدي غيبتك نفت رقادي وضيّقت على مهادي ی 


سیف رسول الله ودرعه وعمامته وبردنه rS‏ ل ar‏ ري 


الفهارس العامة 


فهرس الاحادیث 


شبیه موسی بن عمران عليه جيوب النور تتوقد EEE‏ 
شجرة أصلها في دار علي بن آبي طالب NR‏ 


الصيحة لا تكون الا في شهر رمضان 11 he‏ 
صاحب هذا الأمر رجل لا يسمّيه باسمه DE SA‏ 
صاحب هذا الأمر من يقول الناس: لم يولد eS EE‏ 
صدقت يا مفضل ولولا اعترافك بنعمة الله عليك 00700009 


صدیق أنت ‏ ۲۹۸ 


صديق هذه الامة وفاروفها ورسيها وذو ل جنا عع E‏ ولا 7 


طوبى لمن تمسّك بأمرنا في غيبة قائمنا ا O‏ 


حرف العين 


العلم سبعة وعشرون حرفاًء فجميع ما لا 
العمل في شهر رمضان في لياليه والوداع E‏ 
عجباً لمن لم يقرأ في صلاته ONE‏ 1 
علیکم بمكة فانها مجمعکم و( 
عند تأخير الصلاة واتباع الشهوات وشرب e‏ 
عنى بذلك اله أحد جواد N O HEEE‏ 


غشي أمير المؤمنين 4 في دولته لوت مه E a‏ واف لاح “وق EL‏ دک 


الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزثا م ا و یبد 
فبهذا فادع وهکذا صل على فان الله موفقك ی و و 
فمن أحبٌ آهل الیمن فقد أحبني ومن أبغضهم ما م ی ی کر 
فنحن والله القری التي بارك الله فیها وأنتم ا O‏ 


۳۹۹ 


۹ 
۱۳ 


۳.۲ 
۳۱ 
۹ 
۳۹۹ 


۳۹۹ 


۱5۳ 


۲۲ 
۳۰ 
۳۹ 
۱۸۳۷ 
۳۰۵ 
۳۹ 


۳ 


۱۳۲ 
۱۱ 


۳۵۰ 


في التاسع من ولدي سنة من يوسف e‏ 
في القائم #4 سنة من موسى بن عمران ei OS‏ 
في القائم #4 سنة من يوسف SEES‏ و 
في القائم منا سنن من سنن AES‏ 
في ذلك يستحب له أن يطيع الله تعالى ليزول 01000000 
في سنة كذا وكذا تخرج دابة الأرض بين ESOS‏ 
في لعنة الله وسخطه تخربها الفتن وتتركها 000000 
فينا نزلت هذه الآية 00 
فينزل عيسى بن مريم عند المنارة 110101110111110 
في وسطه عين من لبن وعين من ماء شراب 106 


القائم متا منصور بالرعب موید بالنصر 1[ [ [ [ [ [ 0 1510010 
القائم من ولد أخي الحسين 4# ابن سيدة Seas‏ 
القائم هو الذي يخفى على الناس N‏ 
القائم 4 يهدم المسجد الحرام حتى يردّه PONTE‏ 
قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان 00 
قدام القائم 4# موتان: موت د 0 TO TET‏ 
دام هذا الأمر قتل بیوح ل A‏ 
قد أخبرني حبيبي بقولك هذا وانما أردت ا 
قد بلغتني فبلغ عني قل لهم a‏ افاج اط وی ی اناو ال یه 
قد دعونا الله لك بذلك وسترزق ولدین ذکرین 2 
قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوة E EO‏ 
قد لبس للحكمة جنتهاء وأخذها بجميع 0 
قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين ES‏ 
قولوا الحجة من آل محمد صلوات الله E AER‏ 


کان عصی موسی لادم فصارت إلى O‏ 


كان لي أن أقتل المولي وأجهز علی۲۲۹ 


ANN ۰:۵ 


فهرس الأحاديث 5 


كان هذا الامر في فأخره الله رک تست ۰ ۱۲ 
كأن بالسفياني وبصاحب السفياني قد ا ال وي ل بر القت 
كأني بالعجم وفساطيطهم في مسجد الكوفة E ia‏ 
كأني بالقائم على نجف الكوفة وقد 0001 سس ۲۲۲۰ 
كأني بحوران بن أعين ومیسر بن عبد العزیز مه و ۱۸۲ 
كأني بسریر من نور وقد وضع ؛ وقد ضربت E SEES EASE‏ 
كأني بصاحبكم قد علا فوق نجفكم بظهر ان بكرن ل ا ل و توت وتو 96 
كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون ب جا ات مار اس و E‏ 
كذب الوقاتون Eee Sea‏ لوال عا الاو لل یو روص و ۱۸۵۰ 
كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج الج > وسوس وا اش و ا ا IE‏ 
كل نبي ورّث علماً أو غيره فقد 1 1 1 اا ۲۲۱ 
كلما كان في الأمم السابقة فيكون في NE SEASONS GS‏ 
کلمهم الله في نار جهنم إنما هو یکلمهم 00 ور ۲۰۰۲ 
كما أخرج علي بن يقطين E CS EIS‏ 
كنت أرعى الغنم فإذا أنا بذئب على ل ل ا ۷۷ 
كونوا كالنحل في الطير ليس تج ووو انع مووود اميم al‏ ۱۵۲۰ 
كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولا ا ۱۵۱۰ 
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم راوشس تن قرو اسح ادس عدوي +38 
كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبّانکم niaR Sat‏ ۱۸ 
حرف اللام 
لامر لم يؤذن لنا في کشفه لکم 0 ۰ EE‏ 
لأنه هو الساعة التي قال الله تعالی موا و تحدم وم مف ۲۷۰ 
لأنه يقوم بعدما یموت أنه يقوم بأمر عظيم و ا ع ا و و ۱۲۰ 
لأنهم تمجسوا في السريانية وادّعوا مرخ ERE‏ یر ی ۲۵ 
لانهم صبوا إلى تعطیل الأنبياء والرسل وه ا O‏ 
لاء إنكم أصحابي»› وأخواني قوم في ی E MC‏ 
لابد أن يطأ الأرض اي وال حتى ما وراء aies eae‏ نسم 


EV. SIST NS SIERO لابد للغلام من غيبة‎ 


۳۲ 


لاء بل هو إسماعيل بن حزقيل النبي ا 
لا تذهبالدنا حت تعللف العرب 5 
لا تراه عين في وقت ظهوره الا رأته كل .. 
لا تسألوني عمًا يكون بعد ذلك. فإنه عهد . 
لا تضعوا علي بن أبي طالب دون ما ۳۳ 
لا تقتلوا أسيراً ولا تجهزوا على جريح ... 
لا تقوم الساعة حتى يخرج نحو من ستين .. 
لا تمضي الأيام والليالي حتى يناد N‏ 
لا تنظر إلى صغر معصيتك ولكن انظر إلى . 
لا خوف عليك في هذه العلة ويكون ما لابد 
لاء ذلك اسم سمّاه الله أمير المؤمنين 4 
لا عين لا تبكي عند هذه الذكرى 5700 
لاء ولکن يملك ثمانية آشهر لا يزيد ۷ 
لا هدی الله قلوب النواصب. متی كان الدين 
لا يا مفضل بل یستخلف فیها رجلا من أهله 
لا یجمع على امریء بين عثمان وأبو عمرو 
لا يحل ذکره باسمه حتی یخرج فیملا .... 
لا یخرج القائم 4# الا في وتر من السنین 
لا يخرج القائم حتی يخرج إثنا عشر eed‏ 
لتصلنّ هذه بهذه ا 0 
لتملكونهم كما ملكوكم وهم يومئذ أذلاء .. 
لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى الا شقي 
لقد تسموا باسم ما سمّی الله به أحداً .... 
لقول الله ك : إِنا هُدْنَا اليك e‏ 
لكأني أنظر إليهم على البراذين الشهب .... 
للقائم متا غيبة آمدها طویل كأني 2 
لما كان من آمر الحسین بن علي # ما .. 
لما وهب لي ربي مهدي هذه ون 
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فهرس الاحادیث 


لن تهلك أمة آنا في آولها وعيسى rhs‏ 
لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس .... 
لو قام قائمنا أعطاه الله السيما فیأمر e‏ 
لو قد قام القائم عي لحكم بثلاث لم يحكم 
لو كان الناس رجلين كان أحدهم الإمام .. 
لو لم يبق من الدنياإلاً يوم لطوّل DS‏ 
له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة ... 
تن إلى هذا سيل ل ASE‏ 
ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل .... 
ليس من مؤمن الا وله قتلة وموتة 5" 
ليعد أحدكم لخروج القائم ل ولو e‏ 
ليؤمنن برسول الله وه ولينصرن عليّاً أمير . 
الله أعدل من أن يترك الارض بغير عالم يدل 
اللهم إليك نشکو فقد نيك ورسولك وصفيك 
اللهم انتقم لي من أعدائك 0 E‏ 
اللهم آنجز لي ما وعدتني و 
اللهم إني أسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ... 


اللهم إني قل دعوت وأنذرت وأمرت ونهيت 


حرفا 
المتعة حلال طلق؛ والشاهد بها قول الله کل 
المتقون: شيعة علي 4ء والغيب: الحجة 
المهدي رجل من ولدي لونه لون عربي ... 
المهدي من ولدي ابن أربعين سنة REE‏ 
المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته .... 
المهدي من ولدي الخامس من ولدي .... 


© هاه © و و هاه اه و و هد هاه و هد و .د ود ود ود .د وه 6ه 
® و ا اه و ا ا و ا و ا و و و ا و فا 
Gano‏ و » و و و و و و و و و و و و و وه 
و و هو و مه و ها هد و و هد و و و مه و و و و و هام 
7 ااا ال اال ا ااال ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ۱ 
هه هاه و هه و و و ه و و و وه .د واو .د .د ها و ما مام 
هه و ها هه هاوه هد و وا هد و هد وهاو وا واه هاه واه 
و »هاه ها ها هد واو و و وهاو و و و و و مهاه .ا واه .0 . 
هه و هه هه هاه .هما و ماع و .د واوا واه وا هاه 
® اه © و و ها هاه و و و و و و و و و و و .ا وهاو ه. 
۵ و مه © و ۵ و و و و و فاع مه و و و و هاه و واء 
هه »© و و و و و و و و و و و و ماه و مه هم هد مداه 
san‏ هه ه و © » و و و وه و و و و و و وه و و .اه 
¢ 4 ۵ و و و و هد ها ها و و و و و و و و و و و و 
هه و و و و و هاه و هاه و مه و و عد و و و و و و هاه 
ها # و و و #» و وه و و واه و و و و و و و و و مه وا .اه 
هه ns‏ هاه و و و و و و و و وه و و و .د .د مه ماه 
هه و هاه هاعد و و و و و و و و و مه و و م و ماهم 
# اه # و و و و مه ما و و و مه هاه و وه و مه م و مام 
۵ و و و » و و مه هد و و هاه و مه وه و و و و و و 


لمیم 


For 


۳ 

۱۹۹ 
۲۳۹ 
۳۱۳ 
۳۰۳ 
1۷ 

۳ 
۹۳ 

۱۹1 
۳۹۰ 
۲۳۵ 
۲۳۸۳ 


۳۵ 


ما زكت صلاة لم يقرأ فيها بقل هو الله أحد ا 
ما لها لعنها الله لو تركتني لأخبرتكم OBES‏ 
ما من أحد من المؤمنين قتل الا سيرجع 0 507700 
ما من بلدة إلا ويخرج معه منهم طائفة RY‏ ا NE‏ 
ما وقتنا فیما مضی ولا نوقت فيما ESN LELE‏ 
مرة بالكرّة وأخرى يوم القيامة ESS ES‏ 
ملعون ملعون من سماني في محفل AARNE‏ 
ملك الجنة وملك الكرة كم ع بنع اق انو وا وب ویو 
من أدرك منكم قائمنا فليقل حين يراه م ی 
من أعان ملهوفاً کتب الله له عشر حسنات ی 
من أقرٌ بالائمة من آبائي وولدي 01 1 1 10070110 
من رآني بعد غيبتى فقد كذب SES‏ رار ل من ری چاه 
من سعى في حاجة أخيه المسلم لله فيها SS‏ 
من قال ذلك فقد افترى على موسى جلا 000 
من قرأ (قل هو الله أحد) مرة فكأنما قرأ a‏ 
من وقّت لك من الناس شيئاً فلا تهابن 5200005 


النعيم الذي أنعم الله به عليكم بمحمد وآل 5شظ2«2« 
النهار هو القائم متا أهل البيت نلا ETO‏ 
نزلت في القائم 4# إذا ظهر أخرج الیهود 1 
نزلت هذه الاية في المفتقدین من أصحاب ی 
نعم إنها لکرات وكرات ما من إمام EEE‏ هی عم 
نعم» إنه حيث كان معه أبو بكر في HS‏ 
نعم» ألا تری أنه قد فرّق بين الحق EDS‏ 
نعم كما أنه مخلوق وأنا لك بهذا RADE‏ 
نعم نزلت في أمير المؤمنين 4 أي ماذا ل 
نعم والله من لدن آدم ل فهلم أجراً فلم يبعث ESS‏ 
نية المؤمن خير من عمله 0130131211 0 0 0 ا 00 


الفهارس العامة 


فهرس الاحادیث 


هذا موسی كليم الله مع وفور عقله وکمال ی ۱ 
هذه الحروف من آنباء الغیب أطلع الله علیها ی 
هل فيكم أحد يقول غير هذا أو يشك فيهما 52010101511 
هما صیحتان: صيحة في آول اللیل PO‏ ی 
هو آمان من الموت ثلاثة آیام هت ی وه وی نوم 
هو آنا إذا خرجت آنا وشيعتي وخرج عثمان ۳ 
هو بمزلة من كان مع القائم 4 في فسطاطه ی 
هو رجل من ولد الحسین نا عليه عباءتان رو و یج 
هي دابة تأكل الطعام وتمشي في الأسواق و E‏ وم ا 
هي والله للنصاب و A E‏ 


والخامس من ولده يغيب شخصه OARS‏ 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد شهدنا EOE‏ 15200111 
والله لأمرنا أبين من هذه الشمس ۱ 
والله لأمرنا أضوء منها ES‏ ووم 9[ 
والله لتغربلنَ غربلة ولتبلبلن بلبلة eee‏ 
والله لتکسرن كسر الزجاج وأن الزجاج aU‏ 
والله ليغيبنّ القائم سنيناً من الدهر ESS SENE SE‏ 
والله ليمكن متا أهل البیت رجل بعد موته و( 
وانما مثل القائم 4# مثل صالح نا تب و 
وأمّا الخبر المروي في سجدة الشكر بعد a EES‏ 
وأمًا الصلاة: فإنها خلفه ويجعل القبر ER‏ 
وأمًا علة ما وقع من الغيبة فان الله ی ی شک 
وما مولد موسى فان فرعون لمّا وقف على 252010111 
وتبيانه في كتاب الله في الحروف المقطعة ش51 
وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في اج ا E E‏ 


۳5۹ الفهارس العامة 


ودائع مؤمنون في أصلاب قوم کافرین SS‏ نس EE‏ 
وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة هه و و OV‏ 
ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة ولا يدري اطق م ان ی هر کت وی تسش ۱۲/۲۰ 
وما تصنع باسمه. إذا ملك کنوز ا O‏ 
وما تنكر من هذه الأمة أشباه الخنازير ی ا 
ومن ذلك الركن يهبط الطير على القائم تلا SU‏ ۲۸۷ 
وهي كرّة رسول الله ونوك فيكون ملكه في کرته سو ااي مر 
ويبعث جنداً إلى القسطنطينية فإذا هه مه لج ور لاه الي ۲۳۰ 
ويحأ للطالقان فان لله کل م ا اي ا O O‏ 
ويحفر من خلف قبر الحسين 4# لهم نهراً OS‏ ۱۲۲۳۰ 
ویقبل الحسین 4 في أصحابه الذین قتلوا 1 یش PEE‏ 


ویلکم نظرت في کتاب الجفر صبيحة هذا اليوم NSS RSA‏ ی ی Ne‏ 


حرف الیاء 
يأتي القائم #4 بعد أن يطأ شرق الأرض وغربها 1 0 0 0 ۰ N‏ 
يأمر الله تعالى الفلك باللبوث وقلة وه ا ا شر ات وس ۲۳۶۰ 
يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب EERE‏ ۲۵۷۲ 
يا أبا الجارود إذا دار الفلك وقال 0 اا O‏ 
يا أبا القاسم ما متا الا قائم بأمر الله 0 
يا أبا بصير طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين سف اماس ا ا ا ال ل لقا 
يا أبا لبيد إنه يملك من ولد العباس کی EE‏ 
يا أبا محمد كأني أرى نزول القائم 0101511 0 0 0 ۱۱ 
يا أم عبد الله استأذني لي على عبد الله O Î‏ ۱۱ 
يا أمير المومنین متى يظر الله الأرض SE‏ ا 0 ا ۲۲۱۱ 
يا بشر إنك من ولد الأنصار وهذه عا ره أ مسد ار وضع نوو انه سار يده ميتو E‏ 
يا بن الخطاب لك الويل من يومك هذا وما SS EDEMA‏ ۲۱۶۰ 
يا بن أبي روح أودعتك عاتمة بنت الديراني ا اا CM OAS‏ ۱۳ 
يا بنت رسول الله خذيها إلى منزلك 1 1 اا E‏ 


يا بنى إنك ستساق إلى العراق وهی 00000008 E.‏ 


فهرس الاحادیث 


يا بني إن للقوم مدّة يبلغونها وأن e‏ 


يا بني فض الخاتم عن هدايا شيعتك ومواليك 10 


يا بني ما نزل بكم الا ما نزل بجدّكم ... 
يا ثابت إن الله تعالى كان وقت هذا .... 


يا جذاه وصفتني ودللت عليّ ونسبتني وسميتتي ف ادوم E‏ و ا د OS‏ 


يا حباب سیبنی جنب مسجدك هذا TS‏ 


يا رفيد كيف أنت إذا رأيت أصحاب .... 


يا سعد وحين ادعى خصمك أن رسول الله 


يا علي إن الشيعة تربی بالأماني RS‏ 
يا على أنا قاتلت الناس على تنزیل i‏ 
يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر SESE A A ES‏ 
يا على هات المائدة ا A‏ و قرط نم اموب كر قد جد نط ووس انق AES SESS‏ 
يا عمّة اجعلي إفطارك الليلة عندنا 01000 


يا فضة مولاتك فاقبلى منها ما تقبله النساء 


يا محمد إذا قام القائم استأنف دعاءاً ... 
يا محمد إن علا وارئك ووارث العلم هه ی SS‏ مب ده قوس 


يا معشر الخلائق ألا ومن أراد أن ينظر إلى 


يا مفضل الموؤدة والله محسن. لأنه متا .. 


يا مفضل إن بقاع الأرض تفاخرت ففخرت 


يا مفضل فأين نحن في هذه الآية TT‏ 


© © و ها و و اه و و و هه ه و همه هه مه و و و و و ۰ 


GQ 4 ® ¢‏ و و و و و و ها و و و و و و و م و و و وه 


يا مفضّل كل بيعة قبل ظهور القائم ## فبيعته a e Na aê‏ هر جم E‏ عقو Te‏ وحور قا 


يا مفضل لا أوقّت له وقتاً ولا يوقت له .. 
يا مفضل يظهر وحده ويأتي البيت وحده 3 
يبدأ ببني شيبة فیقطع آیدیهم OS‏ 


یتصل ما بين مكة والمدينة نخلا و ورف ی دص ی aod ks e DA‏ 


¢ وا ® 4 n‏ و GOG‏ وا وا ها و و هاه و هم و و و و .اه 


© ¢ وه و و و وه وه و و ها و و و و و و و و و مه وهاه 


۳5۷ 


یخرج رجل بقزوین اسمه أسم نبي مج 
يخرج يوم الت یوم عاشوراء و 


يرد إلى قبر جده ي فيقول: يا معاشر .... 
يزجر الناس قبل قيام القائم 4 عن 57 
يسبح الرجل به» فما من شيء من التسبيح .. 
يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه E‏ 
يظهر منهم آبو عبد الله الحسين #4 في اثني 
يعني بذلك محمداً ي وقيامه في الرجعة ... 
يعني يوم خروج القائم 4# المنتظر منا .... 
يقدم القائم غلا حتى يأتي النجف فيخرج .. 
يقضي القائم 2 بقضايا ينكرها بعض أصحابه 
يكسرون في الكرّة كما يكسر الذهب E‏ 
يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له .... 
یکون من أمتي المهدي | 
یمسح علیهما جمیعاً معا فان بدأ باحدهما . 
يمسي من أخوف الناس ویصبح من آمن الناس 
يملك القائم ثلائمائة وتسع سنین كما ی 
ینقضه فلا يدع منه الا القواعد التي هي .... 
یوضع مع المیت في قبره ویخلط بحنوطه إن . 
يوم النيروز هو اليوم الذي يظهر فيه bs‏ 


TIC ° ARIN SEEKS 


AA. ESS 


۶۱ ive SE 


3 ی N RL‏ ی یب ۱:95 ۱ 


اخ امه لافلا ونا تن LEF‏ 


ل ام م AN. LS‏ 


هه" 
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حرف الألف 
إثبات الوصیة: للمسعودي» قم. 
إثبات الهداة: الحسین بن حمدان الخصيبي - مؤسسة البلاغ وت 
الاحتجاج : للطبرسي منشورات دار النعمان للطباعة. 
الاختصاص : للشیخ المفید» جماعة المدرسین - قم. 
الإرشاد: للشیخ المفید. مؤسسة آل البیت - قم. 
الامالي : للشیخ الصدوق الاعلمي - بیروت. 
الامالي : للشیخ الطوسي. دار الثقافة - قم. 
الإمامة والتبصرة: لابن بابویه القمي» مدرسة الامام المهدي - قم. 
الایضاح : لابن شاذان. الاعلمي - بیروت. 
أسد الغابة: لابن الأثيرء مصر ۱۲۵۸ ودار احیاء التراث - بیروت. 
اعلام الورى: للطبرسي. مؤسسة آل البیت - قم. 
الانوار البهية في تواریخ الحجج الالهية : الشیخ عباس القمي» جماعة 
المدرسین - قم. 
حرف الباء 
بحار الانوار: للمجلسي؛ مؤسسة الوفاء - بیروت. 
بصائر الدرجات : للصفار. مؤسسة الأعلمي - طهران. 
بشارة المصطفی : للطبري ط. قم. 
۱ حرف التاء 
تاريخ الائمة: للکاتب البخدادي مکتبة السید المرعشي - قم. 


۷ - تاريخ الطبري» مصورة مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۵۱۳۸ 

۸ - تاريخ المدينة المنورة: لابن شبة (۱۷۳ - ۲۱۲ه)» مصورة مكة المکرمة 
8ه _ الثانية. 

۹- تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي (41۳ه)/ دار الكتب العلمية الموفقة لمصر 
۳۰ 

۰ - تاريخ مدينة دمشق : ابن عساکر دار الفکر. 

۱ - تحف العقول: لابن شعبة الحراني» موسسة النشر الاسلامي - قم. 

۲ - تفسير الدر المنثور : للسيوطي. المرعشي - قم مصورة مصر ۱۳۱6 ه الميمنة. 

۳ - تفسیر العياشي : المكتبة العلمية الاسلامية - طهران. 

4 - تفسير فرات : وزارة الثقافة والارشاد - طهران. 

6 - تفسیر القمي : لعليبن إبراهيم» دار الکتاب - قم. 

1 - تفسیر الصافي: للفیض الكاشاني. مکتبة الصدر - طهران. 

۷ - تفسیر نور الثقلين : للحويزي |سماعیلیان - قم. 

۸ - التوحید: للصدوق» جماعة المدرسین - قم. 


حرف الجیم 
4 - جامع الصفیر : للسیوطی الحلبی. 
۰ - حلية الاولیاء : لابي نعيم؛ دار الکتب العلمية - بیروت. 
۱ - حلية الابرار في آحوال محمد وآله الاطهار: البحرانيی» موسسة المعارف 
الإسلامية. 
۲ - الخرايج والجرایح: للراوندي مؤسسة الامام المهدي - قم. 
۳ - خصائص أمير المومنین : للنسائيء دار الکتاب العربي - بیروت. 
۶ - الخصال : للصدوق» جماعة المدرسین - قم. 
حرف الدال 


۵ دعوات للراوندي: مدرسة الامام المهدي - قم. 
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دلائل الامامة : للطبري» موسسه البعثة - قم. 
الذريعة : للطهراني» دار الاضواء - بیروت. 
حرف السین 
سنن آبي داود السجستاني: مؤسسة التاریخ العربي - بیروت. 
سنن الدارمي ) ۱ ۵۰ ۲۵ (2 دار الفکر - بیروت. 
السنن الکبری للبيهقي : دار المعرفة - بيروت. 
السنن الکبری للنسائي : دار الکتب العلمية - بیروت. 
سنن سعيد بن منصورء ط. دار الکتب العلمية - بيروت. 
سنن الترمذي : دار إحياء التراث. 
شرح أصول الكاقي : محمد صالح المازندرانی. 
شرح نهج البلاغة : لابن آبي الحدید» مصورة مصر ۱۳۷۸ الحلبی. 


شواهد التنزيل : للحاكم الحسكاني» مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. 


حرف الصاد 

الصحاح : للجوهري. دار العلم للملايين ‏ بیروت. 

صحیح البخاري : الطباعة العامرة - استانبول. 

صحیح مسلم : طبع دار إحياء الکتب العربية. 

الصراط المستقیم : علي بن يونس النباطي» المكتبة المرتضوية. 
حرف الطاء 


الطبقات الكبرى : لابن سعد دار الکتب العلمية - بیروت. 
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الفهارس العامة 


حرف العین 
عمدة الطالب : لابن عنبة» المکتبة الحيدرية - النجف. 
عیون اخبار الرضا: للصدوق. الاعلمي - طهران. 
علل الشرائع : للصدوق المکتبة الحيدرية - النجف. 
عوالي اللثالي : للاحسائي؛ مطبعة سيد الشهداء - قم. 
حرف الغین 
الغيبة: للشيخ الطوسي. مؤسسة المعارف الاسلامية - قم. 
الغيبة: للشیخ النعماني مکتبة الصدوق - طهران. 


الفتوح : ا أعثم» دار القکر - بیروت. 
حرف القاف 
قرب الإسناد: للحميري» مؤسسة آل البيت - قم. 
الكافي : للكليني» دار الكتب الاسلامية - آخوندي 
کامل الزیارات : للقمي. موسسة نشر فقاهة. 
کشف الغمة في معرفة الائمة: للأربليء بني هاشم ‏ المطبعة العلمية - قم. 
کشف الیقین : للحلي ط. إيران. 
كفابة الاثر : للخزاز القمي انتشارات بيدار - قم. 
كفاية الطالب : للكنجي» إحياء تراث أهل البيت - قم. 
كمال الدين وتمام النعمة : للصدوق» مؤسسة النشر الاسلامي - قم. 
كنز العمال : للمتقي الهندي مؤسسة الرسالة - بیروت. 
الکنی والالقاب : الشيخ عباس القمي. 


لسان العرب : لابن منظور» [حیاء التراث العربي - بیروت. 
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حرف الميم 
مجمع الزوائد: للهيثمي. دار الكتب العلمية - بيروت. 
المحاسن : للبرقي؛ دار الكتب الإسلامية. 
المحتضر : لحسن بن سليمان الحلي» المطبعة الحيدرية. 
مختصر بصائر الدرجات : للحلي» المطبعة الحيدرية ‏ النجف. 
مدينة المعاجز: للبحراني ط. قم. 
المستدرك على الصحیحین : للحاکم» ط. دار الفکر - بیروت. 
مسند آبي يعلى الموصلي : تحقیق حسین سلیم أسدء دار المأمون ‏ دمشق. 
مسند أحمدء إحياء التراثالعربي - ببروت. 
مشارق آنوار الیقین : للحافظ رجب البرسيی. ط. مؤسسة الأعلمي الأولی. 
مطالب السوول : لابن طلحة الشافعي» تحقیق ماجد العطیة. 
معاني الأخبار: للصدوق جامعة المدرسین - قم. 
المعجم الاوسط : للطبراني» مکتبة المعارف - الریاض. 
معجم البلدان : للحموي. دار إحياء التراث العربي - بیروت. 
معجم المؤلفين: عمر کحالة. دار إحياء التراث العربي - بیروت. 
مناقب آل آيي طالب : لابن شهر آشوب. المطبعة الحيدرية - النجف. 
المهذب البارع : لابن فهد الحلي. جامعة المدرسین - قم. 

حرف النون 
النهاية : لابن الأثيرء دار الکتب العلمية - بیروت. 
نهج الحق وکشف الصدق : للحلي. دار الهجرة. 
نهج السعادة: للمحمودي. دار التعارف - بيروت. 


الهداية الكبرى : للخصيبي » ط. بیروت. 
حرف الياء 


اليقين: لابن طاووس» دار الكتاب الجزائري. 
ينابيع المودة: للقندوزي ط. دار الأسوة. 


فهرس محتوی الکتاب 


قهرس محنوی الکناب 


نسمیته» وبيان صفاته» والآيات الماولة يقيامه ك Se‏ ا 


الفصل الثاني: فیما ورد من اخبار اش کل ورسوله يك 
والائمة 2لوغیرهم عن القائم نلا 8 O‏ 


الفصل الثالث: في دلائل شيخ الطائفة طاب ثراه على الغيبة وفي 
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۳۹ فهرس محتوی الکتاب 


غبيات الأنبياء 1922 وأعمار المعمرين والاستدلال بها على 
غبيته 42 0 1 1 1 TO AID‏ 


الفصل الرابع: في معجزاته 2 وفي أحوال سفرائه وتكذيب 
غیرهم وفنمن رآه ا رک ی 40 
الفصل الخامس: في علة غيبته وفي النهي عن التوقیت وحصول 
البداء في ذلك وفي فضل انتظار الفرج وفیمن راه ## في الغيبة 


فائدة جليلة : PP‏ ی کم وش ی ۰ ۰۱۷ 
جوهرة عالية اا US. LIS 1 1 15 1 [1 1 DE‏ 
خانمه هه و و هر و DASE SSE‏ 1[ 1[ اا 


الفصل السادس: في علامات خروجه ت وفیما بحدث يوم 


خروجه وفي مدة ملكه وما يلحق ذلك ابي ی O‏ 
فائدة ا موس کر ECE ORAL‏ اه اه اا 
الفصل السایع: فنما يكون عند ظهوره 222 ی ی مره TOV‏ 
فائدة فیما یتعلق بهذا الحدیث الشریف رو I‏ 


الفصل الثامن: في الرجعة وكديفيتها ا ا مي TOO‏ 
الفصل التاسع: في خلفاء المهدي 2۶ وما يكون بعده وفيما خرج 


منه من التوقيعات نا وريم اك تور ولتي CR‏ ب سس مس EIN, DAS‏ 
الفهارس العامة EY EMNE NEL E‏ 
فهرس الآيات القرآنية ا ا E O‏ 


۳۹۷ 


